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المطلب الأول 


منهج الاستدلال عند أهل السنة : 


يمتاز منهج أهل السنة والجماعة في تعاملهم مع النصوص 
اللمرعية , ٠‏ وتقريرهم مسائل الشريعة العلمية - أو العملية 
الس ا حالهه . سوا صوص الوجي سلما 01 
فكانت ثمرة ذلك : سلامة .ديتهم .في الدنيا من الزلل والبدع 
00 . وفي الآخرة هم الفرقة الناجية - بإذن الله 


لله علبه الضلاة والمتلاة. لما رشقل فتن الفترزقة الناجية فال 


" ما أنا عليه وأصحابي"2) 


ويمكن تلخيص منهجهم في القواعد التالية : 


1- وحدة مصادرهم في التلقي . وهي القران 
والسنة . 

قال ابن عبد البر - رحمه الله - : " ليس في الاعتقاد كله 

اللدذاو ضع عن رسمول'اللنه ]له او الحمعت عليه الامسد : 

ومااجاء من اخيان الاحاد في ذلك كله > أو امجدووية باه 

لمم ولانينا و وي "20 


:) أخرجه الترمذي (2641) وحسنه الألباني . 
7) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر( ص 96 ) . 


2- الوقوف عند النصوص , والتسليم والانقياد لهاءث : 
ج [! بد بد ل ايد عييد اي بي ايد ايد اي 4 اث 
على لذ نشد عشم ي ف رشر مث 5 5 فه شد ف له جا النساء: 
7 قال عمر بن عبد العزيزا"ا : " قف حيث وقف 
القوم ' فاته عن علم وففبوا»وبيضر افق كنوا ؛ 
وهم على كُشْفِها كانوا أقوى , وبالفضّل لان 
6 - كانوا أَخْرَى , فلأن قلتم : حَدَتَ بعدهم , فما 

نه إلا من خالف هذيهم ٠‏ ورَغْبَ عن 3 

وضَعوا منه تنتسقن: : #وتكلمدا )| 
0 . فما فوقهم مُحسر ٠‏ وما دوتهم مُقصّر . لقد 
قضّر عنهم قومٌ فجّفوا . وتجاوزهم اخرون فغلوا , 
داهم فيها بين ذلك لغلت هوى مستقيه 1217 


3+ من هنه ال السيتة, والحفاضة :عدم الخوض 
والكلام إلا فيما وراءه عمل . 

قال الإمام مالك - رحمه الله -:" ادم 

أكرهه , ولا أحب الكلام إلا ما تحته عمل" 


سه ات 
إن عصور السلف أقرب لعصر النبوة , والخيرية فيهم كع 
قال عليه الصلاة والسلام '"خير الناس قرني ١»‏ ثم 


الجليفة الساك ١‏ والسللة العال 00 قيل له 0 الخلفاء ايد 
تشبيها له يهم : وهودمن ملوك الدولة. المروانية الامو بالشاض » ولد سمه ( 
1 ): وشا بالمدينة . ومات سنة (101) . انظر الأعلام للرركلي. (5/50) 


روات الزهد فيه الله ين أجمة :266 )م ردانو تقيم في الخلية:( 


8 شه!2©2. 
:) جامع بيان العلم وفضله (2/191) .__ 
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الذ ين يلونهم 300 نم الذ,ه ين يلونهم.."! / وهم أعرة 
لل ودلالاتها؛ ا هي ا الطرق لفهم ات 
والسئة ؛ فإئهما زلا بلسان العرب * ولكون الرعيل. الأول 
من السلف اهتدوا بهدي النبي عليه [] : واقتدوا بسنته , 
ونالوا شرف رؤيته [], وتحقق لهم من الفهم عن الله 
ورسوله ؛ مالم يتحقق لمن جاء من بعدهم . 

وفي هذا المعنى قال الشاطبي - رحمه الله - في الضخاية 
: " فقهوا ونالوا ذروة الكمال في العلوم الشرعية "12 . 
وأما التابعون : فإنهم عن الصحابة أخذوا ٠‏ واتباع 5 
عن التابعين أخذوا ؛ فكانت سلسلة مباركة , مرتبطة 
ببعضها البعض في الفقه عن الله ورسوله [|] . 

ولهذه الأسباب - مجتمعة - فَهمَ أهل السنة والجماعة أن 
الهدي - كل الهدي - والتوفيق والسداد : في لزوم غرزهم , 
والأخذ بفهمهم . 


5 مراعاة قواعد الاستدلال : فلا يضربون الأدلة 
الشرعية بعضها ببعصضص ؛ بل يردون المتشابه إلى 
المحكم . والمجمل إلى المبين . ويجمعون بين 
نصوص الوعد والوعيد , والنفي والإثبات . والعموم 

0 . ويقولون بالنسخ في الأحكام , ونحو 


د 


2-6 يعملون بكل ما صح من الأدلة الشرعية ,. دون 


7- يعتمدون تفسير القرآن بالقرآن والقران بالسنة 
والعكس ٠‏ وتفسيرهما باثثار السحلف: وبيعتمدون 


:) أخرجه البخاري (2652) . 
:) الموافقات للشاطبي (1/144) . 


فغائق لغة العترت: ولستانهم “ لأنها لغة القران 
والسنة . ويردون ما يخالف ذلك ١‏ , 


')مكمل أصول أهل الشكة والكماغة في العفيدة اللدكتون باضر بن »عيذ 
الكريم العقل (1/2) . 


المطلب الثاني 
منهج الاستدلال عند أهل البدع عمومًا وخوارج 
العصر خصوصا 

ان هتوج الاستتدلان عبة اسل البدوة الايطكن يط 0 
ا ا ل ا ا ا 
لأسباب ذلك ؛ فنظرًا لكثرة الفرق المبتدعة . وتشعب تلك 
الفرق إلى فرق ؛ فإن مسألة ضبط مناهج استدلالهم غير 
مقدور عليها , ويصل شدة تفرق الأقوال في المسألة 
الواحدة ,. إلى أن أحد نظارهم يوجب شينًا . والآخر يبطله , 
ويشدد على إنكاره . وليست الغرابة 3 إن تخي مره 
فيما بينهم . رغم أن الانتماء في الأصل واحد ؛ لكن بسبب 
فساد منهج الاستدلال قد يقرر الحاذق منهم. شيئًا : 
ويبطله في موضع آخر . 


ولكن من باب الإجمال ؛ فإنه يقوم على الأسس 
التالية : 

د- عدم حصر الاستدلال على الدليل الشرعي . 

نإنهق. يسقد لون بالظنيا تك وال وهام « زالنا د كفاتقه هنا 
يستدلون بالحكايات والأساطير . ومالا أصل له, 
وبالأحاديث الموضوعة , والآثار المكذوبة , وآراء الرجال 
في الدين ٠‏ وما يلنسمونه الكشف . والذوق . والأحلام .. 
ونحو ذلك . 

2- لايراعون قواعد الاستدلال . 

فيتبعون المتشابه 1 ولا يردونه إلى المحكم ا 3 
كه 5 كك نان نين ا م مه 84 
لاك لك 5 5 ؤ وز آل غمزان :7 .. 

ويصضربيون الأدلة بعضها ببعضص ؛ ويزعكمون التعارض بينها , 
ويستدلون بالمجمل ولا يردونه إلى المبين ولا يجمعون 
تن تصوض "الوعتد..والوعيد : ولا التقفئ.والاننات, ولا العموة 
والخخوص بي : 


3 
000 


3- لايعتمدون تفسير الصحابة والسلف الصالح , ولا 
فهمهم للنصوص .؛ ولا آثارهم وعملهم وهديهم . بل 
يجانبونهم , ويتبعون غير سبيل المؤمنين 

هذا فق حن اقل المدع من حجنت الاجمال” 4 امنا ريف 

خوارج عصرنا ؛ فقد اتضح لي من واقع تتبع واستقراء 

لغالب كتبهم ورسائلهم : اشتراكهم في بعض الملامح 

العامة منها : 

1- الاعتماد - كثيرًا - على قواعد معينة لعلماء الشريعة 
أ:ؤهذة القواعد قد تكون فى أصلها صحيحة ؛ لكن 
الخلل عند خوارج العصر في تنزيل تلك القواعد . 

ضفرت مثالا لقاعدة واحدة في هذا الأمر : قاعدة من 

لم يكفر الكافر فهو كافر , وهي قاعدة معروفة عند 
أهل العلم “فقول احد منظريوم " ولا يفوتتي هاءهنا:ءان 
اغيظ المرجئة بالقاعدة العظيمة ؛ التي قررها جهابذة 

العلماء ؛ وهي : من لم يكفر الكافر فقد كفر؛ 

نقل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الإجماع عليها "0 ٍ 

إن د لكلام أهل العلم . وتطبيقهم لتلك القاعدة , 

تتمثئل في صورة واحدة , وهي الكافر المتفق على كفره . 

وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في 

تفصيل القول في من سب الصحاية - رضي الله عنهم - 

" أمااهرم اففرن.نسه دعوىق ان علا اله او انه كان هو 

النبي . وإنما غلط جبريل في الرسالة ؛ فهذا لا شك في 
كفره. بل لا شك في كفر من توقف في 

تكفيره"2 . 


الكوكب: الدرى الضيرد قفن إبظال حمق التكرين لأبن بكر عبد المزير افد 
ّ الصارم المسلول (587-586) . 


وقال الشبخ أبو بطين - رحمه الله - : " وقد أجمميع 

العنسلفون: على كفن من الم 0 والنصارى 7 

شك في كفرهم . ونحن نتيقن أن أكثرهم جهال " ا 

2< استخدامهم العاطفة - كثيرًا - التي سوه 
الأحاسيمن والعواظفت ؛ لتقرير ياظلهم واحكافهة 

2-3 تصحيح العمل مهما بلغ في الوضوح والحراة اي 
لصلاح من قام به.ء أو التصحيح حسُّْب النية ؛ 
فطالما أن نية الفاعل طيبة . ففعله تبج للنية إذا 
كان من أتباعهم . 


قد ٠‏ اامسعفواض الفستاون ستكينية | البين في ديق انل 
المسلسي يوق نقد معد من أفست هم الفاسوة.” 
وسرت الى لكي ذلك قر قاع تارمت 


ومن اطرفٍ قياسات خوارج عصرنا - وكلها طريفة - : في 
تجويز التحزب . ووجود جماعات وفرق , وكل فرقة لها 
تنظيمها الخاص , وبيعة خاصة ؛ قياسًا على مسألة صلاة 
الجماعة : 
يفول أنو قتا ذة: " وين الشغا راف التى«ضازية عالوقة لدف 
المسلم السنّي المتخلف : أن الإسلام لا حزبية فيه , أو أن 
الحزبية شر ؛ فصلاة الجماعة - مثلا - هي تجمّع وتحزب , 
ا ٠‏ وبينه وبين الأتباع عقعقد, وقوة الإلزام فييه 
الوحوت والفريفصة ..حتن إن "الشابغ يجب علية أن يقل 
ويسير بسير القائد. حتى في ضعفه وخطئه ؛ فلو أن 
الإمام صلى قاعة| لعجن أضابه .+ والحاموم قتادر - أن 
تصلي قاتقا + وكب :علي الساموم ان يضلي جالهنا : 
أففر لو قعلها العرء فنفرةا!: لكان مقضدا ]نقتا 0 
تيطل كمله ؛ فلن صل الفرء متفرد | واصلى خاليها + 


قادر على القيام في صلاة لاة الفريضة ؛ فإن طلاقة اعنة خمه 
من الأئمة : حكمها البطلا ن » . ولكن وجود المصلي في 
جماعة غَيرَ الحكم توا وخد فقها جديدًا ؛ ولم يقل أحد من 
العقلاء أنه بسبب هذا الفقه الجديد ' ؛ الذي 0 الجماعة 
في صلتها . يجعل صلاة الجماعة شرا . وأن الصلاة 
المنفردة هي الأفضل والأولى ؛ بل بقيت صلاة الجماعة 
واجبة من واجبات الشريعة , وشعيرة من شعائرها 
الظاهرة "00 


أو ةمظلانيهذا القول: اوضع هن النتمس :قن را بعدة: التفان: 
في ظل وود الكم الهائل من النصوض - الجلينة -. التي 
تامر بالاجتماع , وتنهى عن التففرق . وخاصة ان هذه 
الجماعات يقترن معها خلع البيعات التي في الرقاب , 
ومبايعة بعضهم , والشريعة أمرت بفصل رأس من يفعل 
ذلك . 


2-5 من منهج استدلالهم ٠‏ الاعتماد - كثيةً| - على أحَكام 
حوادث تاريخية معينة , وإنزالها على المجتمعات 
الإسلامية . وهذه أزاحت همًا عن شبيبة الخوارج , 
خاصة من كان منهم في أول الطريق , والفطرة 
في قلبه تجعله يتردد في توجيه سلاحه على من 
كان يزاحمه دالا فلين في الجمع والجمايهات . وقد 
ضربنا أمثئلة من ذلك في نقد كتب منظري القوم 
( في الفصل الأول ) . ومن أمثلة تلك الحوادث : 
وجوب قتال طوائف الإسلام اليوم كما قاتل 
المسلمون التتار. ومحوب حا في مبحث مستقل 
بيان ذلك بتوسع. 


:) الجهاد والاجتهاد لأبي قتادة ( ص 20 ) . 
6 


0 المطلب الثالث . 
طرق واساليب اهل السنة في تاليفهم لبيان 
فساد منهج الاستد لال عتن:المخالفير : 


إن من طرق حفظ الدين : الرد على المخالف , حماية 
للشريعة . وصيانة للدين ٠‏ ويُكسِب لأهل السنة والجماعة - 
على مر العصور والدهور - أنهم كر الاير رذ على 
المخالف , وهذا الرد يأخذ طرقًا متعددة , وأشكالاً شتى ؛ 
فمن تلك الطرق - على سبيل الإجمال - ما يلي : 


٠‏ الطريقة الأولى في الرد على المخالف : كتب 
السنة من صحاح وسنن . .. وغيرها فمحتامل طدرق 
تؤينها * حضع: له آن إيزاد أحادي التففة ,هذا الترتيب 
والحويف :: سوررة على المكالفين من أهتل الرهواء 
والبدع . 

56 تمل الأكواي الؤارفة في كتاب الريمان من عه 

الخاري- على بسسل المتال يعد ان طريفكة الستويت , 

وانزاد أخادية معيدة ,:قضد يه الرد على المخالفين 

للشريعة»: وفرخ أمقلة ذلك فى الكتات * 


7 أورد تحتنه بايا كم : 0 قول وعمل : 
الإيمان . 


4 ومن أمثله ذلك قوله : باب كفر دون كفر وو 
فه كنيف إبن عداس + وضة الله .عنة ب قوله علدة 
الصلاة والسلام للنساء : " ... تكفرن العشير " ؛ 
فارادة رعفة الله من التفيي : أن الشارع:قة يظلؤة 
- لمعصية كفرًا, ولكن ليس الكفر المخرج من 


والناظر في كتب الصحاح والسنن , يتضح له من تبويبها 
الشىء الكنيي في الرن على المهالمين . 


٠‏ الطريقة الثانية : تأليف الكتب التي تتضمن عرضًا 
لمنهح أهل. السنة والجماعة في ابواب: الشريعة ٠‏ دون 
التطرق للمخالف :-فيستدلون على.متهخ أهل الشنة 
والجماعة :وعقاتذهم : تالايناث: والاأحاديية القي تدل 
على نضكة ما هوا اليه 


تمن اله :ذلك كنات الواسيظية الشيت الاسام اين امه 
م الله ٍ 


والجماعة ‏ 0 على المخالف . 
ومما يعوب يه مثالا دن هد| الامن كنات الترفة لامر 


٠ء‏ الطريقة الثالثة : كتب تصنف للرد على المخالفين 
بو تسمتيم رامعا هم اوونطوا تقوة.: 


وفن كنتة الروا على اللوائف + كنات الكردهلئ الخومية: 
لإمام اهل السنة والجماعة: + احفديين حفل.. 


الاستغاثة . 
وكذلك كتاب الرد على بشر المرّيسي , للإمام الدارمي 


المطلب الرابع 


ضَتَون فقماة منهج الاشستدلال على الضروزيات 
الخمس التي جاء الإسلام بحفظها : 


إن قوام هذا الدين الحنيف يكون بأمرين : 

”7 سلامة مصادر التلقي . 

22-7 سلامة منهج الاستدلال:: 

إن خضل النس اد في احدهها ع هنلا عن كانهف 

اختلطت الأمور . ونتج عن ذلك مالا تحمد عقباه - في 
الدنيا والآخرة - ؛ فالسنة تصبح بدعة , والبدعةٌ سمنة : 
والشرك توجيةانن والتوحية شرا . والحو ناظلاً , والباظك 


3 الفساد في منهج الاستدلال عند خوارج عصرنا 000 
يتعربون إلى الله بناعظم محذورين بعد الشرك , 

قتل النفس بالانتحار . قتل النفس المعصومة . 

والافلاة جاء لحفظ. الضرورياك الخصيية :ومن 


. حفظ الدين‎  -1 

2- حفظ النون. 

3- حفظ العرض . 

4- حفظ المال . 

5- حفظ العقل . 
ودليل هذه الضروريات الخمس قوله : تعالى : 2[]) لك لك 5 
5 و وذ د ذ لاف ؤ لألا لا لا ي يب با +٠‏ لآلا لا لأ 
0 8 له قم 8 لط ل كحه + + ل [|ا 


2 حنك ث ذ ك اق افدف شك ل اخ د 2 
ج زالأنعام : 107-10١‏ 

ووجه الاستدلال واضح : فحفظ الدين جاء في التحذيد من 
الشرك ل ا 
والنقى عن الفواخش» دتمل عل حفيخل الومل:” 

المال تمثل بالمحافظة على مال اليتيم » وعدم 9 
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البيوع . وحفظ العقل ؛ فإنه يؤخذ من المجموع الكلي 
لحفظ الصعوور اك الارفية البتمابفة #"فمن سد عقلتة لا 
يدفكل غلك الصرور اف . 

فمن حفظ الشرع للدين : أمر بتوحيد الله - عز وجل - 
هه عباذة الله وحؤهت عق وجل وا فروهالعتاذانث الي قف 
مكملات اللو كد وحرم كل مايضاد الدين , من 
ومن حفظله للنفتين : أنه جعل الأصل في جميع دماء 
الخلائق - مؤمنهم وكافرهم - العصمة ؛ فلا يقتل مسلمٌ - 
أو كافر - إلا بدليل لا مطعن فيه , ولا مدفع له . وشدد في 
من يفعل ذلك , وحرم قتل النفس , وتوعد فاعلها بالنار . 
ومن حفظية للشكل + بورع النكاة , مجمرم الفمواحض: ' 
فبزنيي العقونات: علئ الفنواكتق »#وسدق الفحصنات 
الغافلات . 

ومن حفظه للمال : حرّم أكل أموال الناس بالباطل , 
والغش في المعاملات , وأقام حدّ السرقة . 
وأمااحفظه للعقل © :فعرم كل يها تقد العقل ؛ أوررؤتز فية 
, كالخمور وما في 

والمتامل لأفعال خوارج عضدونا نتضنة له أن فساد منهج 
الاسكبلال عتدهع : استحيوده الصرورياك الخمس انها 
صرر 

فصر ر ناك مدية لأسن لأ فلن سيك الدين #افان | وذ 
حدّفوا تغير ماهيّة الدين الذي أنزلة الله غلئ:آنبياتة 
ورسله ٠‏ وهل زوعة اأعظم فسادٍ على الدين , من تحريف 
دعوة الاساءء و الرسيلء فأنهنا فاده قرز حاكميئة الله 
فقط . 


وقد نقلنا من أقوالهم في هذا الباب ما يؤكد ذلك , 

يقوله و مصعب السوري - مؤرخ 0 0 
مجارمدية أنه بلقم عن ثبوان الحزافر في العيال ١‏ النيهم 
للصلاة , رعكم وجود الينابيع والماء : بزكم أن الجهاد مبيخح 
لذلك 58 
ومسداق وكيم عل النفدين ,واضتسه وركقي: الندفاء اشن 
سالك في: العالم الاسلامي. سنيوة. :نولا زالنه تسيل حنتى 
الآن . 
يقول أبو مصعب السوري عن خوارج الجزائر ؛ الذين كانوا 
رفقائه بالا فين " واتسعت لديهم دائرة المحكوم عليهم 
بالكفر: والردة: والصلال واليدفة : وتتايغفت:البيانات من 
الجماعة الإسلامية بحق الشغب الجزاتيرى ؛ الفى تدر 
قطاعات كثيرة من المتعاونين مع الحكومة بالقتل , ثم 
0 مدنية لاتمت بصلة للأجهزة الأمني نه 
والعسكرية والسلطوية "2 . 
وفساد منهجهم على العرض واضح - أيضًا - : فالقوم لما 
حكمحوا على أشكل الإسحلام . ٠:‏ بالردم» كناك النيجمة 
الطبيعية :أن نساءهم عاتم حروب:. 
يقول أحد المقبوض عليه من خوارج الجزائر ( يدعى جيول 
بومدحي ) في 'اعترافة :.أنة شارك في العديد من المجارر 
التي ارتكبت في حق المدنيين , وأن النساء تعتبر غنيمة 
حرب خلال العمليات , حيث يقتاد الإسلاميون المسلحون 
النساء إلى زوابري'” وحراسه . ب حوالي عشرة رجال ' 
الجماعة , ا شهر , 0 لكين عبارة” عَنّ أشلاء 
بشرية ؛ يجب ذبحهن "47 , 


مختصر شهادتي على الجهاد في الجزائر ( ص 63 ) . 


:) وهو : زعيم الخوارج في بلاد الجزائر ؛ 


وقول | مهي التووف د ايض دده واشيكيوا ال راض 
ومارسوا الزنا والاغتصاب , بدعوى سبي نساء الطواغيت ! 
إلى آخر تلك الفظائع المهولة1) | 
جع العلم:آن انا صعب الستورق فلار السو نواعت 
ا ٠‏ فمن فمك أدينك . 
اتفاقهم جميعًا على السترقة من لاه ا ذؤهذة السوف 
طبيعية جد حسب عقائدهم ؛ فإن ديار الإسلام - جميعقًا - 
دار حرب , والمال في دار الحرب : أحل لهم من الماء 
البارد في اليوم الحار . 
وضرر فساد منهج الاستدلال على العقل : جاءت الآثار 
تؤكده ؛ لأن فساد منهج الاستدلال يؤدي إلى الفتن والقتبل 
والقتال . وعند ذلك جاء خبر الصيادق العصصدوق > أن 
العقول تنزع عند الفتن ؛ فإذا حلت الفتن . ونزعت 
العقول ؛ فلا تسأل عن أحوال الذين يخوضون في الفتن , 
في اي واد يهلكون ٠‏ وعلى أي عقيدة يموتون . 
قال عليه الصلاة والسلام - مؤكدا نزع العقول عند الفتن 
- : " إن بين يدي الساعة لهرجًا, قال : قلت :يا 
رشجول الله ,هنا المضرج ١‏ فتال ٠‏ الشفل : ففال يعن 
العسلمين : نا رشول الله انا تقتل الآن:قي العاف الواخد 
من الخمر كين كنذا وكيا فقال: زقتول:(] : لسن عقيل 
الشركين : ولكن بقتل يعصكم بعضًا , حنى يقل 
الوجل جارة: وان عمة : ود1 :فراشم ففال فض 
القوم :ريا رسول الله ومعنا عقولنا ذلك اليوم*؟ فقال : لا 
تنزع عقول أكثر ذلك الزمان ؛ ويخلف له هباء 
من الناس لا عقول لهم '" 


“) جريدة الراية , بتاريخ الأحد ( 25 شعبان 1422ه ) , الموافق : ( 11 


سيتميق 62001 ).. 
:) مختصر شهادتي على الجهاد في الجزائر ( ص 54 ) . 
6 أخرجه أحمة (19510) ٠‏ وابن ماجه (3959) وصححه الألباني : 
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وفن عناذقة تفخير المحنا السك فى ددينة الوناض فيل 
سنوات , ظهر شريط صوتي شر في الشبكة العنكبوتية , 
أن أجد المفحرين:: وقبل نوان .من التفعين* التدي راح 
تحه العشرات من أشل الفلة , واضل الذية + حول 
لأصنحانة وهم في الطزيق إلى المجقّة ؛ الحنة الحفة , 
الرواح الرّواح . 

فهؤلاء زعت عقولهم بسبيب الفتن الناتحة 0 فساد 
معصومة ,» 0 التستمتد ات والأرض 


المبحث الأول 


رد النصوص المحكمة من دين الله , عند أدنى 
شبهة توافق اهواءهم ومعتقداتهم : 

قال عليه الصلاة والسلام : " الحلال بيِّن » والحرام 
ععق 0 وبينهما أمو متحشهات 0 لا يعلمهن 
كثير من الناس 

وهذا الحديث تو ان 0 أحكام الشريعة لإ تخرج - في 
لس نيه ام شل داضم اد ناج الى سير ديد دن 
معرفثة : وسناك أفور شرؤة بيك الخلال المخض والحرام 
المحض , وهذا النوع الثالث ؛ وإن كان مشتبها على كثير 
الل في المعضويضن الناسن. وهم العلها رب 0 0 
الدين : هو ما يكون. ين النوع الأول والثاني.. 

قمن أمثئلة المحكمات مق. الدين. ؛ الفي لا تتبذل ببزولا تفار »“ 

في عصهة دماء اهيل العلة» ونتضهة اهل الرئة ' 
فنصوصها لم تكو : ذلم عيدل ‏ ود واضحة وهنة » واضلاً 
ومرجعًا ترد إليها المتشابهات ؛ فإذا جاء خارجي بسفك 
دماء أهل القبلة . تحت شبهة التترس ؛ فإنه هدم هذا 
المحكم ٠‏ وكان ينبغي لكل خارجي . ومن يفتي له, ومن 
يتعاطف معه , ويبرر له : أن يعيد شبهة التترس إلى 
المحكم والثابت ٠‏ وهي عصمة الدماء ,. لا ان يسقط هذا 
الفحكم والنابتة» عند اذني شيهنة : 

فالطريقة الأولى : طريقة الراسخين في العلم , والثانية : 
طريقة الوالغين في منهج الخوارع ؛ الذين لا يقيمون 
متعط سين للدماة.: 


: )أخرجه البخاري (52) , ومسلم (1219) . 
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ومن تيع رسائل المنظرين : يجد أن مسألة التترس من 

كه العوم ١‏ الى ادهو ايها المجت مانت من ادي ' 
السيله في عصبمة العزماء : والضوا الرساتل قن هذا 
الباب . 

ع ال ا ب 1 لحر ل لي 1 
صمالة الدرس عتدهم :؟ " فهده المسسالة تعبيو من أمقلات 
المسائل ؛ التي تعترض المجاهدين اليوم , ٠‏ ومن ملمّات 

العحورب وكبوى قهاناه :الى كر كلما ذكر الجهاد " 


ماله فقوية نادرة الوقوع وليس لها اعجدلسل رفن 
يمكنى افتراضية. نوا علته! أجكام شرعية «بسيفكوا الد ما > 
رملا السباء. وسضسوا الأطفالة و دعلوها من امهيات 
الد !مان القوم لما عحروا عن بير أفع الوح الرجرادية 
ادلة مجح ص ريحة الم جد را وى تعسسم المسائل 
الفرعية , وبنوا اوهامهم عليها , واعتبروها من أمهات 
المسائل . 


تصر فات | الجماعة الإسلامية المساحة 0 
ب وي ا لني كا اك ال 0 
الطواغيت ؟ . 

ماكان ‏ " اللنؤق سراة قمر عاك والله علدت ] سر 
تجمعات الأعداء جائز شرعًا لحاجة الجهاد . حتى وإن 
اختلطابهم مفتسافون 0 
كالشيوخ والأطفال والنساء . وأن المنهى عفة- شرع - 
تعمد ةقضد العملي» ومن لل وجور وير 


: )التترس في الجهاد المعاصر أبو يحيى الليبي ( ص 1 ) . 
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وقد أوردنا المسألة بتفصيلها في نشرتنا الأخيرة . رقم ( 
1) شفاء صدور العرميين ؛ رسالة عن بعض معالم الجهاد 
في عملية إسلام آباد 


هذه منزلة التترس عند القوم ؛ التي أسقطوا بها المحكم 
من الدين , وينبغي توضيح مسألة التترس , قبل الرد 
عليها ؛ فالحكم على الشيء , فرع عن تصدّره . 


0 3 : - 
في الحرّب بِيِسَائيِهم وصبيانهم , جاز رَمَيهُم ؛ لآن_النبى 


يِمَسَلِم وَلَمْ تدع ع حَاحَةٌ إِلَى رَمَيهِمَ ؛ لكون الحررب غير 


0 ا لإِمْكانٍ 00 عَلِيْهِمْ يدوه , أو لِلأمُنٍ مِن 
السام بَقْصِدُ الكفار . 

ذا لم نخد على القلط اميه لم يدر عَلَيْهِمْ إلا 

بالرّمي , ققال الأوَرَاعِءثُ” , وَاللْيْتٌ!ة) يَحُورٌ رَميهُمْ : : 


تقول الله الى فنع + ع راس نوه اله , قال اللنمك: 
ذ. .) اللقاء الففتوج فع أنمن الظواهرف ( ضن:28) متب التوحيد. والجياذ ) 


2 )امن قداعة تفع اللين أعمد دن محمد انن :قداية المقدسى. الأضك 
1 ثم الدمشقي الصالحي 1 الفقيه الزاهد شيخ الإسلام بوأجد الأئمة 1 
ولد سنة إحدى وارعيق وخمسمائة 1 وتوفي يوم عيد الفطر سنة 
عشوين وستماتة تمترلة بةمشق :+ انظبر :«المقصد الأرشة لابين مقلم :( 
5- 19) . شذرات الذهب لابن العماد (5/88) . 

3 ) الأوزاعي عد الرحعين بر قم ىن تعد لاعن . من قبيلة 
الأوزاع ؛ أبو عمرو : إمام الديار الشامية في الفقه والزهد, . وأحد 
الكتاب المترسلين , ولد في بعلبكٌ سنة (88 ه) . ونشأ في البقاع , 
الفقه . و(|ا لعمسائل ) له ل ل 
أجاب عليها كلها . انظر : الوفيات (1/ 275 ) ؛ والشذرات (1/241) . 
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تزك قح حِضْن يُفْدَرُ عَلَى فَتَحِ فتحه امسدل مه قَثَلٍ مَسْلِمٍ 
بغير حقٌ 0 ,قال الشافية :نفو 
رقنهم إذا كانت الحوت قائمة : لأن تزكة تنضي إلئ تتطبل 
الْحهَادٍ "00 . 

قال الإمام انق القوه ‏ :وحفتة اللتددة: ::" 9 إذاختدق 
الثقار ابدر ون العسسامين فده المعاالتة :اذا مهالا يحوه 
رمَيُهم ؛ إلا ان 7 مسحي على جران الم مين 0 
يعصور رمي كاه . ويككون من باب دنع أعظم 
المفسد تين ؛ باجتهال ادناهما “فلو اتعكتين الأشر 0 
مصلحه بجا الاشوى اعظام موصيو ؛ لم جز ر ميهم الا 


وأما الرد علي احتجاج خوارج عصرنا فمن أوجه : 

1- إن ماله التترس اليوم : مسألة فقهية افتراضية , 
والعساتل الفقهية الافتراضية : لا تسقط من أجلها 
دماء أهل القبلة . 

2- إن التشكله - الضف - يلحظ الفرق العظيم , 
والبون الشاسع , بين المسالة التي اوردها أحل 
العلم . وبين أفعال هؤلاء الشبيبة . 

وهذا الفرق من اوجه : 


٠‏ ) الليث بن سعد : عبد الرحمن الفهميٌ بالولاء . أبو الحارث : إمام 
اهل مصر في عصره , حديثا وفقهًا . قال ابن تغري بردي : " كان كبير 
الديار المصرية ورئيسها وامير من بها في عصره ؛ بحيث ان القاضي 
والنائب من تحت أمره ومشورته . أصله من خراسان ومولده في 
قلقشندة سنة (94 ه) , ووفاته في القاهرة سنة 175(ه) , وكان من 
الكرفاء الأجواد : انظر : وفيات الأعيان :(1ك 438):.. وتهديب: التهكذيت ( 
8 459) . 

3- ) ابن قدامة في المفقن 97231" 

- ) مفتاح دار السعادة (2/355) . 


0 


4 إفعمالة الترسن المذكورة "فى كتث الفقهاء ؟ يقضيد 
بها التترس الذي يؤدي إلى تعطيل الجهاد , وله حالتان 


رجحمهم الله 5 
ايخ الجوس روات الأسرى من واقع حوادث التفجيرات ؛ 
إلتي ارتكبها الخوارج في بلاد الإسلام ؛ وكل ما في الأمر : 
أنهم عانون عدر إلى اناس 2ل امسن 7 دحليوا نس سد وقمة 
إلى بلاد المسلمين ٠‏ وليسوا بجيش » ٠‏ ولا محاربين , ٠»‏ ومن 
يُقتل من المسلمين معهم : هم حراس أمن ؛ وغيرهم ممن 
اقتحت طروف: أعقالهم الوا جد داح تلك المجيفات ٠‏ 
وليسوا بأسرى ؛ فتقلب المساكن فوق رؤوسهم , وتسفك 
الدماء المعصومة , ثم يقولون ( التترس ) ! 
ناذا فوم ذلك ملم إن مسمالة النترسن 2 الى يفول بها 
أهل العلية: فووواد , وانسد لال الفوه في واة آخر . 
3 إن أضل العلم-قيدوا منسالة العترس بفيوة ء لم حرق 

لها خوارج العصر رؤوسهم . 

من تلك القيود : أن مسألة التترس لا تكون إلا في حالة 
الضرورة , واختلفوا في حد الصرورة على نالحد 
أن يحيط العدو ببلاد المسلمين "1 ان عون 
المسلفون فى حال التحام مع العدو مك 0 1 


: )أحكام القرآن للجصاص (5/274) . 
2 )المجموع شرح المهذب (17/301) . 


0 


قال الفرظلي 00 رقفو يض و قعل للق نس دولا نكتون:فمه 
اختلاف - إن شاء الله *إذا كانت المضلحة ضوورئة : 
كلية قطعية "2) 

هذه ثلاثة نيود عظيفة لهيدة المسألة : ولم يلتفت خوارج 
عصرنا لهذه ؛ ولم يرفعوا رأسًا بها . ومن تلك القيود التي 
وضعها أهل العلم : أن يقصد الرامي برميه الكفار . 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله د ":فنانق الأتطية متففنون 
على أن الكفار الو ترسسوا «يهستامين:»::وحيفة علن 
المسلمين إذا لم يقاتلوا ؛ فإنه يجوز أن نرميهم و ل 

ر : 


2-4 كيف إذا انضم إلى ما ذكر سابقًا عصمة دماء 
المقصودين بالقتل , وهم أهل الذمة , وإن رعمت 

5- إن كلام امنا فى الوا التموفي القانة عن 
إدلة السشرع : ولنس 0 الذي تنوم على ففك 
. أهل الإيمان ' وترك 0 الا و ثان . 

سوق تبريراتء واهية لسري تسل الننس ١‏ الاجحار 0 ” ؛ فهم 

يجوزون الأتباعهم قتل انفسهم بمسائل افتراضية وقياسية , 

رغم أن أذلة: تجريم :قعل النفنين اوضة :من التتمسين فن 

رابعة النهار . وهو من المحكم والثابت . 


0 إلى الشرق ا ل ( في كد ا 
تصن ) ونوقي فيها» من كيد ؛ ( (الجامع لأجكام الفران ): انظلر؛ رفخ 
الطيب 7 08) 2 (317). 

- ) تفسير القرطبي (16/287) . 

4 ) مجموة الفتاوى ( 28/537): 


يقول الظواهري : " نتناول في هذا الموجز : عرضًا لأهم 

الادلة تعلق جوار الكمانات الاستشتهادية. وفركم العترض 

كالآاتي : 

حواف إتلاف النفس لمضلحة الدير:. 

جواز حمل الواحد على العدد الكثير في الجهاد . 

. :فصل الصيرز لمن أيفن الأسر : والفتال ختى. الوق 
ورفض الأسر . 

7 فضل الصبر على القتل . وعدم النطق بالكفر . 

“فصل الصير: علي التسل إفن الأمر بالفعروق 
والنهي عن المنكر . 

جواز إتلاف النفس للمصلحة العامة . 

34 جواز قتل النفون لعمنزم | قساف اشير ار مك 
التعذيب 


بهذه الأقيسة أفتى الظواهري لأتباعه أن قتل أنفسهم 2 

انتحارًا . وإنما استشهادًا في سبيل الله . والجواب على 

هذة التخاريت الخرورية : لا يكرح عن امرية 

” إن المحكم 0-0 ف الشريى لا يهدم بغرائب 
هذه المقالات : 

” والجواب الثاني : هو المذكور في الفقرة الخامسة 
( في شبهة التترس ) 


بقي أن ننبه على مسالة في كلام الظواهري وهفي : أن 
كلامه كله كان في حادثتين تتعلق بالمسلمين . ولا 0 
للكفار فيها ؛ فجوابه الأول في سياق تبريره لأوباش 
الخوارج - في الجزائر - في قتل النساء والأطفال , وليس 
في المسألة كفار مطلقًا . 


: ) شفاء المؤمنين الظواهري ( ص 25-20 ) . 
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وكلامه الآخر في قتل النفس . كان في سياق تبريره 
لتفجير السفارة المصرية في باكستان ؛ فندّل مسألة 
التترس على أزواج رجال الجيش وأطفالهم في الجزائر , 
من أهل القبلة , وبرّر بجواز الانتحار . وقتل النفس , في 
عملية : تفجير السفارة العصرية 6 والضكانا من اهل :مصدير ' 
الى غالب أخلها هن العسلر 


هذا ما تيسر 0 . ولكن للحاجة إليها 
في موضع آخر اكتفيت 1 بما ذكر . 


اختيار النصوص التي يظنون انها توافق اهواءهم 


الباب. 
وفيه مطالب : : 
المطلب الأول : البيان والإيضاح أن هذه طريقة 


المطلب الأول 


البيان والإيضاح أن هذه طريقة المغضوب عليهم : 


كل ما ورد في القرآن من ذم للأمم السابقة : هو تحذير 
لأمة الإسلام من الوقوع في مثله , قال تعالى : نز جد جح ج 
> جج زالبقرة: 0 » وقال تعالى ٠:‏ لق ّْ ف ذ [|ا ف ىه | 
لأ لأ ل]ا ي رز البقرة : (4 . 5 
قال ابن القيم - رحمه الله - : " فهذا هو الذي تسميه التّظار 
والفقهاء : العضهى :والتحكمص؟ فيقول أحدهم لصاحيه: لا 
حجة لك غلن:ما ادعيت :سوى التشهيئى والتحكم الباظطل “ 
0 
كوا فقة ما تريدة :. قبلته وا عر نه سر ها الت موا 
وتقبل ما وافق هواك "7,000 


فالمسلم الذي يرجو الله والدار الآخرة : لا يكون انتقاؤه 
للنصوص من باب التشهي , يختار منها ما يوافق الهوى , 
وما خالف هواه تركه . وبالذات إذا كان سياق الأدلة في 
الباب واحدًّا . ومن تتبع رسائل القوم وكتبهم ؛ التي 
يؤصلون فيها لأتباعهم_منهجهم الحروري ؛ يجد هذا المنحنى 
فى تاصضيلهم 0 جدّا. 


قال الشاطبي! - رحمه الله - في الموافقات : " وضع 
الويف على ان إتكون أهواء النفوس تابعة لمقصود 
الشارع فيها . عن أهوائها وعوائدها "© . 


:) بدائع الفوائد (4/144) . 

) الشاظني: ابراهيم بن موس بن محمد اللكدي © اصولي حافظ . :من 
أهل. عرناظة :.هن أآئمة المالكية.. .من كتبه: . ( الموافقات في اضول 
الفعة ) .و ( المجالس )شر نه كات" البيوغ: من ضحية الخاري: درفن 
سنة (790 ه) . 

انظوة فهورس الفهارسن 019713 

) الموافقات (1/337) . 


المطلب الثاني 


أمثلة من كتبهم » تؤكد طريقتهم في هذا الباب : 


هذه بعض الأمثلة من واقع رسائل القوم وكتبهم : 

ففي الرسالة التي وجهها ابن لادن للشيخ عبد العومة 

باز -.رحمه الله - : والتي حملت من الفاظ الع 

للشيخ الشيء الكثير : 

ومما قاله في الرسالة : " فضيلة الشيخ ابن باز - حفظه 

الله - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . نحمد الله 

إليكم ؛ الذي انر الكتاب ايا انيتات: ..وزفة النذين وتوا 

العلم ؤرخات::.واحذ علهة فيثافا بالضدع بالحق وبيانة: 

وحذرهم من المداهنة فيه وكتمانه . والصلاة والسلام على 

رسول الله سيدنا محمد , القائل : " أفضل الجهاد كلمة 

حق عند سلطان جائر ا 

وما | حفها القوم لهذا العحديت ؛ فإذا كقّروا الحكام قالوا 

بهذا الحديث , وإذا أرادوا الطعن بعلماء السنة ؛ الذين لم 
يشاركوهم في ثوريتهم , ذكروا ذلك الحديث . 


ومن أله هذا اباب # دك ضماعي كتنات :+( الكواسف 
الجلية في تكفير الدولة السعودية ) جملة من الأحاديث 
الواردة في السلاطين : 

ومما قاله في ذلك : " وقد صح عن النبي (] أنه قال لكعب 
بن عجرة : " أعاذك الله من إمارة السفهاء " قال : 
وما إمارة السفهاء . قال : " أمراء يكونون بعدي , 
لا يقتدون بهدتي 4 ولا يستثون بسئتي ؛ فمن 
صد قهم :كدنهد 2 وأعانهم على طللمهم ؛.فاولئتك 


:) رسالة مفتوحة إلى ابن باز , نقلاً عن كتاب ابن لادن قاهر الزمان فارس 
الزهراني ( ص 352 ) . 


ليسوا مني ولست منهم ' ولا يردوا عل حوضي 


مقن ١‏ دن نسعية: العورف تتوضني الله قن ع ان وول الله ' 
قال :0 ., 0 ! 
5 الا إني اوشك ان ادعى فاحيب ؛ فيليكم عمال 
بعدي , يقولون ما يعلمون ويعملون بما يعرفون , 
وطاعة اولنك طاعة 4 فتلبثون كذلك دهرّاء تم 
يليكم عمال من بعدهم , يقولون ما لا يعلمون 2 
ويعملون ما لا يعرفون ؛ فمن ناصحهم ووازرهم ؛ 
وشدُد على أعضائهم ا ؛ فأولئك قد هلكوا واهلكوا 
0 بابسحادوم 7 وزايلوهم 
بأعمالكم .. 


واغلم أن:هنذة الأخناديت متنزلة على الأمراء*؛ الذين 
م ا ا و 
والجور زب فكيفه تملولة وامراء الكهر :والفانون:.. 5 


0 شم جعت عدم اند ءا د 
وان أن دون وروا اد مسن أء تصسور ا ليد ال ولق 
وأمثالها من الدول المرتدة الكافرة .. ؛ فلا يجوز له بال 
جيشها . أو شرطتها جد 0 بخص ب 
؛ بل يتعداه إلى الكفر والردة , بحسب ولوغ صاحبه 
وارتكاسه فيه ؛ فلا تكونن ظهيراً للكافرين "(2 . 


:) أخرجه الطبراني في الأوسط (6988) , والبيهقي في الءٌهد الكبير ( 
1). 
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وقال الرشود عضو اللجنة الشرعية لتنظيم القاعدة : " 
وبقال لهؤلاء : إن أهم مكتسبات الأمة على الإطلاق توحيد 

لله عز وجل بمعناه الشامل , ٠‏ وان عارض مصالح سلاطين 
0 أئمة الضلالة . 


فعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول 
الله [] يقول : " ألا إن رحى الإسلام دائرة ؛ فقفدوروا 
مع الكتاب حيث دار , ألا إن الكتاب والسلطان 
سيفترقان ؛ فلا تغارقوا الكتاب , ألا إنه سيكون 
عليكم أمراء يقضون لأنفسهم ؛ ما لا يقضون لكم 
فإذا عصيتموهم قتلوكم ؛ وإن أطعتموهم 
أضلوكم ؛ قالوا : يا رسول الله ! كيف نصنع ؟ فقآل : 

أصحاب عيسى بن مريم , تُشِروا 


الله 4 جيف من حياة في معصية"(0) , 


إن الأحاديث الواردة في الأمراء لا تعد ولا تحصى , وأغلبها 
في السمع والطاعة وعدم شق عصا الطاعة وحقوقهم , 
وفدزة التيوض اتقتل من الجبال علن موارح عضيرنا + 
وينفرون منها نفرة الحَمّر . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " فلا تجد - قط 
- مبتدعًا ؛ إلا وهو يحب كتمان النصوص التي تخالفه, 
ويبغضها , ويبغض إظهارها وروايتها . والتحدث بها . ويبغض 
من يفعل ذلك "22 , 


) التتار وآل سعود لعبد الله الرشود ( ص 5-4 ) . 

والحديت الذى أورده ضغيك جِذا ٠‏ انظر الملسلة التتعيفة العلاقة الالباتي 
(3/590) . 

:) مجموع الفتاوى (20/161) . 

2( 0 0 : صحابي من مقدميهم اح ادي 
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وإلا فلماذا يستدل القوم تتوحية معينة , والنفور من النوع 
لاحر ؛ الذي يدك حصون قفو قواعدهم الحرورية 7 وتان ان 
للقوم قولاً واحدًا في أن أحاديث السمع والطاعة الواردة 
في هذا الباب ؛ إنما هي في الحاكم المسلم , وهؤلاء حكام 
مرتدوره» َ 

زلاتهم : 

الوتفئلة الأول وسنعلة مخاسفة اهل الففنة والكل 
للحال :زعم هؤلاء الفنتسيون إلى العلم الشترعي: 
الأمة ليس لها الاعتراض على ما يفعله الحاكم 0 
الشريعة الإسلامية وسيلة لتقويمه , أو تقيية, تسشلظتة البة.: 
إلا وسيلة واحدة فحسب ٠‏ وهي تصحةٌ سِدًَّا فقط , في 
أضيق الحدود 1 وهؤلاء أخذوا بنص واحد مختلف في صحة 
إسناده 0 ولم يففهوه حق فقهه . ورجّحوه بالإطلاق بلا نطر 
ا . على نصوص كثيرة ؛ تعارضه معارضة 


يق رن الف في الي لين : " أن عمر - 
رضي الله عنه - وقف في الناس . وعليه ثوبان 0 

أيها الناس ألا تسمعون ؟ فقال سلمان الفارسي2) لا 
نسمع . فقال عمر : ولم يا أبا عبد الله ؟ قال : إنك قسمت 
علينا نويا وعليك. توبان:: فقا :لا تفجل يا عبد الله يا 
عبد الله . فلم يجبه أحد , فقال : يا عبد الله بن عمر ! 
فقال ا و : نشدتك الله الثوب 
ائتزرت به أهو ثوبك ٠‏ قال : . اللهم نعم ؛ فقال سلمان 

- أما الآن فقل ؛ تسمع " . 


النبي [] بقباء . وسمع كلامه ٠‏ وهو الذي دلٌ المسلمين على حفر الخندق في 
غزوة الأحزاب»: وجعل. أميرًا على المدائت ::فأقام فبها إلى أن توقي ..انظر 
الإصابة (3/293 ) , وحلية الأولياء (1/185) . 
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ويبدو لي بغض النظر عن مدى صحة إسناد هذه القصة , 
حيك ا أعلم درجت من حيت الزؤاية: لكن ينانا فس 
العلماء لهذه القصة : مقرين لها . مستدلين بها على مبدأ 
محاسبة الحاكم . مما يدل على سلامة المبدأ من حيث 
الجملة . علمًا بأن الأدلة على ذلك أكثر من أن تحصر أصلاً 


)ل 


والرد على هذا من أوجه : 


4 


4 


الوجه الأول : كيف يترك الأحاديث الصحاح في هذا 
الناي:+ ومشسكدل قضة: اخيرن هو انه لا بعلم متدى 
صحتها ؛ فالحديث الذي سقناه في هذا الباب ٠‏ بندسف 
استدلاله بالقصة ؛ فظاهر الحديث الصبر على جور 


الأئمة 0 ولو مَنعوا حقوق الناس . دفعًا لفساد أكسن: 
لو فتح باب الإنكار جهدًا . 

الذجه الناتف + مما يدل قلق أ القضية عند القوم 
اختيار نصوص دون نصوص , مراعاة للهوى : أنه في 
نفس سياق كلامه . ضعّف أحاديث التّصح سرّا , 
لودل رقص إكترت ا 6 00 


صحتها من عدمها . 0 

الوجه الثالث. : على قولهِ : " علماً بأن الأدلة على 
ذلك اكتر من أن تحخصر أضلا * فالحوات : إن إتراد 
هذه القصة , كأول مما يستدل بها على باطله : يدل 
على إقلاسه فالجعية خاوية. من الأذلة الشرغية في 
هذا البات:.:والدليل علي خلاقة ,وما أورده بعد دلك'لا 
علاقة له بهذا الناب .لا من :فريك ولا من نفد : 


) متخاضرة بعهوان: : الجمكية عدن الحاكم وؤائلها لخامة العلى (ضت 2 1- 
3). 
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ولما أراد أبو بصير السوري أن يؤصل لأتباعه جواز البيععات 
لعضهم' البعض : وخلع الببعات القى قف رقابهم .قال : 

في حديث جابر بن عبد الله 0 
سمعت النبي [] يقول : 

" لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق 
ظاهرين إلى يوم القيامة , قال : فينزل عيسى 
ل ل 

فالحديث فيه فوائد عدة منها ' صحة وشرعية الإمارة 


أفبرهم " :.وعلى لسان عنسئ عليه السلافة "إن بعضكم 
على بعص أمراء ' 010 

9 ؛إلامنظري 0 ا 

والحواب على هذا الفوم +“المتكتويين 2 أن ا الفونوئ قت 
لذ السعدة.. ويتم مبايعته عند الكعبة . كما جاء في بعض 
لخادت فال المدكور دمن احاديت النهي عن الببعة: في 
ظل الإمام الممكن . 

وأماخوارع العضر ؟ 'فائيم يكلفون اله ال فى .رقا نوم : 
لاتوت بعضهم البعض , وهذا من الغدر . كما فهمه 
مدن الضحية كته نافع قال :د" لجا خلتع أ سل اتويت نيد 
بن امعاودة جم ابر عر جتكمة وواكدة #فقال 3 بإني 
القيامة: ". وإنا قد بايقنا هذا الركل. على تيع الله ورسوله 
واي لا أَعَلم عدوا أعظم من ان سابع ترجل علي تيع الله 
ورسولة : ثم يتضي له القتال, واني لا إعلع اجهذا صكم 


:) الطائفة المنصورة لأبي بصير ( ص 64-62 ) . 


ع5 


خلعه , ولا بايع في هذا الأمر ؛ إلا كانت الفيصل بيني وبينه 
11) 

م يعارض هذا الفهم الحروري : أنه عليه الصلاة والسلام 
أمر بقتل من يبايّع له في ظل وجود خليفة قبله . 

قال عليه الصلاة والسلام : " إذا بويع لخليفتين ؛ فاقتلوا 
الآخر منهما "2 . 

فلماذا يترك مثل هذه النصوص - الجلية الواضحة - في هذا 
الباب بمنع نقض البيعات وشق عصا الطاعة , ويستدل 
بأحاديث ل يفهم علماء امي خلع 


هذا ما تيسر جمعه في هذا المبحث , ولله الحمد والمنة 


:) أخرجه البخاري (7111) . 
:) أخرجه مسلم (1853) . 
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المبحث الثالثت 
مخالفة الأمر الرباني بالرجوع إلى أهل الذكر 
الفطلت الأول: فصل الغلماء:ونناة حفوفيم.: 
المطلب الثاني : الحقد الدقين الذي يكنه خوارج عَضرنا 


لعلماء السنة . 

اا الثنالت معاي نط كا ايزل اللسها امن 
ؤخذ منه العلم وا 

ا الراك : هم الدكها رمد حويغ لما الام 

المطلب الخامس : نماذجح من أقوالهم التي يكفرون فيها 
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المطلب الأول 
فضل العلماء وبيان حقوقهم : 
إن العبودية التامة للمسلم لا تتم إلا بالعلم الشرعي ؛ الذي 
به يعرف مراد الله ورسوله ؛ فيتقرّبه إلى الخالق بما 
يحبه , ويتعبّد اللة بترك ما يبغضه , ولا يتم : حفييق الغيوديية 
بتعلم النس ب ١‏ إلا الر جوع ]الى العلا الوباريين ” فهم 
ورثة الأنبياء . ولذلك جاءت النصوص التي تبين فضلهم , 
وتأمر بحفظ حقهم , ومنزلتهم في الآخرة . ومن ذلك : 
قوله تعالى : ل [] [| لا لا لا لا لا لآلا ىك حه 95 
الرمنة 4 
والمغتف : هل يستوي من كان عالماً بربه . عالماً بأحكام 
الشرع . هل يستوي هذا ٠‏ ومن لا يعلم شيئًا من ذلك ؟ 
والجواب : كلا . لا يستوون ٠‏ وهذا يدل - أيضًًا - على فضل 
العلماء وشرفهم . 
وقال سيحانه : 83 8 8 8 لط لط لط لط+ لالط رز المجادلة 2,١١:‏ 
وقال جل وعلا : ّي بي ؛ بده + [| [] 0 [] [] لال] ر البقرة : 


2 
والحكفية هنا :هن العلم التتافع والعمئل العالة:فيسدة 
شهادة عن الله تعالى لمن اناه العلم :؛ يأنة قد آناة حيرا 

كثيرًا. 

ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام : " من يرد الله به 
خيرا يفقهه في الدين "1) 

وكا ع السار» والفيتل فقومل عاج كل لكا ده 
كفضلي على أدناكم "(2) 

وعلامة السنة عند السلف : تعظيم رموزهم ؛ وهم 
العلماء. : مم عتمي قطي قن وهو السضف كاك هذا 
علامة على البدعة . 


:) أخرجه البخاري (71) . 
2) أخرجه الترمذي (2685) . 
2) طبقات الحنابلة (200-1/199) . 
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قال أبو زرعة - رحمه الله - : " وإذا رأيت الشامي يطعن 
علئ:مكجول والاوزاقي ؛: :قل تنيكة انه ناضيت 0 
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المطلب الثاني 


الحقد الدفين الذي يكنه خوارج عصرنا لعلماء 
إن من أعظم وسائل الشيطان : ص الناس يعن العلماء , 
وههذا اندي فعله جوارع عصيزا ؛ فإن متطريوم فهاعفوا 
الظروق ين الشببية دمن انا عهم دوين الغلا وكبدروا 
ليد 1 علماء السسة الدين ظار الركيان: تسيريتهم ::وتطاء 
القاضي:والبرانن لفضكل الجلوس بجيف ١‏ أقدامهي + أنهُم 
أكفر أهل الأرض قات هفدر دماء هؤلاء العلماء هو من 
القربات ! . 
فهذا سوال كه إلى الظواهوف ركد صحة مااعمة الإشارة 
. ولم يمض على هذا اللقاء إلا سنة فقط : " هل يجوز 
0 اسهد |فيغلماء النيسلطان :إى علماء البلاط: مدن 
ناعوا أنفشهم لقاء :ذراهم مغدودات :واضلوا الشتاب عن 
الجهاد 1 وحاربوا المجاهدين ٠‏ وثبطوا العزائم وتسثروا 
على الحكام , وقاموا بتلميع صورهم أمام الشعوب ؟ 
وارى التر كيز :على بيرك المصتاك الابعية فكو ' 
وحشد الجهود فن أجل غيير الأنظمة الغميلة: للصلسين 
واليهود "!" . 
إن القضية عند الظواهري ليست عصمة دمائهم ؛ إنما 
القضية هدم وجود المصلحة في قتلهم 5 
والفاحفة أن صل الا خثدار السوورء عفد السعات في 
التقرب إلى اللنه ندماء علماء السسة ( ابق: كان ).ى زان 
عثيمين. ) فإن قيل : ومن أين فهم أن من اوائل من يتقرب 
بقتلهم هؤلاء الأئمة المذكورين ؟ فالجواب : لقد تقرر عند 
الخلواهرى .2 المارى:- ند سيعة ره سيية انآن ابن ينان 


:) اللقاء المفتوح مع أيمن الظواهري ( ص 45 ) . 
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يقول في مقال له نشر عام (1415ه) : " إن ابن باز وطائفته 
هم علماء السلطان ':الذين سعوننا لاعذاتنا فن مقابل راتت 
و منصب - , وإن غعضب من غضب , ورضي من رضي , 
إنّ صف الإيمان يجب قبل مواجهة صف الكفر أن يتخلص 
مرخ القويفين :و العنا فقي 1 

هذا الحسال سد على الملا من شوك قا ةر قذي وفك 
كان يصوّر للشبيبة أنه من حماة الأمة . هذه منزلة خير 
العلماء - نحسبه والله حسيبه - فقن ووه عن اهل 
الفضل والعلم من رموز التيننة ؛:قمن. بات أولى أن يوخل 
في هذا الوصف عند القوم ٠‏ ويستحق القتل . 


كان الواجب على الخارجي - المارق - أن يبين حرمة دم 
المسلمين للسائل عمومًا ؛ فكيف إذا كان الأمر يتعلق 
تغلماء السينة: ؛: فيو ترق قفلهم : .ولكن العضاحة - .لان 
عصمة دماء . 

ولذلك كشفت دل التوحيد - 0 - تنظيمًا كان من 
العلماء2) . 

هذا الكلام البذيء في حق عالم الأمة ؛ لفتواه الشهيرة 
بجواز الصلح مع اليهود ؛ لاسترداد بعض ما اغتصبه اليهود 
من اراضي المسلمين»: لما نتضية المزجلة الي تر نها 
الامة رمن الضعفه والهوانة.: 


إن فتوى إمام العصر في محلها ؛ فالصلح مع الكفار جائز , 
حتق ولى كان في الضتلج تعض التبروظ: التي فنم] صعب 
للعستلمين: وو كاد الن ذل الخلا والسلام - في لعركة 


١‏ )راسالة معنوان! ١‏ ايق دنال نين الك ' والوهم عن معلة لمكا هدوت: 
العدد (11) الأربعاء 3 شعبان 415 
6 
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الخندق أن يرضى ببعض الشروط التي فيها ضيم 
للمسلمين 


لكن لو تنزلنا مع هذا الجاهل بخطا الفتوى ؛ فإن من حقوق 
العلساء حفها حقهير . ووضفيم بالخمييل» ولو ختنانيو| 
الضواب قن القتوى + 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في وصف 
العلماء الربانيين : 5 وف له فئ: الأمة لسان صدق عام, 
بحيث يُتْتَى عليه ؛ ويُحمّد عليه في جماهير أجناس الأمة ؛ 
فهؤلاء أنفسة الهدى ٠‏ ومصابيح المذفى . وغلطهم قلبل 
بالسية إلى «ضوابهم:: وعاقته فى :ضوارة الاختهاة : التى 
يَعذّرون فيها 5 كك : 

ولايستغرت الشصىة :من معوسة: فسان الظبو اشرق ب 
الخارجي - ارتضع المنهج الحروري منذ نعومة أظفاره , 
وفي السجون والمعتقلات 1 ولكن وجحه الغرابة : أن يبتلع 
هذه العقيدة الحرورية . وهي التقرب إلى الباري بذبح هيئة 
كبار العلماء . من ارتضع العقيدة الصحيحة مع لبن أمه . 
وهو فارزمن الزهراني: ؛ الدي قال" ايها الناس : إن هذه 
الدولة | دولك أل سعوة ) للسفوظ: أفر يو فته لأبقاء .راق 
واثقٌ أن سحل هؤلاء قد اقترب ؛ فمن كان منكم شانفقًا 
لأحد منهم , أو ساحيًا ؛ فلا يفعل ذلك إلا بأمعاء فلان 
وفلان . وكل أعضاء هيئة كبار العملاء ... الخ , والقائمة 


0 5 في سشتلخة ونخره :«جزاء فاق والجراء:من 
|| | 2(1) 

كنات الطرافة أن 'المتذكور هو الذي سقط فى أبدى 

جنود التوحيد بعد مقاله هذا , وبقيت دولة التوحيد شوكة 

في حلوق المبتدعة . من حرورية ورافضة وصوفية .. 


:) مجموع الفتاوى (11/43) . 
تاها تركف لاما برعا سعوة:ة:وها بهدكة السسددؤة الايشيل الوشاة 
لقارسن الزهراتي: (.:ض. 9 ) 


فالشقي الخا رجي يطلب من أتباعه حد الشفرات ؛ 
ليسلخوا وينحروا كبار علمائنا إذا تمكنوا منهم 

إن أهل الفجور - مهما بلغوا في غِيهم ليم الح 
الأسود إلى حمل هذه العقيدة . لكن من ارتضع عقيدة ذي 
الخويصرة ؛ فلا يستغرب منه ذلك . 


والمارق المذكور خرّيج كلية شريعة ؛ فمن المفترض أن 
يكون اعرف الناس بحقوق العلماء وفضلهم ,. وخاصة علماء 
هذه البلاد , ولا يستغرب هذا الحقد الدفين على تمني قتلٍ 
العلماء ؛ فالسبب واضح جد وهو أن العلماء كانوا سد 
منيعًا للشباب من ركوب منهج الخوارج . 

ولقد وجحدت أقوالاً أخرى للقوم نحوًا من هذا . ولكن فيما 
تم نقله كفاية ؛ ليعلم القاصي والداني ما الذي يفعله القوم 
لو مَكن لهم , ولكن سنة الله الكونية في الخوارج تأبى 
لهم التمكين . 


المطلب الثالث 


اشتراطهم شروطًا ما أنزل الله بها من سلطان 


وهذه اروم من جعبة الفكر الخارجي , ولم يسبق إليهم 
اكد فمن يلك الشروط : 

“ليوح العلم: مم عكفيه على الكتيي د نار ا اهو ا جيه 

الانطمة والخكومات: 

كول هود فطلي ١‏ "إن :ققد هنذا التدين لدف لاقن 
أرض الحركة , ولا يؤخذ عن فقيه قاعد , حيث تجب الحركة 
1 والذين يعكفون على الكتب والأوراق في هذا الزمان ؛ 
لكي يمتجلوا مها احكاقا نقوية | تحدرون )نيها الففة 
الإسلامي , أو ( يطورونه ) وهم بعيدون عن الحركة ؛ التي 
تستهدف تحربر الناس من العبودية للعباد وردهم إلى 
العبودية لله وحده ؛ بتحكيم شريعة الله وحدها . وطرد 
تترائع الطواغيت:. فؤلاء لا يفقهون :ظبيعه :هذا الديق : 
ذمن نض لا يحمنون ضباعة فقد هد | الدين "لكر 
هذا الشرط الأول : فالفقيه الذي ليس بحركي , لا يؤخذ 
قله العلم :-وففهومف الخبر كي - التدى تواففهم :في التكميير 
والتفجير ٠‏ وهذا واضح من ثنايا كلامه . 
وقد طبن خوارج عصبرا كلام نيرفن امور 
والتكفير , ووجدت كلامًا قريبًا من هذا عند أكثر هه واحد 


منهم . 

يقول اضة محمد المقدسي : 0 فالمجاهد . ومشايخه 
الربانيين المجاهدين : هم الذين يقدّرون المصلحة في 
جهادهم , والفائدة والثمرة في اختيار أهدافهم . وهم ليسوا 
بحاجة إلى فقه القاعدين المهترئ , ولا إلى تنظيرات 
الخوالف . المنسحقة تحت أقدام الأنظمة , وأسيادها 


:) في ظلال القرآن ( ص 1735 ). 


الغربيين والأمريكان , أو المندحرة أمام ثقافة العولمة , 
وتهمة الإرهاب ؛ ولا إلى أفَهامْ المخلدين إلى الأرض "00 , 
ويقصد بالمجاهدين أصحاب التفجيرات . 
ف :ومو روط الفكوم :أن يستفك العنالم «التساسة, 
ويترك كتب السلف ؛ للتفرغ لذلك.. 


يقول أبو قتادة : " إن الفقيه لن يكون فقيهًا في دين , أولا 
يسمى فقيهًا وعالمًا ؛ إلا إذا كان سياسيًا بكل ما تحمله 
الكلمة من معنىٍ . وعلى الشباب المسلم أن يُسقط من 
فهدا'لن يكون ففها ‏ بل يكون شخ حمل وتحؤيل: د 
مئل-هؤلاء الشيوح "الجهلة - يعتهد الظاغوت: بامزار باطلة 
على الناين:: وفي إضباء الشر كيه على تعدرية.. كمحتدرات 
البيوت "2), 


. ومن شروطهم : عدم اخذ العلم ممن يتعاون مع 
السلاطين , أو يعمل معهم . ْ 
وك ان لاون " موؤلاء وطق وؤلة» ليمك لعاقل أن 
يرجع الدوع :في أضور درق : فافتل مها يقال فيهم : 
فسّاق , فينبغي للناس أن يقاطعوهم , وأن يهجروهم 


ويقول آخر : " يا طالب العلم : اجذر علماء السوء , 
واحذر مجالستهم وحلقاتهم : ؛ فإنهم رأهل سوء وضلال , 
لبّسوا على المسلمين دينهم ٠‏ وضلَّلوا على الشعوب , 
وشاركوا الحكام في بيع أراضي المسلمين ومقدساتهم ؛ 
فيا فى الفزيون مند اكتوين جعسيين عانا فن اذى 
البهوة , هاذا عمل علماء السلاطين , تلك الهيثات التن 


3 


) القافلة تسير والكلاب تنبح ( ص 1 ) . 
©) الجد والاجتهاد ( ص 246-245 ) . 
:) رسائل منهجية . رسالة رقم : (1) .( ص 12 ). 
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تسمى بهيئة كبار العلماء ؛ و باللجنة الدائمة . من وضعها ؟ 
ومن اختارهم ؟ ومن رشحهم ؟ إنهم الحكام "” 


والجواب على كلامه من أوجه : 


7 الوجه الأول : منذ فجر الإسلام . وعمل علماء 
المسلمين مع و لاة امورهم . بعضهم يلي لهم القضاء , 
وبعضهم يلي لهم الفتيا . ولم يعتبر عيبا في حقهم , 
وهذا الزهري حافظ عصره , كان بدح على أفراء 
بني أمية . ويجالسهم ؛ فلم يطعن فيه لأجل ذلك . 

7 الوجه الثاني : أن الدخول على السلاطين ورد فيه 
نوعان من الأدلة : الأولى منها تشير إلى الجواز 
الكراهة . : 

٠‏ فمن أدلة النوع الأول : " عَنْ عَتد الله بْنِ عَهْرِو 
بْنِ الْعَاصٍ ٠‏ عَنْ مُعَاذ ٠‏ قال : عَهدَ إِلَبْنَا رَسُول الله [] 


ربص 4 - . اؤْ خَرَعج عازِيًا في 
سَبيل اللو 7 1 دَخَل على إِمَام بريد يِذَلِك تعزيرَة 
لين م الناس مِذَه وَيَننَ 


: ومن آادلة النانئ: فولة |" :وفق اقن امات 
السلطان افتتن "© , 


:) رسالة إلى طالب العلم لسلطان العتيبي ( ص 4-3) . 
6 أخرجه أحمد (22146). 
) أخرجه أبو داود (2861) , والترمذي (2256) , وصححه الألباني . 
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قال السية عبد الكتويم بن مرتحن + رحفه اللتدف» "الا 
حل علا 0 الحراد هذا الخدت نذذ فين 
دعل على السلاطين وهو عاش لهم ..وفية شية للد اخل 
على فعوب الاخقاط لدينهبولتفييده ١‏ فتعالخ سد وتظر 
في الضالخ: أدخوله أم تعدّة ؟ ؛ إذ القتنة. -منه قريرة 01 


فمن دخل عليهم قاصدًا أمرهم بالمعروف . ونصحهم , 
وتعزيرهم 0 ؛ فهذا يؤجر, وأما من دخل عليهم 
. ووافقهم على باطلهم ' ؛ وأعانهم على اه ؛ فلهذا 
ال 0 عر ع 00 

والذي نحسبهة في علفاء السننة : من علمائنا الأجلاء انهم 
يامرون ولاة أمورنا بالمعروف , ٠‏ ويحذرونهم من المركرا. ' 1 


لكن وفق الطريقة الشرعية . وهي النصح سرًا . وبلطف . 


7 الوجه الثالث : إن القوم لو كانوا صادقين في 
دعواهم ؛ لأخذوا الفتوى من محدث العصر الألباني - 
رحمه الله - ؛ الذي كان 00 عن الوظبائف 
علماء العضر على الجوارع 

هذا السدة مقبل محدكه لد بار المتفةدي نف الها الذفو نه 

الله بدعوته في اليمن , ولا يسميهم إلا بالاسم الشرعي 

( الخوارج ) , وقال : " أبرأ إلى .الله من بن لاذن فهو شوم 
وبلاء كلى الأمة واعفالة شرا2ا 


7 ومن شروطهم : أن العالم الذي تؤخذ منه الفتوى , 
ينبغي ان يكون خريج سجون مثلهم . 
:)كتاب : معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة . 


2( لقاء في جريدة الرأي العام الكويتية مع علامة اليمن : الشيخ مقبل بن 
هادي الوادعي - رحمه الله - 
بتاريخ : (19/12/1998م) , العدد : (11503) . 
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وفي هذا يقول الظواهري بحق عالم الأمية ابن باز : 
وكنثة استعرب ا ا ل 0 
سبيل الله . ولم يبتل فيه , بل لا يقبض راتبه إلا للدفاع عن 
مضالة الظوافيك؛:فكفقه تيال الناس في زقهاتب 
الطوافيت ووها نهم نؤازالة ملكي 207 


ويقوو لقي تففتن ا لومالة ©" وان لهذا السنيات: ا شقن 
حول العلماة العالفين الضازقين ١‏ الدين بعانون وتنتلون اقب 
| (2) 

بيل دينهم . 


ار امه 0 العلماء ا 5 عم 
السّلف , ولكونهم رفعوا راية السٌّلف , لو قلنا لهم الثالي : 
لماذا السَلف كان أمرهم ينتهي دومًا بالسّجن , أو القتل , 
أ التقى عه اعم عيشون في طبل وول إسارفلة 5. 
ولماذا زعماء وزاعموا وراثة الشلف ينتهي بهم الأمر - في 
دولة مرتذة كافرة - ان يكونوا وزراء 7 ومحظيين عند قادة 
هذه الدول ؟ هل انقلبت السئة الكونية في حقهم ؟ أم أَنْ 
الجواب يكشف غوار فمتلي. زاية الشلق المرعومة "20 , 


والحؤات على هذه الأنفناسن الخارحينة, :تقنين الحدوات 
السابق ع ا ا ارك فح 3 


ن حم مر التسلف امفنين مطمتتين. فى ييوتهم . لم 
الحظة واحدة . ومع ذلك كانت فتاويهم تسير بها 


يسجنو 
الركمان:, كالسافعن وغيرة ولكن هذا الفول شبية 
ميطافة رخو إن الستط رين ممطفهم من حسريدي 


“)ناس ثار بين الوهم : العفيقة :ضيه 
:) كتاب : ابن لادن قاهر الزمان لفارس الزهراني ( ص 141 ) . 
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السجون ؛ لأفكارهم المنحرفة ؛ فأرادوا أن يحجروا على 


المطلب الرابع 


تُهم تلوكها الألسن بحق علماء الأمة : 

اودالنهم التي الصضفت حدق غلمانتا من كصوارة: العضن لا 
تعدولا خصضى.: نوهني التق قطعت الطرئيق بين الشنيات: 
من حملة هذا الفدز” . وبين العودة إلى جادة الصواب . 
واقتضر على اهمها" : 


1- العلماء لا يفقهون الواقع : 
وفي هذا يقول ابن لادن 536 إن هذه الفتوى يقصد فتوى 


الله ) الننى لا ركع القن فض علمكع التتتر عق :ولك 
لعدم إدراك حقيقة الواقع . وما يترتب على مثل هذه 
القتاوى من اثار مما يحفل الفتوئ: حينثد غير 'مفستوفاة 
الشروط ؛ ومن ثم لا يصح إطلاقها . مما يحتم على المفتي 
عيدئد أن يتوقف»عن الفتسوف. او بجيافيا عينتدة غلين 
0 الجامعين بين العلم بالحكم الشرعي , والعلم 
بحقيقة الواقع "110 . 


وبقول أخو من طاع الشيطان بجق كبار علمائنا : " لا 

يدرون ما يحدث للأمّة 1 ولا يتتبعون أخبار المسلمين ٠‏ وما 
حرق ليم قنقتة عليوم ف وا لهم عرف بالحر كات 

الإصلاحية والجهادثّة . ؛ التي تقوم في مشارق الأرض 

عادر 0000 

ٍ ن 


:) رسالة إلى ابن باز ( ص 9 ) . 
:) هشيم التراجعات لعبد العزيز الطويلعي ( ص 85-76 ) . 
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والجواب على هذا من وجهين : 


. الوحة الأول * أن هذةة القونة غير مستيوقة عند 
خوارج عصرنا اقيم بمضعر ون فيه الواقم تبجع 
الفضائيات ,. وقصااصات الجرائد, ومذكرات 
السياسيين الكقرة . 

نعم لأهل العلم كلام ا ٠‏ أي الخظروف 

المحيطة بعسالة:ها : . وضرورة إالمام المفتي بها . أما فقه 

ل ل ؛ فلا يعرف عند الأوائل مخ 


7 الوجه الثاني : أن العلماء - أحيانًا - يرجعون لأهل 
الاختصاص في بعض المسائل الخاصة ؛ وقد سمعت 
الشيخ ابن عثيمين يُسأل في مسألة تبضّع الدية على 
أكثر من شخص , في حالة الحوادث المرورية ؛ فهل 
يتبضّع صيام الكفارة . خاصة إذا كانت نسبة الخطأ 
أحيانًا على سائق قليلة جدًا . والآخر عليه النسبة 
الكبري ؛ فمما أفاده الشيخ في جواب طويل , الشاهد 
منه: أنه +رحة إلى اهل المرور من:ذدى الاختضاض 
قبل إصدار فتواهم9) . 


2- إنهم يفتون حسب هوى السلاطين : 

يقول يوسف العييري : " التهديد الذي أطلقه الأمير عبد 
الله عد التفجرات مناشيرة , توفد كل من لقند او بتر 
العمليات من الناحية الشرعية . 


وقالء نان هن شغل: ت ؛ فهو معهم » 0 
تزيم ل ع ل كر 
شرع لدت النعصض نولا بريد أن شه عفنا 51 وقول ١‏ 


عبد 0 الخال 0 (1418). 


لن يؤثر على العلماء ؛ فهم لا يخافون في الله لومة لائم ' 
فهذا كلام غير واقعي . 

ومانيهمنا هنا :هو ان :هذا التهؤية له انث على الفقاوى النن 
صذوت نيو |2 الفتادى المعارضة اللتفجبراسة: أو الفتاوى 
التي جاءت :عامة في تحريم قتل النفس . واحترام حقوق 
الإيمات:: أو نهنا ابوت على سريف كجيرة من العلفاء 
وطلبة العلم : 


فألجمتهم . ولم يستطيعوا أن يُظهروا رأيهم ؛ فهذا الإرهاب 
الفكري له أثرٌ كبير على هذه المسالة . ونعتقد أنه من 
الغباء أن تأتي لعالم أو طالب علم . وتسأله في 
مجلس , أو في الهاتف : ما رأيك في ما حصل في الرياض 
. لا شك أنه سيقول هذا ظلِمٌ ٠‏ وعدوان دو قل للابربناء + 


لماذا ؟ لأن عبد الله حذّر كل شخص من أن يتكلم بغير ما 
2 010 , 


وقد أجاب الشيخ صالح اللحيدان - حفظه الله - عن هذا 
فقال : " والله لي في مجلس القضاء , وهيئة كبار 
العلماء . أكثر من ثلائين سنة . ما أفتينا بفتوى إلا ندين الله 
"020 , 

ونقول : والله صدق - حفظه الله - ولو لم يحلف , ثم نقول 
لخوارج عصرنا : إن الذي يبيع دنياه من العلماء , لا بد ان 
يظهر عليه أثر المالٍ والنعمة . والله مات جمع من 
علمائنا , وهم مدينون ف توق ببيع علماء الأمة دينهم بتمن 


يكنن: 15 

3- ومن التهم : أنهم لا ييُنزلون الأحكام على 
الواقع : 

الت القياض فى تابي الحهار فى الراض لبوشف العيري 85207 

2)شريط سمعي للشيخ - حفظه الله - بعنوان توجيهات للشباب بمدينة 


الطائف . 


الحقيقة أن هذه التهمة من بلايا الفكر الخارجي . وراسسب 
من رواسبه . ويقصدون بها عدم تكفير الحكام , أو مشاركة 
الفكر الحروري في الطعن فيوم . وقد وجدت هذه البذرة 
تقول المقؤوين ‏ " وسقلت نين الكزيت: والخحاز كان وكان لي 
هنا وهناك احتكاك طيّب ٠‏ والتصال كبهو عظلية 

وبعض المشايخ الذيق اخدث عتهم بعض-مفاتية ا 
لل اح رس اللو م اه 
في الواقع . وتنزيل الأحكام الشرعية الصحيحة عليه , 
والموقف الصريح في حكام الزمان . ووضوح السبيل إلى 
تغييز واقع الأمة "2 , 


دفي :هوا يفول أ كد فق طاة التشيتطظان "ومن مفالم 
ال اا الرسميين : التهرب من تنزيل الأحكام 
في بلاد الحردن الدىق 0 اا حار سه ا 
م بقألدون ا في تأصيل المسائل وتقريرها, 


حان | مهم من هل عن فتوان في كفير الحاكم بعدرها 
أترل الله .وفهل له إن عن الماش من يح نقواك. على 
تكفير حكام الخليج ؛ فغضب وقال : هؤلاء أصحاب أهواء , 
آنا نقزاي عام ,وعكناف الخلوهنا انوي عق خداليم» 
والرسميون في بلاد الحرمين : يدرسون كتاب النقحه . 
وتجذنون عن الولاء:واليراء , ويفملون كم الكاته م بغير 
ما أنزل الله .. ويهلدون الرجمناع في المنستهريس الئدين , 
ويتلون بألسنتهم آياتٍ الجهاد , ثمَّ لا تجد منهم من يفتح فاه 


:) لقاء من خلف القضبان . مجلة نداء الإسلام ( ص 2 ) ,. من موقع 
المقدسي على الشابكة . 


؛ مَبينا حكمًا شرعيًا في واقعنة واحدة , إلآما وافقَ هوى 
الطاغوت ل 


السنه إاعهان الكلاف على العكاف : قدلك .مع بات المسساجة 
و لمفسدة . 


قال عليه الصلاة والسلام : " من أراد أن ينصح لذي 
سلطان ؛ فلا يبده علانية , ولكن يأخذ بيده ؛ 
فيخلوا به ؛ فإن قبل منه فذاك ؛ وإلا كان قد أدى 
الذي عليه "2 . 


وفي حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام : " هلكة 
الله عليهم غلمة” ل ل ل 
شئت ان اقول بني فلان وبني فلان ؛ لفعلت "(3) , 


فالناظر في هذا يتبين له التالي : 
” إن هلاك الأمة على أيديهم . ومع ذلك لم يشهّر رسول 


الاج [] الكلام عليهم :.وخض: أيا هويرة:+ وقيط ب 
نهم . 


4 2 إن أبا هريرة - رضي الله عنه - لم يفصح عنهم , 
وفكان يكني عتهج تكنبة + كقولة»ة :" أعيوة بالله من 
اسن الستين و وامماوة السفهاء يعصد دسنة 


ستين » ا 0 


:) هشيم التراجعات ( ص 80-78 ) . 
) أخرجه أحمد (15408) . وصححه الألباني في ظلال الجنة (1096) . 
) أخرجه البخاري (6534) . 


خافظل الضعابة انه تدرب مين تتزتل: الأحكام: علن 
الواقع . 


ندم عض النهيم الث تلذكوا الالسوبوالني كانه عانقا مه 
أولتك الشييية في فهم الهدي الفوى ‏ حجنت :فقطهوا الطريق 
بينهم وبين العلماء بمثل هذه الترّهات ,. وهي نفس تهمة 
افلافهم لين الزقة اين عباتن #رصى: الله عنمها - عبدما 
جاء يناظرهم فقالوا لبعضهم : إن هذا من قريش ممن نزل 
فيهم قوله تعالى : ْ [] [] لا [] رالزخرف:08. 


المطلب الخامس 
نماذج من أقوالهم التي يكفرون فيها علماء 
العصر: 


إن تكفيرهم لعلماء السنة في عصرنا أوهضعة مو التحمون 
قفن زائعة 'النهاز : ووعوت لهم :قفاوي قامة: بتكفس الغلفاء , 
وفتاوي بحخصوص كبار علماء السنة في هذا العصر . 


فمن النوع الأول : فتوى جزار بريطانيا ججار 
الخومسيات:..القي: تطرقنا إليهنا في الفقضلء الال 
بعنوان : ( فتوى خطيرة . عظيمة الشأن ٠‏ في حكم 
الخطباء والمشايخ الذين دخلنوا في تضمرة وناسد 
المبدلين لشريعة الرحمنٍ 
ومما قاله : " فالمناط الذي 00 من اكلم السددون هد 
تعطيل الشريعة , وأما كفر خطبائهم ؛ فهو : لدعائهم لهؤلاء 
الكفار بما بوهم الهم مسلمون ٠‏ والدعاء المتضمن شهادة 
لهم بالإسلام , وتلبيس حالهم على العوام ؛ بكونهم من 
أهل الملة ؛ فهذا هو حكمه له 
( اللهم وق عبدك فلان ) , حاكم من الطواغيت , 
قوله:: ( اللهم اضر أفين المؤمتين )-وامنالها من 0 
وأنت كما ترى انها تشبه كثيرًا تلك الأدعية التي يدعونها 
خطباء هذا الزمان ؛ بل هي أقل سوءًا مما يُفعل الآن "31 
بعدة المكدمات . والشيجة التي توطل ليها #نجمي خخياء 
أمة.محفد > عليه الضلاة والسلام + وقسنا بكهة هم كقار:: 
خطباء وعلماء العصر , وهذان المناطان هما : 
0 إن الحكام في عصرنا عطلوا الشريعة . 


:) مجلة الأنصار العدد (92)(ص11)- 
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ه وعلماء العصر وخطباء المساجد : لبسوا حالهم على 
الناس ٠‏ وأوهموا الناس أن الحكام مسلمون ٠‏ ودعوا 
لهم بادعية أشحد من أدعية خطباء العبيديين ؛ 
فالنتيحة :كقزر الغلماء والخطباء في الغالم 
الإسلامي كلهم'" ! . 


هذا توجّش في التكفير لم يسبقه أحد , ولن يحسده على 
ذلك أحد , وعند الله تجتمع الخصوم . هذا الخارجي قال 
عند أخد طلا ب الغلع “فين هذه البلاد : ( ]نه من أل اللفية 
في باب التكفير والإيمان , وخصومه من المرجئة يتهمونه 
يذلك )كما سوفه نان قرا 
ومرد عرائت الفكر الحارعى ١‏ أن اكت هذا الكم المافل هو 
أهل القبلة , ولا يذكز عليه دليئل واحد ؛إتما نقولات من 
كتب التاريخ ؛ وقد تم كشف غوارها في الفصل السابق بما 
يغني عن الإعادة 1 
ومن التكفير العام : قول المقدردسي “في عقيدته ١‏ " إن 
العالم إذا بايع الطاغوت المشورّع , أو الحاكم الكافر ؛ 
فأعطاه صفقة يده ,» وثمرة فؤاده 1 أو نصره وتولاه 1 ودار 
معه في الفتوى حيث دار ؛ بأنه كافن مرو 10 
شيء مما تقيأه خوارج اه 
اليوم : 
قو على هافو التتهرم - والد المطلوب أمنيًا : سعيد , 
ار 0 
كمراسنئ. سعيد كل الأنمة + :والنقات من اهل العلة : 


:) وهذا ليس لازم قولهم, بل هو قولهم نفسه؛ لأنّ غالب العلماء والخطباء 
في العالم الإسلامي على عقيدة أهل السنة في هذا الباب, لا على عقيدة 
الخوارج التكفيريّة. والنقل المتقدّم عن جزار بريطانياء وغيره من النقولات 
التكفيرة التي تقدّمت, والتي ستأتي في ثنايا هذه الأطروحة العلميّة تشهد 
بذلك. ومن فيك أدينك بما فيك. 

72) هذه عقيدتنا المقدسي ( ص 32 ). 
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رأشدهم الشرة عمد العرمة من ,تان د برجقية اللين واسك: 
فمضح حتائه. -. ووتماجة الببية غيد الفزيتر ال الشبية : 
وغيرهم ؛ متذرعًا بوجود علماء ومشايخ لهم را 
المَسلمين ٠‏ وأباحوا دماءهم واعراضهم: 
1 1 1 1 1 0 
برده لرشده وبهدبه سواء السبيل"٠1)‏ . وكلام الظواهري 
في الشيخ ابن باز في تكفيره ورميه بالنفاق واضح .© . 
وجداء في كلام أجة الكاتين:من خوارج'الجرائن :" انهم 
كانوا كفمرون اي 1 ل 
عثيمين. لأنهم طواغيت مداهنون للحكام”" . 


:) جريدة عكاظ ( 3 ربيع الأول 1432 ه ) ,؛ العدد : (16243) ؛ ( ص 9 ) . 
2) جريدة الخبر الجزائرية , العدد : (6738) ؛ بتاريخ : ( 12-21 - 1417 
ه). 


المبحث الرابع 
تصحيح أعمال أتباعهم بمجرد صلاح الظاهر . 
وفيه مطلبان : 1 3 


المطلب الأول : شروط قبول العمل الصالح . 
المطلب الثاني : نماذج ِل دار ا 
في هذا الباب . ْ 


المطلب الأول 


شروط قبول العمل الصالح : 


إن المولى عز وجل رتب دخول الجنة . والنجاة من النار , 
على العملة الهاله : والعمل الى بريضية الرب مي وجل 
له شرطان , هما : 1) الإخلاص 2) المتابعة . 
ودليل الشرط الأول : قوله عليه الصلاة والسلام : " 
إنما الأعمال بالنيّات ؛ وإنما لكل امرئ ما نوى 
.فين كانت هدرئة إلى الل ورسهولة : 
فهجرته إلى الله ورسوله , ومن كانت 
فهجرتة إلى ما هاحر إلبه "01 
” ودليل الشرط الثاني : قوله عليه الصلاة والسلام : 
لج لك عقه مج ال الو وو كه ١‏ 


)2(1 


وصلاح الظاهر ليس كافيًا - في حد ذاته - لتصحيح العمل ؛ 
فالخوارج أشدّ الناس عبادة . حتى إن الصحابة - سادات 
الأولياء : يحقرون عبادتهم 0 عبادة الخوار: :وف ذلك 
كما يمرق النسهم من الرمية " ٠:‏ 


العمل 0 عليه الصلاة والسله ‏ أخوف ما أخاف 
عليه . وكان ردءًا ا ا و 
وراء ظهره 2 وسعى على جاره بالسيف ؛ ورماه 


:) أخرجه مسلم (1907) . 
:) أخرجه البغارى (2697), 


بالشرك , قلت : با نبي الله ! أيُهما أولى بالشرك : 
الرامي أو المرمي ؟ قال : بل الرامي "2 . 

كفن :نوانة الحديف المعلفه جالميحة:؟ أن الوغل عاد 
الخران : حنى:طعرت بهفة القران حلية - .و كان رحا 
للإسلام في اول امره - ثم لما ولغ في حمى التكفير , 
ورفت أفحربه المانين الية النامبر لك +« وستككى علف خاره 
بالسيف ' لم يلتفت الشرع إلى ما مضى من صلاحه ؛ وإنما 
جعله اول بالسر كن الدى: اهمه املو ا حسل :بانتدداا عد 
من الدين . 


وعلى هذا جرى فهم علماء الأمة : أن صلاح الظاهر ليس 
كافيًا في حد ذاته ؛ لتصحيح العمل : ؛ إنما المقياس الكجاب 
مظنة الوقوع في الأهواء ا 00 من الذين ‏ 


وهذا انق عتاسن رصي الله عنهما:؟ لما وشتل على الخوارع 
يناظرهم , رأى من شدة عبادتهم الشيء العجيب ؛ و 

ذلك لم ينظر إلى صلاحهم . حتى قال : " دخلت على قوم 
لم أز قط أشد متهم اجتهادًا , جباههم قرحة من السجود , 


واحاديهم كأهنا تفن الاجل . وعلنهم فعض مر عض ة! 
مشمرين ؛ مُسهَمّة وجهوههم من السهر "' 

وعن جندب الأزدي 2 قال : " لما عدلنا إلى الخوارج , 
ونحن مع علي بن ابي طالب - رضي الله عنه - 


:) أخرجه البخاري في التاريخ ‏ وأبو يعلى , وابن حبان , والبزار . انظر 
الصحيحة للألباني (3201). 

:) لس اتليس 091-27 

7) جندب بن عبد الله درق رسيي العا مون ترون شيف نت مالة الأدوف 
الغامدى. .كان مع على رضي الله عند تنوم الحسل : الاضابة فن تمر 
الصحابة (1/ 1217). 


فاتتهيف] إلي معسكرهم وفاذا لقم :دوق كذوى الفخل من 
قراءة القرآن ٠"‏ : 

فلم يلتف سلفنا إلى صلاح الظاهر . وإنما تدافعوا إلى 
قتالهم . 

يقول'الافاه الاخرى - رمه الله يعدن خخ الاققراز يفنلا 
ظاهر الخوارج ؛ الذي قد يؤدي إلى متابعتهم : " فلا ينبغي 
لمن رأي اجتهاد خارجي قد خرج على إمام - عدلا كان 
الإمام أو جائرًا - فخرج وجمع جماعة وستل تسسيفة : 
واستحل قتال المسلمين ؛ فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته 
للقرآن . ولا بطول قيامه في الصلاة , ولا بدوام صيامه , 
ولا بحن ألفاظه في العلم ؛ إذا كان مذهبه مذهب 


الخوارج "27) 


؛) العصو المنانة: 
©) الشريعة رد (1/55) . 


المطلب الثاني 


ا من أقوال منظطري القوم في هذا الباب 
0 ابو قتادة : " الجماعة الإسلامية المسلحة لم 
يصدر منها - وإلئ الآن - إلا اللسديد والمفازية في 
اضائة الحو : وتعدى عنية الضتحابة -.رضئ: الله 
عنهم - في قتالهم للمرتدّين في الجزائر ؛ فالواجب 
هو عدم إشاعة الفاحشة , بمتابعة هوى الثفس في 
إبطال هذه الرراية , وهذا المنهج " 
وقال : " وفي الختام : إّ الجماعة الإسلامية 
المناحةى بقهادة الشنية أبو عبد الرّحمن مين ١‏ 
سي زانة اهل السئة والجما نه على اررض !لجرا د ر”: 
ولا تسقط هذه الرّاية بالاحتمالات العقلية الجائرة , 

ولسنا بمغيرين ذلك 1 إلا ببينة 'مثل عين الشمس 0 
والله العؤفى . والحمد لله وك © العالمين ٠"‏ 

وقد كانت الجماعة المسلحة تنعيث في الأرض فسادًا, 

ونقلنا في المسألة الجزائرية ( في الفصل السابق ) ما 

الخارجي يقول حون منهج الصحابة , ورايتهم راحة اهل 


ولو أنه قال منهج جدهم ذي الخويصرة ؛ لكان لقوله وجه , 
أما منهج الحا ؛ فكذب ورب الكفسة . فإنهم كانوا 
الجزائر بتقربون إلى الاته حدماء الى ]ءال لهات 
والأطفال ؛ بعتوى من هذا الخارجي نفسة.. 

وهذا بيان 1 بعض من رموز هذا الفكن فيحن 
بلاد ل آنذاك . وللدفاع علهمر جاء ١‏ فيبة:: " إن هؤلاء 
المجاهدين القت لله او من أن يقتلوا مسلمًا 7 أو 
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يفسدوا بيوت أو منشات المسلمين و و برؤعوهم و أو 
يعتدوا علئن حرماتهم و اف افك الهم 7 اق اعراصهم 5 
ذلك 7 وم اما نذلوا أروادهم :إلا دفاعنا: عن المسامين يد 
الأعداء الصليبيين. ؟ و ميجاولة الصاق هذه مم بهم من 
امد الأعمال 7 والله المستعان " ْ العو 
بن خووة الخالدى ال . 
وهذا البيان والتزكية بعد أحداث الرياض الدامية . 
لقد أضدرن الثلانة تراحقا عن تادهم وععد الفبطن غليوة:: 
وتراجع الثاني عن تراجعه . 
إن هؤلاء الثلاثة كانوا مصدر فتنة للشباب في هذه البلاد , 
في خحخضم حوداث التفجيرات 1 ببياناتهم وفتاويهم ٠‏ وتراجع 
بعضهم لا يعفيهم من مسؤولية ما حدث , وهذا بيان من 
الأول يزكي فيه رؤوس الفكر التكفيري ؛ الذين أفسدوا 
فكر الشباب آنذاك , حيث وُجُّه له السؤال التالي : 

س : " ما الذي 5 0 عمد لمعه 
محمود : ' الملقب 00 قتادة الفلسطيني "0 
هؤلاء من غلماء أهل السقة »والتوحيتد + :والعفسدة: 
ومن افك الجهاد . والتأليف بت والتعليم و .ولا تعلم عنهم إلا 
خيرًا . وقد قرات ت لهم كتبًا كثيرةً . وما يتفترى عليهم من 
الكذب والزور في مسائل التكفير ؛ فهو محض افتراء , 
ومن مضع المركنة زروهم إل بسفة فى مات التكمييةد 
والإيمان . وكان شيخنا العلامة حمود بن عقلاء الشعيبي - 
رحمه الله - يثني عليهم خيرًا ٠‏ ويمدحهم ويذب عنهم , 
ويراسلهم ويراسلونه . 
وسئل شيخنا حمود - رحمه الله - عنهم في ندوة ألقاها 
عبر الهاتف في المغرب العربي . سئل عنهم فأثنى عليهم , 


:7) منقول من الشبكات العنكبوتية موقع منبر التوحيد والجهاد . 


وحث على قراءة كتبهم . والتتلمذ عليهم . وكان ذلك قبل 
و9 ته رحمه بشهرين تقريبًا. وقد سمعته مرارًا 
وتكرارًا . وفي مجالس عدة , يثني عليهم , ويدعو لهم , 
ويذب عنهم ولقد هاتف بعضهم بالهاتف , وشرى عله 


وهكذا سمعت كثيرًا ل السنة عندنا . يثنون 
عليهم ؛ ويذكرونهم بخير , ويذبون عنهم فيما يُفترى عليهم 
من الكذب والاتهام , ولا ندّعي العصمة لهم , ولا يلتفت إلى 
كلام أهل الإرجاء, وأهل السلطان, والانهزاميين , 
والعصرانيين فيهم ؛ ؛ فهم لايئشنون على امال هؤلاء. ؤلاء, ولا 
يحبونهم , وعند الله تجتمع الخصوم توستعلة الدين ظلصوا ام 
منقلب ينقلبون "1 , 

هؤلاء علماء السنة من يقول منهم : " البلاد الإسلامية كلها 
دار كفر ٠‏ ولا استثني حتى مكة والمقيدة 1 هو من أهل 
السنة في أبواب التكفير والايمان . 

بخرج فتوى بعنوان : ( فتوى خطيرة لان ٠‏ في جواز 

قل لاه والذراري والولدان.) وفتل يسبيها خلائق شتى 
من نساء أهل القبلة وأطفالهن . هو من أهل السنة في 
أبواب التكفين والإيمان . وكل من خالف أهل السنة هؤلاء , 
ولم يكفر متلهم ؟ فهو من أهل الأرجاء .وأهل: السلطاق : 
والاتهراميين : .والعصرانيين. 

ركم ها قال فى اخر الدركية زفي التو تهيويه: الحضيوه ) 
فلبعدذ الضفسد ور والففتيون:: والمر كمون . :خوا تنا فتتل 
العرش . عندما يجتمعون مع خصومهم . ممن قتل في هذه 
الأحداث ظلمٍ وعدوانًا . فوالله ما زملت النساء 7 وما يتم 
اعمال ١‏ قدحت المشاكن : إلا بسي فتاوك ( أل اله 
) المزعومين المذكورين . 


:) مقابلة مع علي الخضير في الشبكة العنكبوتية . 
:) أنظر : ثمرات الجهاد للمقدسي ( ص 83 ) . 
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لحم اذلت قواغند الشزعة: على أن« العبعد تخمل فا سه 


قال انق الفيدت رحمبه اللتمدة "إن :الله سحاه عافن 
على ال نات المحرضة «ؤعلى يها دولك عنهنا ,كما يثيب 
علي الأشبات المافورهها ..وعلى ها ول هما ٠"‏ 
ومن اعرت هنا وففت علية فى هذا الناب:: أن 1 قتادة 
يزكي أعمال وحوش الجرائر قبل وقوعها : ومما 0 
حال الجزانر ) 0 فكمر. عفيةة اسل البنمدة 
والجماغة ١‏ وانهم اخنظوا طريق السلفٍ , وإنهم لا يفعلون 
ل له شرعفً] "2 , 
ا الكل ل ل ا 0 وقادوغ 
التعل. والكين عليه الصللاة والسلام كان يح ريمن 
المخالفات الشرعية في الجهاد قبل خروج الجيش , 
ويوصيهم ؛ وكان يغلظ القول بعد وقوعه ( كما في حديث 
اسافة ) + قرا حن الفعل ) كما ,فى فكب عفالة ) وجهاد 
الضعابة جهاد شر عى شريف: ؛ يعكسن قنال.هؤلاء ؛ فالنبئ 
عاية الصلاة والسلام - الم يكن شاون. ا ضتحانة:: ( قبل 
الفعل :ور معو . 
ونختم هذا المبحث بكلام شيخ الإسلام - رحمه الله - حول 
الخارجين مع ابن الأشعث : 
قال فيهم :." فهزموا وهرف اسكائوه #قلذ اموا ةا بيولا 
أبقوا دنيًا " 
لم يصحح اه - فعلهم وخروجهم , رغم أن بعضًا 
فمن خركوات انتزذاك - من خيار أهل الأرض , كالتابعي 
الخلبل معد يق جمر زر والسعبي ١:‏ وحقهم الله عمفاد 


:) عدة الصابرين ( ص 68 ). 

)ققالة بين مهحين ‏ مقالة وقغ: 343 . 

3) منهاج السنة النبوية (4/314) . 

؛) الشعبي :«عامر يبن شراحيل بق عه ذق كان اتسين الكمترى ونان 
عمرو : راوية . من التابعين . يضرب المثل بحفظه د.ولة وتنا ؤمات فجاة 
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هذااها سس :فى نهدا المبعت: ٠:‏ وتسال" الله التتسير فنها 


بالكوفة سنة ( 103ه ) » وهو من رجال الحديث الثقات , وكان فقيهًا 
شاعرًا . انظر: تهذيب التهذيب (5/ 57) . 


الفنحت الحاسس 


الغلو عند الخوارج في العصر الحاضر 
وقيه للا نظا لفن 


المطلب الأول : الغلو في التكفين . 
المطلب الثاني : الغلو في مسائل الحاكمية . 


المطلب الثالث : الغلو في الموافق والمخالف . 
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المطلب الأول 
الغلو في التكفير : 


الغلو أمر مذموم شرعًا , ونتائجه وخيمة , وسبب لتضييع 
قال عليه الصلاة والسلام : " إياكم والغلو في الدين ؛ 
فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين "© . 


والخاتو عن تون تمس ]| لضكون على | الفمية تستية درتو كد 
بتجاوزه إلى غيره .2 . 

فمن صررة على النفنين ‏ أن "الغلة والتشدية على النفسس 
سيت لانقطاع النفيين عن العمل : وفى هذا اكد :نينتا - 
علية الضلاة والسسلام > إلى. الفلمل النوائع من العمدل: : 
وتعليل "ذلك جاء فى العويت. 


قال عليه الصلاة والسلام : " أحب الأعمال إلى الله 
أدومها وإن قل "© . 


وحن نتاتحة #متفيو الناشن قن الدب والطاعة #فإن الولو 
كما عرّفه أهل العلم - مجاوزة الحد . والمجاوزة في الحد : 
تؤدي إلى الكيره والتنفير . ومن أجله قال عليه الصلاة 


20 5 يشروا ولا تعشروا ويَسْشِرَه] ولا تنفُروا 


فوونك: اذلة كتيرة نوي غم الغلن . قال تعالى : 2 [] ب ب 
+ + يد عيد بي بي يد ميد بد رزالنساء: ١7١‏ , وقال تعالى :ل [! ب 
:) أخرجه ابن ماجه (3029) : وصححه الألباني . 

:) أخرجه البخاري (6099) . 

:) أخرجه البخاري (69) . 


نت رَُّ المائدة : لالا . 
وقول النبي [] : " هلك المتنطعون " قالها ثلانالة) . 
فهذه نصوص صريحة في ذم الغلو . 


والمتتبع لرسائل خوارج عصرنا وكتبهم ومقالاتهم : يجد ان 
القوم دخلوا 1 من أوسع أبوابه . وغلوهم أخذ صورًا 
شتى , وأشكالاً عدّة , غلو في التكفير . ومسائل الحاكمية , 
غلو في الأشخاص ؛ إما في الموافقة ؛ وبالتالي مدحه , 
وتعظم نات آد الفكنين:: عضا بضل إلى خفليه زتتد من 
البعود والتصارى: . 


:) أخرجه مسلم (2670) . 


ومن غلوهم في التكفير : يقول الطويلعي - وهو من كبار 

هم : وشعرته عبد الاباء: (١:‏ أحويمن قلاع اللد) + 
" لا لم يقل رسول الله ن اعرجةا السعونيين من كزبرة 
العرت .ولا فال أخوجها الأفر كان نون جريرة العرف ؛ بل 
فال : اخرعوا المشيركين من جرييرة العرت:ه ها انيكين 
نعود | .وا عترف :هذا هو الجوات الواضح الصدرية ليددا 
التشا ول الليد مجن لوك "0 


هذا الشقي الخارجي : ولد وتربى وترعرع في بلاد التوحيد 
والسنة . وهو أعلم بالخير الكثير الذي عليه أهل هذ البلاد 
- علماء واهراء 7 وبقية الناس من العوام - ومع ذلك أدى 
العلوويدا الخترورى: إل زفي أهلة بالشرك . وحمل 
السلاح عليهم ؛ فانطبق عليه قوله عليه الصلاة والسلام : 
إن احوف ما احاف علكم رحلنقرا القران : حتئ 
إذا رزئيت بهجته عليه : وكان ردءًا للإسلام » انتسلخ 
مفهة:: وبعذة ؤزاء ظهيرم: وستعى. على خبازر © 
بالسيف ؛ ورماه بالشرك . قلت (جااحوة اللغ !اهمها 
1 بالشرك الجرزامن أه الفدردت:؟” «فمال بلك 


فالمذكور نبذ القرآن وراء ظهره ؛ بولوغه في العقائد 
الحرورية . وسعى على أهل بلده بالسلاح , ' ووجوب 
إخراجهم من جزيرة العرب ؛ لأنهم مشركون ؛ وا 

الخارجي ممن جمع بين التنظير لأتباعه . وحمل السلاح 


ويقول شقي لندن , وجزارها أبو قتادة : " لو أن رجلاً كان 
يعتقد أن ما هو عليه هو الإسلام الصّحيح . وكان يعتقد في 
:) المنية ولا الدنية لعبد العزيز الطويلعي ( ص 


003 
:) أخرجة التغاري: فى التارح , وأبد يعلى :وابن حباق:: والبزان» انظ 
الصحيحة للألباني (3201) . 


خصمه أبّه مسلم , ولكن ليس تامٌ الإيمان ؛ بل مقصّر 
بعض الشيء ؛ فما هي درجة مجابهة هذا المسلم لخصمه 
| 02 ؟ 

الجواب واضح . وهو أن هذه المجابهة لن تكون تسريه » 
بل سيكون فيها نوع مهادنة . وستكون في وسط الطريق 
أنصاف الحلول السّلميّة والمصالحة , لكن إذا اعتقد 
ل ا او ل الاي و 
وجميل ؛ فسيكون الضراع على أشده . وتكون المجابهة 
فيا عل دركانوا: د:وهذا الصراع: الذى ديؤي أكلة ٠‏ ويجدن 

ره . 


وجماعات الجهاد في العالم الإسلامت حيث طرحت نفسها 
بهذا الطرح , وهو أنها تسعى للتُغيير الجذري , والانقلاب 
الشامل ؛ فلا يمكن لأفرادها الصّمود ؛ إلا إذا اعتقدوا ذلك 


)1 


هذا التصور الاعتقادي المبني على تكفير المسلم,: والزاعم 
بأنَّ اعتقاد إسلامه من أنصاف الحلول التي لن تؤتي أكلها 
ولن تجتنى ثمارها :هتن التذى ارتضية هننة عض ابناء 
المسلمين ؛ فأخرجوا لنا عقيدة خارجية حرورية ؛ تولد عنها 
سيارات مفخخة , واحزمة ناسفة ؛ لأن القوم قد تيقنوا 
بدليل الشرع ؛ الذي توهموه : أن عفرن بواحهون : هم كفار 
مرتدون. . 


وتقول أبن تصير عن عقاف المولمين:» " إنوم فناقوا عكاهم 


اليهود في كثير من خصال الكفر والححود اللكيار . مما 
يجعل التوقف في تكفيرهم جريمة كبيرة بحق دين الله 


:) مقالات بين منهجين لأبو قتادة , مقالة رقم : (33) . 
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تعالى , وحق أمة الإسلام "2 


وكشن أفى هذا الأمز :تقال :فشنوى:شكة كباز العلهاء فى 
التحذير من التكفيو : ومما جاء فيها : 


“م "أولاً : التكفير حكم شرعي مودق إلى" اللنة 
وزرسولة + فكما أن. التحليل والتخريم والإيجاب إلى 
الله ورسوله ؛ فكذلك التكفير . وليس كل ما وّوّصف 
ا له ايكون كفرا أكبز : محرا 
عن 

ولما كان مَرَذّ حكم التكفير إلى الله ورسوله “الم يجن أن 

كفن إلاءمن ذل الكتايه والشنة على كفرة :دلاكة واضحة'؛ 

فلا يكفي في ذلك مجرد الشبهة والظن ؛ لما يترتب على 

ذلك من الأحكام الخطيرة , وإذا كانت الحدود تدرأ 
بالشبهات - مع أن ما بترتب عليها أقل مما يترتب على 
التكفير فالكتير أولن أن يَدْرَأْ بالشبهات . ولذلك حذر 

النبي [] من الحكم بالتكفير على شخص ليس بكافر . 

فقال : " أيما امرئ فال لأخيه :ي | كافر فقد باء 

بها أحدهما . إن كان كما قال ؛ وإلا رجعت عليه 


وقد يرد في الكتاب والسنة ما يفهم منه أن هذا القول أو 
العمل أو الاعتقاد كفر , ولا يكفّر من اتصف به , لوجود 
مانع ' بمنع من كفره , هذا الحكم كغيره من الأحكام التي لا 
ع بوجود أسبابها وشروطها , وانتفاء موانعها . 
استتجلال الدم والمال .#ومتة السوارية:) وقسة الك 
وغيرها مما يترتب على الرّدة فك دسق المومن أن 
يُقدم عليه لأدنى شبهة ؟! . 

وإذا كان هذا في ولاة الأمور كان اشقء لكا يعسي :قلية 


:) أعمال تخرج صاحبها من الملّة لأبي بصير السوري ( ص 62 ) . 
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من التمرد عليهم , وحمل السلاح عليهم , وإشاعة الفوضى 
/ وسفك الدماء , وفساد العباد والبلاد / ولهذا منع النبي 1 
من منابذتهم , فقال : " إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم 
فيه من الله برهان " : 


”7 فأفاد قوله : "إلا أن قروا " : أنه لا يكفي مجرد 
الظن والإشاعة . 

7 وأفاد قوله. : " كفن © أنه لايكفى الفسسوق:ولو 
والاستثثار المحرّم ... . 

7 وافاد قوله : " بواحًا " : انه لا يكفي الكفر الذي ليس 
بيواح , اي صريح ظاهر . 
” وافاد قوله : " عندكم فيه من الله برهان " : انه 
ليس الللاصرية انح كوت ضحي الود 
صريح الدلالة ؛ فلا يكفي الدليل ضعيف السند , ولا 
غامض الدّلالة . ١‏ 

7 وأفاد قوله : " من الله " : أنه لا عبرة بقول أحد من 
العلماء . مهما بلغت منزلته في العلم والأمانة ؛ إذا 
لم يكن لقوله دليل صريح صحيح . من كتاب الله ؛ أو 

سنة رسوله 
وهذه الع دون علي شطوية الام . 

وجملة القول ا ا وي 1 العظيم , 


لقول الله عز وجل ج ودود ذخ ذ ذ 5 1 زر زر 
3 5 كم 5 5ه ع ذدى ى 4 4 كاي 25 
الأعراف: 8م . 


ثانفيًا : ما نجم عن هذا الاعتقاد الخاطئ من استباحة 
الدماء . وانتهاك الأعراض . وسلب الأموال الخاصة 
والعامية ؛ وتفجير المساكن والمركبات , وتخريب 
المنشآت :فهذه: الأعمال..وأمتالها : محرمة شرعًا 
باجماع المتسدلفين لها في .لتاقن فنك الحرمة 


الأنفس المعصومة 1 وقتك لحرمة الأموال وقتك 
لجرمات الامن والاتشتعران .رجيات الناش ٠.‏ 
وإن المجلس إذ يبين حكم تكفير الناس له من 
كتاب الله وسنة سول | ' وخطورة إطلاق ذلك , لما 
يترتب عليه من شرور وآأثام27) 
هده الأمئلة كاقية فى حد ذانها لبنات العلىالعظيم عنه 
القوم في مسائل التكفير . 


:) مجلة البحوث الإسلامية , عدد (56) , ( ص 357- 362 ) . 
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المطلب الثاني 


إن 0 في 0 الخاكمفينة 91 حولها ار 
الحكام ؛ وخلائق لا يحصون من أمة محمد - عليه الصلا 
والسلام - :هو نقس خارجي ؛ ورثه خوارج العصر من 
أسلافهم , كما بِينّا في الفصل الأول . 
يفول نسية فصل ١‏ "" ادر الحكم بالقؤا نين الوفدعيع فلن 

أنضار الحاكم الفرنن وجفودة: هم كفار على التعبين في 
الحكم الظاهر بالكتاب والسنة والإجماع , لأنهم السبب 
العسدي لذوام جكم الكفار» ؤذوام الحكم كوا ين الكفسو : 
مها يترتب عليها من ساد عظي "1 
ويقول الظواهري : " فقد كان للأستاذ سيد قطب - 
الله - . والمجموعة التي التفت حوله ل ل كد 
فضل الله - في مجالين : 
الأول : وهو المعال العقاتدق :جيك أكة الارزفاة سيو كدلب 

- رحمه الله د على مصذىف أهمية قضية التوحيد في الإسلام , 
وأن المعركة بين 2 وأعدائه هي في الأصل معركة 
والتخلطان + المنهج ١‏ ا ا كك لوت 
والمنادف (الماقة . أو لمدعى الوشاظة بين الحالق وخاقة 
ا 
0 ا دعا إليه ع كم ععنادء الله وعدم 
ولذلك دعوة الأنبياء - جميقًا - تتمثل في عبادة الله وحده , 
ا ل ا م ل ا 
منه مئد رز الأنبياء : ٠0‏ » وفي السنة مر من كدسة معان خن ضي 
اللونسة أن فاك له لما هن إلى المن :" فليكن أول 


:) الجامع ( ص 1014) . 
7) فرسان تحت راية نبي (ص 11) . 


ما بدعوهم إليه شتهادة أن لا إله إلا الله . ٠‏ وفي 
رواية ”ان رخاوا الله 1 . 

والرواية الثانية تفسير ماهية التوحيد ؛ الذي من أجلها 
خلقت الخلائق ٠‏ وأنزلت الكتب , وبعث الرسل , ولا ينكر 
مسلم - عاقل - أن من تمام التوحيد : الخضوع لحكمه , 
الحاكمية دوخ مسر اه . احدنهالمودودي من 
المعاصرين . وهو موروث فرقة سابقة . هي الحرورية ؛ 
ونقلنا في الفصل الأول كيف اعاد دعوة الأنبياء جميقًا إلى 
الجاكمينة . وأنهم جاءوا ليقرروا جا نميه الله ؛ التي هي 
0 السحلف والخلف ؛ الذين قرروا ار 


فرعون والنمرود ؛ لإنكارهم وجود الله ؛ بل كفرهم ينحصر 
عندهم في إنكار حاكمية الله . 


قال شية الاشتلام ان تسرك رعمة الله دفي معدرضن رده 
علن الرافضة في علوهم :فين مسا نل الإماسة. .زا نهنا هم 
مطالب الدين:." إن فقول الفاتل : إن مسالة الإمامة أهم 
المطالت فى أعكام الدين ‏ واشرف ميستائل المم امير 
كذب بإجماع المسلمين : سنيهم وشيعيهم لع ككرن 
فإن الإيمات: باللة ووسولةه أهم من .مسالة الأمامة 


إن القوة لما فتتوا نمسائل الحاكمية + أوقعهم ذلك إلى 
الإشادة بطاغوت الرافضة في عصرنا الخميني . 


قال المودودي : " إن ثورة الخميني : ثورة إسلامية ؛ 
التانجون: خلروا عمويتساعه اسلامية ...وساب تلقوا الدررية 


:) أخرجه البخاري (1458) . 


:) أخرجه البخارى (7/322) 
7) منهاج السنة (1/33) . 


الإسلامية في الحركات الإسلامية . وعلى جميع ال 
عامة 1 والحركات الإسلامية خاصة , ان 0 0 الثورة كل 
التأبيد 1 وتتعاون معها في جميع المجالات 

إن عجائز الموحدين في العالم الإسلامي ؛ ؛ الؤين لم يتلوثوا 
بالتفسيرات المنحرفة للإسلام , يعلمون أن الرافضة , 
وثورتهم , وإمامهم المعاصر , لا يمثون للإسلام بصلة . 


وقامت هذه الثورة بتشييد القباب والمشاهد | حفن لطم 
الخدود , وتكفير خير جيل أشرقت عليه الشمس بعد 
الأنبياء والرسل ,اق وصف لها : أنها تورة وثنية 1 


رافضية , خبيثة .. 


نسأل الله العظيم أن يطهر بلاد الإسلام فارس وغيرها من 
هؤلاء الأنجاس الأرجاس , عباد المشاهد والقباب , أبناء 
المتعة :. أصحاب الشتاتم والتقاتض لصحابة رسول اللنة [: 


وأمهات المؤمنين . 


2) مجلة الدعوة , بتاريخ : ( 19 أغ 


المطلب الثالث 
الغلو في الموافق والمخالف : 


وهذا الأمر عند خوارج العصر هو البحر الذي لا ساحل ل 
فإن وافقهم شخص ما في تكفيرهم وعقائدهم ؛ فهو 
العلامة التحرير : بعية السلف ٠‏ وان خالفهم , وحذر من 
التكفير ٠‏ وإزهاق 0 ' فهو عدو الله ورسوله 5 
القوم - وعميل ومداهن .. 

القُوْم : وأحذ:متظريهم ؛ فلما 0 غلوا في ا 
من : وهو نيد فصل الصيطن الكير للقوم + 

فلما الف كتابه الجامع في طلب العلم الشريف ' الذي 
ل ع ارا ال ا 0 
الى الباحتين والدارسين..وظلبة العلوم الشضوفيةد م رقنا 
صكور الموسوعة الشافية .كنات العلفه للعالم 1 
والمفتي المجاهد , الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز 

فلها خالقهم في مسائل موا صدر بعص الترالؤفات القن ألا 
تمس الاصول ؛ قيل فيه : ره ا 
في ظروف القهر والسجن والخوف فقط ٠‏ ولكنها كتبت 
بإشراف وتوجيه وتدبير وتمويل ٠‏ وإمكانات الحملة الصليبية 
اليهودية 1 ولم يبذلوا فيها هذه الأموال 0 : إلا لأنها 
حا ل ساي ا و ا ش 

وقال السباعي في وصف مذكرة الترشيد هذه 2 وهو 
بعلم بقيتا : أن ونيفة الترشنية ::واغوانها في التراجفنات : 


:) مجلة المجاهدون ؛ العدد الثاني بتاريخ : الأربعاء ( 22 ربيع الأول 1415ه 
). 
2) التبرئة للظواهري ( صت 9 ) . 


قد كتبت بمعرفة وإشراف وتسويق أمن الدولة التجلية "0 


ال ا عبد الله بن شلام 0 أ راد الإسلام ' 
دخل على رسول الله [] 8 . وقال أشهد انك وكوك 
الله . أرسلك الله بالهدى ودين الحق ' وأن اليبهود يحدوتك 
عندهم في التوراة منعوئًا . ثم قالٍ له . أرسل إلى نفر من 
اليهود . إلى فلان فسماهم له واكيتني في بيتك ؛ :لهم 
عني , وعن والدي ؛ فإنهم سيخبرونك د ماقف سأخرج 
عليهم . فأشهد أنك در ال الله ,أرسئلك بالسدف ودين 
الحق ؛ لعلهم يسلمون ؛ ففعل رسول الله [] ذلك ' 
فجفام قن يوار سل إلى اللقعر الطين أسرة روه : 
فدعاهم وقال لهم رسول الله [] ما عبد الله , بن سلام عنكم 
0 وما كان والده 0 قالوا سيدنا وابن سيدنا وعالعنا وابن 
غالمفا ؛ فال رسبول. ' اللنه ]] ::ارايتم إن 0 
أتسلمون ؟ قالوا : إنه لا يسلم ء قال أرأيتم إن أسلم , 
مجلمون. .قفاوا : لا مسلي: فال : أراهُم إن أشلم ‏ قتالوا : 
لا يسلم أبدًا 0 فحخرج علنهضه نم 
قإل : أشهد أنك رسول الله ؛ أرسلك بالهدى ودين 01 
الله . ما كنا نخشاك يا عبد الله على هذه . قال 0 
من ليوو ا 

وف هلما كلام العالتة شرك مهنا قال هن الملساء قن 
صفوفهم , عد المقدسي التكفيري الجلد . ووصفه البحر 
الزخار : وأبةو قتادة ( جرزاز لنذن: ) : وقال فيّة::الغالم 


') التجلية في الرد على التعرية للسباعي ( ص /7 ) . 

2) بغية الحارث في زوائد مسند الحارث ( ص 306 ) ؛ وهو في صحيح 
البخاري (3699) بغير ذكر اللعن , وإنما قالوا كذبت ؛ فأخرجهم رسول الله 
لا 


النحرير . 

وممن عده من علمائهم : أبو يحي اللييي سنا كني اود 
رقى منامية في النارة .. أوصل فؤلاء المدكورين إلى غنان 
السماء وكال كن حدق ابن جار #وابن كليمين 77 لعيد 
ومبررين لكفر الطافغوت.. 0 للامدر بالمعروت: 
والنهي عن المنكر, ومبيحين لاستقرار قوات الغفزو 
الصماييي الا محويوكى »فى ارض حر بؤية العحرت.. ومباركين 
للتطبيع وسياسة الهيمنة اليهودية على ديار الإسلام 


عب وض ع نوهي فى" لمك لفن لمم :هر علي ء:: 
أنهم ليسوا بعلماء . وهذه نظرة أحد منظريهم من أهل 
هذه البلاد . قالوا فيه عند تقديم مؤلفاته : " فهذا مجموع 
كتابات الشيخ المجاهد العلامة : عبد العزيز بن رشيد 
العنزي و التشيور 1 عي الله بو باضر الرشيد ٠ | ١‏ 
ومن علمائها الكبار الأفذاذ ٠"‏ ْ 
ب 900 ؛ فضلآً 
أن يكون من علمائها الكبار الأفذاذ ؟! . 

ونتفل منزلة التشية اب بار وابن اعبميو وزقيةة علماتت] ب 
رحمهم الله - عند أخو من طاع الشيطان المذكور , يقول 


ننظر الب المنضنةين: إلى" العلم من ا 0 
المظاهر العلميّة . كجداول الدّروس ل 5 5 
الر متعم ين هعفن تضلّْع بالعلوم الستمرعة وق ع كنت 
الفقه والحَدِيثِ . حفظا وفهمًا . وواقع ا في علوم 
الاعتقادٍ , والتفسير . والفقه . والحديثٍ , وأصول الفقه , 


واللغة تقل كرورة رقيات العلم الشرعي د 


اتن ار نو لمهم والحميفة كف 2 ): 
7) موقع منبر التوحيد والجهاد . 


ما منزلةٌ من يُفتي بالنصوص بعد أن يعرف ناسكها 
ومنسوحها , ومُجْملها ومُبيّتها . ويجمع بين متعارضها , بعد 
أن ينقدّها ويستخرج صحيحها من ضعيفها . هذه المنزلة ؛ 


فلا ذكرّ لها . ولا وجودّ لمن .يحسنها . مع كثرة ما يطرق 
سمعكَ اسم العالم د لصا 


فوصعها. + 7 كالور دكي اتفانا بصولة الأسد” 

ولو تأمّلت واقع طلبَةٍ العلم . وتحصيلهم . وقست إليه ما 
لدى هؤلاء الرسميين . وجدت لكثيرٍ من طلبة العلم من 
الفهم والتحقيق , مع التفتّن والتوسّع في علوم الشريعة , 
وجودة الفهم , وحسن الاطلاع , والمعرفة بمظانٌ المسائل 
. ومواضع الأدلَةٍ م لسن للرسمية عسن معتشارة 

هده نظرة ( الهر ) إلى كبان علماتنا ا 
انه حافل: الجزيرة ؛ لآنه لماحاء يوصلالباعه حكة 


2 

5 انكو 017 
ل زَ التوبة نّ ١٠٠‏ . 

والنيل الذي يال من الكافرين : يكون نيلا من أنفسهم 
وأنفسهم , 5 ؛ بالسبيٍ والاسترقاق وك ذلك مما 


والسنة بولولا حفظا الله لبلاد الحرمين لخدتت كارتة في 
اكير :مضيافي للحفوول في مووقة انقو ٠‏ ورد الله كيد 
الخوارج , وسلم الله البلاد والعباد . وقتل جميع المنفذين , 
دون الوصول لماريية والقئ القبض .على بقية: العضابة .. 


') اشيم التراجعات ( :ه1077 
2) حكم استهداف المصالح النفطية ( ص 13 ) . 
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الالا 


هذا ما نيستر فى هذا المبحت ٠‏ وللة الحمذ 
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المبحث السادس 

ترسيخ المعاني المجملة في أذهان الشبيبة : 
7 الشريعة الإسلامية جاءت بالتفصيل والبيان في كل ما 
بحتاج إليه البشر . وما أجمل في مكان د فختل كىن فوضعة 
أخر ؛ فإن الإجمال حيّال أوجه . ومظنة الالتباس . 
قال الست عه التطيف بويقمة اوعدن بن نيو الات 
رحمه الله - : " إن الإجمال والإطلاق . وعدم العلم بمعرفة 
مواقع الخطاب ٠‏ وتفاصيله . يحصل به من اللبس والخطأ ؛ 
وعدم الفقه عن الله . ما يعسد الأديان , ٠‏ ويشتت الاذهان 7 
0 وبين فهم القرآن , قال ابن القيم - رحمه الله 


فعليك بالتفصيل إطلاق والإجمال 
قدأفسداهذا كل محا 
قن 'الالفا فل المجرله + "ا كولهم اق اللمدفتفين عدوا 
وق نض الراك حر ال ا 1 
المسلمين ٠‏ وإن الحدود نيه الاستعمار . 

يقول أحدهم : 0 وشبهة حسن الجوار . واحترام حدود 
الإمارات ساقطة ؛ لأن هذه الحدود قد أقامها الإنجليز 
الضاوى :+ وكفلها الأمريكان: ولك العروش الفرمدة 
الظالمه + نضبها: كذلك النهوة.والتضيازى: وديار الإستلام 
مكزلة اليلد الواجت: كفا نص العلمفاء ن .وله ابن تعميية 
إجماعًا ؛ وجرزيرة العرب:مصر واحد : وهي عفر ذار الإسلام 
:.ومهفة الدفاع عنها فتوطةياهلها, أشل الجزيرة., 
وسوادهم الأعظم فى اليفن» كما اسلقفنا : وغلى:أهل 


قاض من فرسان الجهاد في نجد , من أهل الرياض ولد سند (1288ه) 
0 في الياس: خطها للعامع العير إلى أن تدقى سن (213606) . 
انظر : الأعلام (3/311) . 

) الكافية الشافية لابن القيم (1/38). 
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كافة أهل الإسلام ة في الأرض , تعن 0 98 
ا ل 0 
٠‏ عدم طاعة ولاة الأمور المتغلبين بسيوفهم علئن 
أقطا رالمسلمين ؛ لأن أحاديث السمع والطاعة ؛ إنما 
للإمام الأكبر . والخليفة العام . 


وفي هذا يقول الجربوع : " إن المتأمل لكلام أهل العلم 
في الشروط التي اتفقوا عليها , واختلفوا في بعضها , 
خلاقًا لا يكاد يذكر . في تنصيب الإمام للمسلمين ل 
وضوح أن هذه الشروط لا تنطيق على حكام المسلمين 
اليوم . حيث لم يجرؤ أحدٌ منهم أن يعلن أنه الإمام الأعظم 
للمسلمين ؛ لآن هذا سيلزمهم تبعات , هم يرون انهم في 
غنى عنها ا لوه بان يكونوا حكام بلاد . وولاة امر , 
ولسوا ائقة 


ويقول احد منظريهم : " إن مسالة البيعة التي وردت بها 
النصوص , كما في حديث النبي []: " من خلع يدا 
من طاعة ؛ لقي الله يوم القيامة لا حجة له, 
ومن مات وليس في عنقه بيعة» مات ميقة 
جاهلية " لنيين أن المقصود يهذه البيعة "البيعة العاهة 
للزمام والخزيقه "! 


والجواب على هذا : إن الأمة تفرقت منذ أواخر الدولة 
العباسية إلى يومنا هذا ؛ فلم ينقل عن عالم معتبر قال 
بمثل قولهم ' أو قرييًا منه 0 عادة أهل العلم 
الواردة في الباب ٠‏ دون تفريق . 

:) مسؤولية أهل اليمن تجاه مقدسات المسلمين وثرواتهم ( ص 45 ) . 


) التاضيل لمشتروعية ها عضل لامريكا :من تدمير للجريوة (ض 26 ) . 
:) لزوم الجماعة لوسيم فتح الله ( ص 8-7 ) . 
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قال العلامة الصنعاني - رحمه الله - في شرح حديث أبي 
هربرة - رضي الله عنه - المرفوع " من خرح عن 
الطاعة » وفارق الجماعة , ومات 1 كمحة ميتدك 
جاهلية ١!"‏ : " قوله: " عن الطاعة " : أي طاعة 
الخليعة الذي :وفع الاجتماع عليه وكان المنواد خليضة أ 
قطر من الأقطار , إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع 
البلاد الإسلامية .. من أثناء الدولة العباسية ؛ بل استقل أهل 
كل |قليم :بفائم بأمورهم ؛ إذرلو حمل الحديث على خليفة 
اجتمع عليه أهل الإسلام ؛ لقلّت فائدته"2 . 

وسئل الشيخ الفوزان سب اله د البو التالي : 

فى أنكاء المعهورة .من الشرق إلى الغرك ؟ 

فاجات” هذا كلام الخوارج : الامام من بابعنة أل الكل 
والعقد وين المسلحين ‏ ولرم الباقي طاعمة .ولس لام 
انه يبايعه كلهم من المشرق والفكرن: رجالا ونساء . هذا 
ليس متهة الإسلام .فى عقد الامامة1ة . 

9 ومما رس ده المعاني المجملة : : وحوب 
نصرة دول الإسلام ؛ لأي دولة أخرى اعتدي عليها 
من دولة كافرة / ولو كان لتلك الدولة الكافرة عهود 
ومواثيق مع بعض دول الإسلام . 

يقول احد منظريهم - ممن هلك في حوادث التفجيرات - 
فق سال وكه زه 

" من الإرهاب الذي يحاول الطواغيت في بلادنا وفي غيرها 
نشره في هذه الأيام - أخزاهم الله واذلهم - شبهة أخرى 
تمسك بها بعضهم حينما يقول : إن هؤلاء لم يحاربونا ٠‏ ولم 
بقائلونا في بلادنا , تعم هم قنائلوا إخواننا فى فلسسطين 
26 أخرجه مسلم (1848). 

2) سبل السلام للصنعاني (3/258) . 

7) الفتاوى الشرعية في القضايا ا ية لفهد الحصين . 


والا ان والعراق ؛ فلكل دولة حكمها , ولا يتعداها إلينا , 

وبالتالي لا يسري الحكم على الموجودين في بلادنا ؛ فماذا 

تقولون - رعاكم الله - جوابًا على هذه الشبهة ؟ 

فأجاب : للأسف هذا الكلام لا يصدر من طالب علم ؛ فضلاً 
عن عالم يؤمن بأن هذه الأمة أمة واحدة , وأنها كالجسد 

الراحد . وأن المسلمين يدا واحدةً على من سواهم كما 

تقرر هذا في القرآن والسنة . وسبحان الله ! أصبحت 

أقوال أهل العلم تثاثر بالحدوة والتقستيمات السياسية ؛ 

التي صنعها اليهود والنصارى بين بلاد المسلمين . ولكن لا 

بأس أن نكشف زيف هذه الشبهة فنقول :. 0 

وهذا :مخالف. لشرع الله قال تغالى ١‏ 4 قوع 2 وين 

نت يت 2 2 لآلا لا لأ لأا []| [الأنفال:8. 

ولذلك لم ينصر النبي عليه الطلاة: والتملامة اننا بضحداة 

وأبا جندل! ؛ لوجود مانع شرعي من ذلك , وهو العهد مع 

قريش . 


٠‏ ومما يترتب عليه : وجوب الخروج على حكام 
المسلمين . وتاثيم من لا يفعل دج بحفة إن 
الأمة تموت ميتة جاهلية ؛ لعدم اجتماعها على خليفة 


واحد . 


:) النظرة الشرعية لأحداث الرياض لبشير النجدي ( ص 16-15 ) . 

6 ابو بصير : عتبة بن اسيد بن جارية بن اسيد بن عبد الله بن غيرة بن 
عوف بن ثقيف أبو بصير الثقفي حليف بني زهرة , ثبت ذكره في قصة 
الحديبية, 0 كر أبي جندل أن بن يقدما عليه , ورد الكتاب , 
ا . الإصابة (4/ 5401) . 

ايو حندك .عبد الله بن ,مهيل بن موز الفزيتصي العامري :وكات من 
السابقين إلى الإسلام : وممن عذب بسبب إسلامه : وذكر في البخاري في 
قصة الحديبية . واستشهد باليمامة . وله (38) سنة : انظر الإصابة ( 
2.)7. 


قال سيد فضل:فى خرنك ان عسر وى الله فنههن + 
كن رسول الله[ - من مات ولميس: كي عنقه بيعة , 
مات ميتة جاهلية "1) 

هذا الحديث - عندي - من أقوى الأدلة علي وجوب سعي 
المسلم ين شن ص اا اد . وهذا لا يتأتى إلا بالجهاد - 
غالبًا - : وبالتالي فأرى - والله أعلم بالحق - أن كل مسلم 
يموت الآن . حيث لا خليفة للمسلمين طفق انط ٠‏ وبيلحقه 
الذم الوارد في حديث ابن عمر : َ مَات مِيِتَةَ جَاهِلِيَّةَ " , 
إلا أن يكون من الساعين في هذا الشأن ' وإن لم يدرك 
الغاية . وهي قيام دولة الإسلام . ونصب الخليفة ٠"‏ 

وقد نينا ( في نقد كتبفاقي: الفضل الأول ١)‏ عوان ذا الفسول 
لضحّاك | 

ومن المعلوم أن دول الإسلام تفرقت إلى دول كثيرة منذ 
العصر العباسي ؛ فلم نسمع لعالم معتبر يتكلم بهذه 
المعاني الباطلة . والدندنة حولها . حتى جاء 0 ا 
العلم , ٠‏ وورتثة ذي الخوبصرة , بهذه الأفكار الحرورية ' 
فا ن منذ زمن بعيد تفرقت دويلاتهم ؛ فالدولة 
العباسية بالمشرق قامت في زمانها دولة أموية في 
المغرب . ولا يعرف أن أحدًا من العلماء قال إن هذه 
الحدود صنع الكفار . 


) أخرجه مسلم (1848) . 
"عمد عت 125 


تال الإملام محمسه بن عن الوونائ نات رحصهة الله : 
الأنمة مجمعون من كل مذهب ا ع 8 
بلد .أو بلدان : لهحكم الإمامة فنجميع الأشياء ,“ولول 
هذا ما ابستقا مف الذنها : لان الناسن من :رم طوييل: > قبل 
الإمام أحمد > إلئ يومنا هذا :ما اجتمعوا على إمام واجد , 
ولا يعرف أحد من العلماء , ذكر أن شينًا من الأحكام لا 
يصلح إلا بالإمامة العظمى"2) 

الخلا هد أت ححدة الفا كل المخداة قينا يت لكن اليه قت 
التفضيل : حت لأ بلنيسس الباطل فيها : 


المحت الساة 


بدعوى الاحتكام الى القوانين ا 
المطلب الأول : : وجوب التحاكم لشرع الله » وعدم 


المطلب الثا: : الآثار المترتبة على التكفير 
بمسائل الحكم بغير ما أنزل الله . 


)محمةا بن غية الوها ب :يمان التميفي التحدي زعم التمضة” الدبكة 
الإضلاحية الخذيئة في “جزيرة الغعرب: ولد 'سنة (1115) : ونشنا في العييفة 
شجد, ورحل مرفين الى الحجار ٠‏ فمكك في الفديدة .فده + قمر بها على 
نفحن اعلاهها م ودخل" البصزة : فاودف فها ,.وغاد إلى جد : 
فشكن ( خريملاء ).د وكان آنوة قاضيها بعد القيينة .تم اتفل إلئ العييبة : 
ناهجا منهج السلف الصالح , داعيًا إلى التوحيد الخالص , ونبذ البدع , 
وتحظم ما علق الإسلام هن أوقام ء تعاضئد مع الا مدن محمد بن. تعود علن 
نصرة دعوة التوحيد ؛ ففتح الله لهم البلاد . والعباد . والقلوب , ونشر بهم 

الومنة السمة. نووني سه 1-001 )لطر : الرعلج للزركلى | 


المطلب الثالث : أقوال أهل !ا في مسا: 
الحكم بغير ما أنزل الله . تق للق 5 
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المطلب الأول 


وجوب التحاكم لشرع الله وعدم التهوين من شأن 


ذلك 


الذي يجب أن يعتقده كل مسلم : وجوب التحاكم إلى شرع 
الله : 

قال عز وجل : 1ه [] ف ةذ لالالالاي بي دبج هه 
د 0 11 1101 رالتساء 10 + 

ومما يجب اعتقاده : أن حكم الله تبارك وتعالى أحسن 
الأحكام : 

نه + لألا لا لأا لأ لأ لأ لأا ]ا تالمائدة: .0 . 

فالواجب على المسلمين - حكامًا ومحكومين - الانقياد 
لسرعه ؛قإن الله فكلم أمن التحاكم لشرعة وف 
مخالف ذلك كافرًا . 

ولست بفطة الحلا في ركف انما اللدراغ دمع فخوازت 
العصرٍ - في قضية تضخيم ذلك وكفين امة محمد [|اعن 
نكترة ابيهنا . بسبب الغلو في مسائل الحاكمية ٠‏ وكدم 
الرجوع إلى منهج السلف , في التفصيل في مسائل الحكم 
غير ها أنزل: الله 


مع الأخذ في الاعتبار : أنه وجد من الفضلاء المعاصرين من 
لا يفصل تفصيل السلف في هذه المشالة ؛ لاعتبارات 
قامت لديه , لكن هؤلاء 0 من أهل العلم لم يشرّقوا 
ا أتباع الحكام 0 : والشبرط ول لم يكقروا 
قن لد تكفوهم :ولق تفكهواء نا تجتنا جه :وهنا نهف كهنا "قفن 
خوارج العصر . 


المطلب الثاني 


الآثار المترتبة على التكفير بمسائل الحكم بغير 
ما أنزل الله : 
إن افير واه العصر لمن لا يحكم بما أنزل الله ؛ أدى 
إلى نتائج مدمرة ووخيمة , حيث ترتب عليها أمور ٠‏ منها : 
1- ان جميع اراضي الإسلام ٠‏ من.شرفها وغزيها : داز 
كفر ٠‏ حتى مكة والمدينة . وهو قول واحدٌ عند 
خوارج العصر ؛ ليس فيه خلاف . ومن خالفهم ؛ 
ودر 0 وقد نقلنا من هذه الأقوال 
٠ 2‏ فررسي علية اسكتكلالن و شنا غطو ا ننه ا لكام 
والطائفة تشمل حتى الفرّاش . 
3- أن من يُقتل من غير طوائف الحكام ؛' فهو الأئم , 
المجاهدين - على حد زعمهم - في القتال . 
هذا على قول أبي بكر ماعى.. بالط واهفري واففه بفهتارة 
فاكزة: خيت قال : 
" إنا لم تعمد قشل ونون واكة ع و نما عاء وله جه واف 
المدنيين في مناطق العمل العسكري ؛ الذي حذرنا مرارًا 
من تواجد أبناء الشعب فيها , عبر بياناتنا المختلفة "!2 . 
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء ( في بيان النتائج المترتبة على 
التكفير ) ؛ " ونجم عن هذا الاعتقاد الخاطئ . من استباحة 
الذفاء:: واتهياك الأعراض.: وسلب الأموال - الخاضة 
والعامة 2 وتفغجير المساكن والمركبات 1 وتخربب 
المنشآت ' فهذه الأعمال - وأمثالها - محرمة شرعًا بإجماع 
سوا يم 5500 ؛ وحَرّم انتهاكها ود في ذلك : 
وكان تمن اخر مالغ نه الى (] أمعة .. 


:) منبر التوحيد والجهاد . حوار مع الخ | ي (ص 10 ). 


فقال في خعاية حضة البوزاة +" إن.دمناءكم وأموالكم , 
وأعراضكة .فلكم خرام , كفرية يومكم هذا, 
شهركم هذا , في بلدكم هذا " ثم قال[) : * الا هل بلغت © 
اللهم فاشهد 

امنا عد وا اهن الخهف ة ل لعافم هو ال 

ح فسقط عهد الدمة والأمان بكفرهم . 

يقول سيد فضل : 7 ما إذا دخل اح الكفار إلى بلاد 
المسلفين: : والدن قي دنار تمن ورودة اليو ١‏ فاته لا يدجلها 
إلا اعد مود قل بأميرة حول( قير ) قن التصلطة الجاكف: 
بهذه البلاد 4 وهذا لا يعتبر امانًا له , يعصم دمه وماله بهذه 
البلاد ؛ لصدور هذا الأمان من كافر مرتد ,. وهو السلطة 
الحاكمة المرتدة ؛ التي ليست لها ولاية اتبرعية على 
العسلمين وامات الكافر للكاقز قير قلرم للفمييل 7 


5- بطلان جميع المعاوهدات بين دول الإاسلام 1 
والولايات الكافرة . والسبب هو ردة الحاكم . 
تقول أخد متطررهي : * إن المعاهدات العامة 0 التى 
نلزم المسسلم ول نجوة له إخفارها , أو نقضها , 
عليه إن نقضها وعيد الآيات وا جاديت التي اتستدلوا 3 
تعقد إلا من قبل إمام الفسلمين الشرغىي :.والقوم 0 
من الطواغيت المرتدين . والحكام الكفرة المشركين , 

ولآة لون شرعيين : ؛ أعطوهم حقوق وصلاحيات الأئمة 
الشرعيين ؛ فضلوا بذلك , وأضلوا ٠"‏ 


هذا بعض ما ترتب من نتائج مدمرة . سببها عدم لزوم غرز 
الشخلى قي فوم :فنيسائل. التتريفة . #خاضمة الينات 
الحظير :وهو ياب التكقير.. 

)ادق كاين : 


( ا (2/653) . 
لزوم الجماعة لوسية :قفخ الله (ص87). 


- 501 - 


00 المطلب الثالث ' 
7 اهل العلم في مسائل الحكم بغير ما انزل 


أولاً : فتوى اللجنة الدائمة : 
النسؤال :من الم يحكم بمااترل الل “هل هو مجلم آم 
كافر كفرًا أكبر , ولا تقبل منه أعماله ؟ 

الجواب "الخجدلله وعد + والضادة والسلام على رسوله 
وآله وصحبه . . وبعد : 

قال الله تعالي : م لط لط لط+ لط لط لل ه به ه زالمائدة : 6م , 
وقال تعالى :لي + + [] 8 [] [] [] [] زالمائده:هء ‏ وقال 
تعالى : زجاج © ج + ج © ج ج رز المائدة : 60م لكن : إن 
اإاستحل ذلك . واعتقده جائزا ؛ فهو كف اكير وظلة 
أكبر ٠‏ وفسقٌ أكبر . يخرج من الملة , اما إن فعل ذلك من 
أجل الرٌّشُوة . أو مقصد آخر . وهو يعتقد تحريم ذلك ؛ فإنه 
آثم , يعتبر كافرًا كفرًا أصغر , وظالمًا ظلمًا أصغر , وفاسقًا 
فسقًا أصغر , لا يخرجه من الملة , كما أوضح ذلك أهل 
العلم :في تفقسيير الآنات بالمذكورة . وبالله التوفيق ؛ وصلى 
الله على نبينا محمد , وآله وصحبه وسلهم7) 

**» نانيًا : اتفاق أئمة الدنيا الثلاث في عصرنا على التفصيل 

في مسائل الحكم بقترم أنزل الله.. 

فمحدث العصر قرر أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يكون 
كفرًا إلا بالاستحلال . وذلك في فتوى له , وأقر ابن باز 
تلك الفتوى +.ومما قاله : " إنها كلمة قيمة قد أصاب فيها 
الحق . وسلك فيها سبيل المؤمنين ٠‏ وأوضح - وفقه الله -: 
أنه لا يجور لأحد من الثاس أن يكفر من حكم بغير 
ما أنزل الله بمجرد الفعل ؛ من دون أن يعلم أنه 
استحل ذلك بقلبه " 

:) اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . السؤال الحادي عشر من الفتوى 
رقم : (5741) . 

7) مجلة السلفية عدد (6) ,. (ص 42-34) . 

:) الفتاوى (9/124) . 


ني 


** قالثًا : فتوى الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - © , 


*) انظر كتاب : الحكم بغير ما أنزل الله لبندر العتييبي ( ص 69) . 
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المبحث الثامن 


الاعتماد على الرؤى والمنامات في تجويز سفك 
دماء أهل القبلة 


وفيه مطالبان 

المطلب الأول . : الأحاديث الواردة في السنة , 
وشيء من فقهها وفوائدها . 

المطلت الثاني :: نقولات من رمسنائل كوازة 
العصر. حول افتتانهم بالرؤى . 


المطلب الأول 

الأحاديث الواردة في السنة وشي من فقهها 
وفوائدها: 

الحديث الأول : عن عوف بن مالك! ' أن النبي [] قال : 
" إن الرؤيا ثلاث : منها أهاويل من الشيطان 
ليحزن بها ابن آدم » ومنها ما يَهِمٌّ به الرجل في 
يفظته ؛ فيراه في منامه » ومنها جزء من ستة 
وا نفعيق جزءًا من النبوة "" . هذا الحديث قسّم ما 
يراه النائم إلى ثلاثة أقسام : قسم منها رؤية من الرحمن , 
والباقي ليس بشيء . 1 

قال البغوي -رحمه الله - : قوله : " الرّؤْيَا تَلآقَةٌ " فيه 
ال ا د ل 0 
ويجوز تعبيره إنها الضحيح إكنها ما كان هوا الله كن وجو 
بأتيك به ملك الرؤيا . وها سوى ذلك أضغاث أحلام 
الحديث الثاني : عَنْ أبي سَعِيد الُْذْرِيٌ -. رضي الله عنه 
-أَنَهُ سَمع الت [) يَقُول : " إذا رأى أَحَدْكُمْ رو بها 
َإنّمَا هي مِن الله : كليمد الله لتر 0 


1 


0 ) 0 الاسدي ا 01 - صحابي 
ا 2 60). 

:) أخرجه ابن ماجه (3907) , . وصححه الألباني . 

:) السنة للبغوي (12/211) . 

*) أخرجه البخاري (6985) . 

:) أبو قتادة الأنصاري : هو الحارث - ويقال عمرو, أو النعمان - 

ربعي السَلّمي المدتى ,.تتهد احذاءوهاء ‏ تعدهاء ولم نيصح بتمهوده 0 

وقات تنقة ارنع وحخصكميين -.ودجل تنه تمان وتلامين 2 انظين الاضناية ) 

.))7 

“) أخرجه مسلم (2261) . 
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فوائد هذا الحديث : أن مر أَنْعَمَ الله عليه برؤية حسنة 
أن يعلم أنها من الله 


وأن يحمد الله عليها . 
وإن لا مقحتها إلا على قوق ضيف 


9 


0 


الخذيت الراتغ :حك آني طرمزة > رضن :الله فنه في 
قضة تقييو الرى ا القن غديدها ابو بكو للرجل قف الضحانة : 


والشاهد منه قول انكس ليسول الله 1 اخمري نا 
رسول اللععباى باصي آم اخطات كقتان رسول 
الله ١‏ اضف ع هاو احطات هه 


قال الإمام النووي2) - رحمه الله - : " هذا الحديث : أن 


عابرها قد يصيب وقد يخطئ . 


الحديث الخامس : عن حارثة بن مضرب" : أن رجلاً 
رأى رؤيا ل ار ٠‏ فخرج 


:) أخرجه مسلم (2269) . 

فحن الدين أب 0" سر 00 سنة (631 / 
له مصنفات كثيرة سائرة منتشرة توفي سنة (676) , انظر : طيقات 
الحفاظ (1/513) . ْ 

اخارة بن مصرب افيد «أذوك! الى قينا قمال خمن وهو لاقي 


ي عن عمر 
انظر : ا الغابة 6/524 . والإصابة (2/162) . 
*) أخرجه ابن أبي شيبة (11/58) . 


3 
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اد 0 اك 0 م 0 
كل رؤية يراها الإنسان . وتعجبه ويسر بها : انها من الله . 


الحديث السادس : عن حسين بن خارجة") - رضي الله 
0 - قال : " لما جاءت الفتنة الأولى . أشكلت علئت ؛ 
: اللهم أرني من الحق أمرًا أمسك به . فأريت فيما 
يرى 00" الدنيا والآخرة , وإذا بينهما حائط غير طويل , 
وإذا أنا تحته ؛ فقلت : بارض ذات شجر , وإذا بنفر جلوس ؛ 
فقلت م الشهداء ؟ فقالوا : نحن الملائكة . قلت 0 
الشهداء ؟ قالوا: تقدم إلى الدرجات , فارتفعت درجة الله 
اكلم نا من :الحسن والستعة ؛ فإذا أنا بمحمد | ؛ وإذا 
بإبراهيم شيخ , وإذا هو يقول لإبراهيم : استغفر لأمتي , 
فابراهيم تقول > اك لا دزي ها احدتوا يفدك . أهرقوا 
دماءهم : وَقتَلوًا إمافهم ؛ فهلا فعلوا كما فعل سعد خليلي ؛ 
فقلت : والله لقد رأيت رؤيا !لعل الله أن نمقي يها ارحب 
فأنظر مكان سعد ؛ فأكون معه #:فاتنت سنفة| ؛:ققصضيت 
عليه القصة ؛ فما أكثر بها فرحًا . وقال : لقد خاب من لم 
إبراهيم خليله . قلت : مع أي الطائفتين أنت ؟ قال : 
00 . قلت فما تأمرني ؟ قال ألك غنم ؟ 
قلت : لا . قال : فاشتر شينئًا فكن فيها . حتى تنجلي "2) 


هذا الأثر للصحابي الجليل : يبين ما كان عليه الصحابة من 
الفقه في الدين ؛ فلم يرفع رأسًا للرؤيا . فقد قال الراوي : 
١‏ ) الحْسَين بن خَارِجَة : قال ابن الجزري : هو رجل كبير , لم يذكر لنا أنه 

صَحِب النبي [ | , إلا أن حديثه حسن , فيه عبرة لمن سمعه. قال أبو 


موسى :"ذكر أبو عيذ :الله خشيل بن خارجة الأشجعي : قال : ويقال : 
حدنين: وزكر قيفيما يدل على أن لم ضحي يتن أبستة العانة 2/24 


١ 2‏ أقدعة الحاكم (6126) . 


5 فما أكثر بها فرحًا " ١‏ ويكفي الإنسان أن يضبط أعماله 
وفق الكتاب والسنة , ولا 0 الى أمور أخرى التعلم 


المطلب الثاني 
نقولات من رسائل خوارج العصر. حول افتتانهم 
بالرؤى : 


المثال الأول : رسالة لأبي يحيى اللييبي بعنوان : 
( المبشرات ) . وهو من كبار منظريهم , قال عنه 
الظواهري : وهو من المهاجرين المجاهدين المرابطين , 
وله إنتاج وافر من الكتب والرسائل ٠‏ والمقالات الرصينة . 
الرؤية:الأؤلى : " وفي:قصيرة توعاءها >" إذ:رايت البئ 
الس 0 
الأحداث الحرة 1 قال : , إن الدماء التي سالت في 
هذه الأحداث : كلها في رقبتي يوم القيامة " , ثم 
وضع بده على عنقفه "١1‏ 

الردية الثامية :"كنف انيم طافي القوة هليفك د صدوةا 
من السماء , والذى جاء في نفسي أنه 9صوت داود عليه 
السلام . وهو يقول للمجاهدين ويكرر : " اصبروا فإنكم 
على الحق , اصبروا فإنكم منصورون , اصبروا فإنكم على 
الحق , اصبروا فإنكم منصورون " . اش 
ثم دخلت غرفة ؛ فوجدت فيها الشيخ فلان ؛ ووجهه أحسن 
ما يكون : فقال لي . أو سمعث صوتا: إن الله يقول : " 
إن المجاهدين كانهم محزونون , لأنهم يدعون الله كثيرًا؛ 
لي 
0 ها سا لتهونين. التصر وريا رج انار 
ملخض الرؤيتين. : أآن. النني: [] تحقل فض اي الدماء 
التي.سفكت على أبدي خوارج العصير ولم يكنقك سول 
الله (] القول ايل اكد تحمل جميع الثيقات بالفعل ؛ يوضم 
يده على رقبته . 


:) رسالة المبشرات لأبو يحيى الليبي ( ص]2-1 ) . 
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فى :وغنوة إلى الأتياغ ؛ للخوض في الدماء المعصومة , 
حتى تسيل في بلاد العالم الإسلامي أنقاراهمن: الذماء : 
وقد ترقى إبليس بالمنظر الكبير من رؤية المصطفى , إلى 
سماع صوت الله - في الثانية - يخبرهم أن المولى عز 
وجل رضي عنهم فيما مضى , ومهما ارتكبوا من أفعال في 
المستقبل ؛ فإنه لن يسخط عليهم ابدًا . 

لمديكتف الفوم تحمل رمخول الله [] تبعات أنهار الدماء 
التي سفكوها في العالم الإسلامي ؛ بل تلاعب بهم إبليس , 
الله عنهم , والنصر وزيادة . ولم يفسر لنا العالم الجهبذ 
الزيادة التي وعدهم الله - على حد زعمهم - ولعله يكون 
ذلك التفسير للزيادة في رؤى قادمة ؛ فإن القوم عندهم 
الكثير والكثير . 

والسر في نشنز نهنؤة الزقق :في .رزسائل لاتباعهم :+ واللة 
أعلم - : أنه لما عجز القوم عن تقديم الحجج الدامغة على 


هراج راء من سكب عن الصدرا ناه لمندكدقي! انهم 

استبدلوا فتاوى العلماء في بحري اعمالهه احزام 0 

بنناوة | ييه نضكة تلن الأعمال . ولكنها فتاوى منامية , 

جرلت على المحاهة- المفني + 

والجواب على هذا من أو حه هه 

الوحة الأول.: إن الضعابة خورضوان"اللسعايهم - 
وجهادهم أشرف جهاح ' وتحت اياده العص طعي لأء 
الدماء , التي وفعت من تفطهم : . اجتهادًا منهم » ٠‏ ولم 
-- ام رسول الله [] أولى أن يتحمل عنهم 

ات د 


0 


0 


الوجه الثاني : يكفي المسلم أن يقيس أعماله 
تهبران الككات والسيعة ! ليعرف :ضوابة فعالة فنك 
عدمه ' فالمسلم لا ينتظن :زؤية تبشره بيضصحة أعماله : 
وان اللع رضي كتنهم :فيفا مضين ل 
قيميا يقي : فلم نكر الستزؤى- يومنا مما مقياري ةا 
لتصحيح العمل عند أهل السنة والجماعة . 

المح الثالك: : إث الوافع مكدب زويات !قاين التصكر 
والزيادة . والقوم ما بين طريد وشريد وقتيل ؛ فكلما 
ظهر لهم قرن - في عصرن . في بلد من بلاد 
المسلمين - قطع شر قطعة , وخاصة أنهم يقاتلون 
حكامًا مرتديرة 2 . ومسيلمة الكداب , وأمثالِةٌ من 
المرتدين , خيرٌ,من هؤلاء الحكام المرتدّين , وأقرتٌ 
للإسلام . وأقِلّ ارتكابًا للمكمّرات والنواقض - على 
حيتت قتول أحند متظيرورية نا وعكند بعضهم : أن 
الحكام قد فاقوا حكام 0 
الكفر والجحود والطغيان , مما يجعل التوقف في 
الل ريو رين تيو اللكسعادي -:وكق: أمة 
الإسلام2) 


او الأيام ذول :نين" أولباء: اللة واعذاتهفي» :ققتارزة بتصيرنة :+ 
وتارة يهزمون , ولكن عندما تكون الدائرة دائمًا عليهم ؛ 
فيدل على وجود خلل ليس بالسهل عند القوم . 
ولقد توائر النعل عن أعضاء لحان المناضحة علق افتتان 
كثير من يحمل فكر التكفير والتفجير بالرؤى. 


الوجحة الزانغ: أن الشرؤق لم تكن تحييل لتصعجية 
الأعمال , وإثبات مشروعيتها . وإنما القُمدة في هذا 
الباب : الكتاب والسنة . 


:) المنية ولا الدنية لعبد العزيز الطويلعي ( ص 22 ) . 


:) أعمال تخرج ضاجبها فن الملة لبي يصيز السوري (فع 462. 
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فقا مر ين ف ها هو إعلاث إسارة اشلامية :قفن اعد 
مساجد غزة . من قبل رجل يحمل شهادة الطب . وحمل 
السلاح على إثرها على حكومة حماس ؛ وقتل هو وجمعٌ 
فين اتباعة وفعله ذلك اتمشادا على روية مهنا مية : 


عول فيها م الي جود ام ' فإذا 
مجموعة من الكلاتة تخيط الت , وهي كلات شكلم : 
فنظرت إليهم باستخفاف ؛ فقلت له 
قلت لهم : خير أيش فيه ؟ وإذا بالكلاب تتكلم . قالوا| : 
المسجد الذي تصلي فيه . قلت ان الله احيرا 
عدوم فيه بعالو بدا تضلي فيه قلث:: الكلاب 
بتصلى ! 


خلاضة الرفيا أنها الأغباب#ققالؤا #مرية العسيجة لسلظة 
الكلاب . انت مش شايفنا كل مرة بننهش بواحد . سبحان 
الله . وإذا بنور شديد من جهة الغرب , من جهة البحر . قد 
مؤيد بملائكة من نور من عند الله . ولا تزال الحكومة في 
بحبوحة من أمرها ؛ ما لم تقترب من مسجد ابن تيمية " 


هذه الوقيا :التي :قضها للنائن + جعلتة المسدكور يعلن إمنازة 
0 في قطاع غزة المحتلة ٠‏ والذي تديره حكومة شسبه 

: أعلنها من مسجده . وحمل هو وأتباعه السلاح , 
0 العتد كد عدة أيام ٠‏ وقامت فتنة , وقتال صروس » 


حتى قتل هو وأتباعه عن بكرة أبيهم . 


لقد افتتن بهذه الرؤيا . وصور له الشيطان أن الملائكة 
تتولى حراسة مسجده , ولو فعل ما فعل - كما عبرها - , 
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داشر ا ا ره 0 
؛ فأعلن إمارة ( إسلامية ) . في ظل وجود حكومة , الأمر 
شبه مستتب لها , ولها الشوكة . 


فازتفك :وما المستلمية. + والعدة البموذة: المجتاري فرت 
علن عد خظوات هنهم :. 


بقنول: اخسو متكت روه 2ن قين] :فنا حي الرزقينات ب والأإضيارة 
الإسلامية - : " لما سمعت خبر مقتل الشيخ الدكتور عبد 
اللطيف بن خالد ال موسي الشهير بابي النور المقدسي , 
امير جبد ضار اللة كاذ ان تتطاير نين جنين ‏ الشتر ان لقند 
وأدت الحكومة إمارة إسلامية وليدة في مهدها وطفي 
بكنف بيت 000 8 00 قتلوه , والاقة الوكين 
وانحدرت ا مكلومة "/1). 


ختاما لهذا المبحث : إن من الفتنة الاشتغال بالرؤى , 
وترتيب نبوات ت عليها ؛ أقرب ما تكون بالكهانة ؛ وننقل في 
نهاية هذا الفتكف. كلامها حميلا للشاطبي جول الرؤى: 

قال - رحمه الله - : " وعلى الجملة : فلا يستدل بالرؤيا 
في الأجكام إلا :ضغي المنة ٠"‏ 


فإذا كانت الرؤى لا يستدل بها في الأحكام ؛ فكيف يبنى 
عليها تصرفات وافعال , يترتب عليها مزيد من الولوغ في 
الدماء . والتشجيع عليها . 


)حماس تفقل!العاتتة يبيت اللنه:: الشيخ الذكتؤوز ابئ الكووالمفذسى: 
الكاتي د. هاني السباعي:( صمل ). 
:) الاعتصام للشاطبي (1/264) . 


هذا ما تيسر في هذا المبحث , والله أعلم 


الالا 
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المبحث التاسع 
استباحة دماء أهل القبلة تحت قاعدة : قتال 
الكافر المرتد أولى من قتال الكافر الأصلي 
وفيه مطلبان 
المطلب الأول : نقولات من كتب القوم . تؤكد 
رسوخ هذه القاعدة عندهم . 
المطلب النا: بء * ربط هذه القاعدة بحديث رسول 
الله 5 : " يقتلون أهل الإسلام " . 


المطلب الأول 


نقولات من كتنب القوم تؤكد رسوحخ هذه القاعدة 
عندهم : 

ان الفاظر في كتب الفتوم يتضخ لم أنة فنا من فاعدذة 
رسخت في أذهان القوم > اتناعًا ومتبوعين - مثل هذه 
القاقدة: حقى أصنبيحت من العسلفات عندهم ٠‏ ولقد 
تطرق إليها العشرات منهم , في كتبهم ومقالاتهم . وقد 
اخترتء بعضها . حسب اهمية الشخص عند القوم . وحسب 
وضوح الكلام عند البعض . وحسب الاستقراء . 


إن أول من قال بها : محمد عبد السلام فرج ؛ المتهم 
ير سر بص لسارو ( أنور السادات ) , 
يقو 


. "العدو القريب . والعدو البعيد . وهناك قول بأن 
ميدان. الجهاد اليوم : هو تحرير القدس «كارض 
مقدسة , والحقيقة ان تحرير الأراضي العقدتبة امير 
ل ناته كسس :فظن 87 أنه عورف ها نثقة 
ومارشين: ٠‏ ويقدم الحلول الحازمة الجذرية . وهذه 


ه أولاً : أن قتال 5 يد أأول من:قتال العذة 
البعيد . 

0 ثانيا : ان دماء للمسلمين ستنزف . حتى وإن تحقق 
النصر ؛ فالسؤال الآن : هل هذا النصر لصالح 
الدولة الإسلامية القائمة ؟ أم أن هذا النصر هو 
لصالح الحكم الكافر . وهو تثبيت لأركان 2 


الخارجة عن شرع الله "!0 


ء يقول الظواهري : " فقد بدأت الحركة 0 
خوض هذه الحلقة الجديدة من حلقات نموها , قد 
امس بعر دنتسا بها وعي سق مان القعدو انام ١! ٠‏ 
يقل خطورة عن العدو الخارجي . وكان هذا الوعي 
تتامى بعؤة مستدة | إلى ادلة تترعية واضخة.: 
وخبرة عملية تاريخية مريرة . 


ومتاعا ليده ولة رالت حاو عن الموز القديه 

أن قردد الحفاهيم الى ليب يمن أن القبال لا يكوة 
إلا مع العدو الخارجي فقط , وأن الحركة الإسلامية لا 
صدام بينها وبين حكوماتها . ولكن الوعي الجديد كان 
أرسخ في أسسه الشرعية ارضخ ذو خدرنه العملية 
التاريخية من كل هذه الأوهام . وكانت اولى نتائج 
هذا الوعي الجديد : هو ما عرف باسم قضية الفنية 
العسكرية "2 . 


وكرر لنت الفاصده فى كبابيه شفاء صدور موؤمنين حيث 


ادم الدراد العد يي نان : 


9 "في حساب الإسلام ا نول شريعته : يقدم قتال 


فؤلاء الحكام المرتدين على.غيرهم من الكفسار 
الأضليين. : لثلاثة اشننات: : 


0 الأول : أنه قتال دفع متعين . وهو مقدم على 
قتال الطلب ؛ لأن هؤلاء الحكام المرتدين : عدو 
تسلط علي بلاد المسلمين . 
0 الثاني : أن المرتد أغلظ عقوبة من الكافر 
الأضلى :قال ابن تفية : وكفر التردة أغلبظل 
:) الفريضة الغائية ( ص 22 ) . 
:) أضواء على كنات حكيم الأمة:[ ص1 10: 
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بالإجماع من الكفر الأصلي . 
0 الثالث : لأنهم العدو الأقرب ٠"‏ 


٠‏ المقدسي من كبار منظريهم 1 يقول : "ولكتني" | فد 
بان جهاد الفرتدين ؛ الميدلين لأحكام الله ؛ المخاريين 
لدين الله وأوليائة ؛ المتسلطين على أزقّة الأمور في 
نلاد الفسلمين ؛ أولى: من قتال التهود ؛ لقولة تعالى : 
[! بد يد 4 يا يد بدا ي امد يض ١‏ فهواكك هم 
الذين بلوننا مباشرة. : ولآن كفتر الردة أغلط > بالإجماء 

من الكمن الاصلي:؟: ولان #قتال: البهوة الاين + كي 
ل <لا يكاد يعالف فى مشروعيت: ؛ إلا من طيم الله 

قلبه . وأعماه عن نور الوحي اما قتال هؤلاء 
الحكام الكفرة وأنصارهم ؛ ؛ فهو ملتبس على كثير من 
المسلمين . ويجادل فيم , ويبصد عنه . كثير من 
المتعالمين ؛ ولأجل ذلك اي اه 
لهننة الفريضسة المغملب . وتوعيويا المسلمين :إلى 
الإعداد المعنوئئ والمادي لهذا "2 . 


فت نشول المتدل* الأول لمية لفكتو سركي هنا تعد ل 
من كتب القوم - سيد فضل : " إن جهاد الحكام 
العريدين :الحا تهون بعر شور يله الإتلاء : هو جهاد 
متعين على أكثر المسلمين في هذا الزمان : وهو 
مقد فى فلن غيورة من جهاد الكفار الأصليين كتاليهود 
والنصارى و الوثنيين ؛ إذ يزيد هؤلاء الحكام بصفتي 
الفزب والرذف وكلاهما ببستو جب البَدّء بهما .كما أن 
فى جهادهم حقظ راش مال الإسلام + ولقة اتفرة انه 
بكر - رضي الله عنه - دون الخلفاء من بعده , بهذه 
)ققابلة محلة “نذاء الإنثلام ٠فمع‏ المفقوسئ:ت.متين التوحية والخياد ( فد 
1 ). 


النؤمنة م وهحذة المتفية العظيفسة : ألا وهي قتال 
المريدين : حفطا لراش مال الإملاة ١‏ 


ف وقول وهم" إن لمكا ناويك لا وشروقدون صن تحييتك 
اضل حكم الفتتال :سق السدو الخارحى : والعوه 
الداحلي؛ بل إن المقهود في الشرع ».والمعدروق .من 
سيرة: ٠.‏ الشي]] وأضحاب - هواليه بالعمدو القويت: 
الذئيلينا. والذى يمثلهة فى هذا العضعر أنظمة الردة 
والعمالة والوكالة , كما قال الله تعالى : ني[ به هبه , 


1 
2 7 لل 1 اماد به ا انوي اعد لقان 


وهذه العقيدة ليست بقاصرة على منظري الفكر الحروري 
في الخارجح ؛ بل |متدت جذورها وتعمقت في قلوب ابناء 
هذة البلاد ؛:وهم اعرف الفاس بالخير العْظيم الذي علينة 
هذه البلاد - حكامًا ومحكومين. - ولكن جرثتومة الفكر 
الحروري لا يقف في سبيلها شيء , إذا باضت وفرّخت . 
يقول أحد منظري الداخل : " وعلينا على الدُوام : أن نتذكر 
ضانة العرتدين مه الع لمون فى كلوقت وحية ؛ لتبقى 
قلوبنا ونفوسنا مليئة بالبغض لهم , وعدم التفكير البّة 
العف عتهم : أو فعا معتهم .وان اقل ها تحكم فيهم :اذا 
ظفر المسلم بهم « رهق حكم تسعد تن معاد - رضي اللماعية 
- في حلفائه من بني قريظة , حيث حكم ان تقتل مقاتلتهم 
, وكل من بلغ منهم الحلم . وتسبى نساؤهم , ٠‏ وتُغنم 
أموالهم . وهو حكم الله تعالى من فوق سبع سماوات 

هده التستطور تؤكه أن«ضاحيها لسن مقدرعا قط دهتدة 
القاعدة أبل تحمل حفد | زور ا لبس تسيلا على هذة البلاد 
:) العمدة لسيد فضل ( ص 445 ) . 


:)رقع الملام .. الليبي ( ص31 ) 
:) الباحث في حكم قتل رجال المباحث لفارس _الزهراني ( ص 18 ) . 
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وأهلها . والكتاب كله من أوله إلى آخره حول منسوبي 
الأجهزة الأمذة في بلاد او . والذي ندين الله به - ديانة 
#أنهم خير عشساكر على:وجهة الأرض - من حيث الجملة 
- ؛ وفيهم من الخير . وفهم التوحيد . وحب السنة :هنا نلا 
يوجد ععشر معشا ره عند غيرهم من بقية بلاد الإسلام . 
فإن قال قائل : علمنا أن القوم عقائدهم الراسخة : قتال 
أهل الإسلام . وترك أهل الأوثان . فهل هناك مفاضلة عند 
القوم بدول معينة أولى بالجهاد فيها من غيرها ؟ 
فالجواب : نعم , وهذه النقولات الثلاث توضح هذا : 
2-1 يقول أخومن طاع الشيطان ( عبد العزيز 
الطويلعي ) : 
"ومواى من طنالت بتوقف جميع الجبهات الجهادية ؛ 
لأجل الجهناد فى لاد الخرمين: ؛ لأنهاا منظطلدق الجنوضن 
الإسلامية التي فتحت العالم . وهي مهد الرسالة . وموطن 
النبوة . ولو حُررت من الصليبيين والمرتدين فيها ٠‏ أمكن 
تسيير الجيوش الجرارة منها . واستغلال موسم الحج ؛ 
الذي يكون أحسن مواطن التحريض على الجهاد . بعد 
زوال الرقابة السلولية عنه , ولأنّ هذه الحكومة السلولية , 
وجاراتها من حكومات الخليج . تقبع على أعظم ثروات 
الأمة الاقتصادية في الوقت الحاضر . لخرجت طاقةٌ بشربَّةٌ 
ل سن 
المجاهدون في سبيل الله من هذه البلاد فاتحين . الك 


القاعدة ‏ " 0 عنكم أنكم 0 ف يه 
في العراق منذ فترة من الزمن ؛ فهل هذا صحيح ؟ 
. وما رايكم في ذهاب المجاهدين من جزيرة العرب 
إلى العراق ؟ ١‏ 

هذه إشاعة لا أساس لها من الصحة , إلا أن ثمة حقيقة 


:) فتاوي في السياسة الشرعية والجهاد للطويلعي ( ص 63 ) . 
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أَعْجَبٌ من تجاهل كثيرٍ من الصادقين لها , ألا وهي : أن 
رد ال ير خلس كد ارس السحرو 
والعمل على إخراج اليهود والنصارى 0 0 
منها . اولى من غيرها . وجزيرة العرب اولى بالتحرير قبل 
غيرها من البلاد . لأسباب لعلنا نذكرها مفصلةٌ في موطنٍ 
اخرة إن ستباء اللة عل وجل ب" 


3- وهذا ثالث القوم يؤكد ما قرره رفيقاه : 
" ووالله لكاني ارى المجاهدين يفتح لهم في جزيرة العرب 
؛ فإذا م الله عليهم بذلك . في ذلك اليوم القادم - بإذن 
الله - ؛ فعليهم التأهب مباشرة ؛ للانطلاق لفتح الدويلات 
التي تحكمها هذه الأنظمة الحقيرة 1 في الأردن والخليج , 
ثم بعد ذلك تتوجه الجموع بعون الله كح ا د 
حولها . وتحرير بخارى وسمرقند والأندلس , وجميع أراضي 
المسلمين :تم نتطلق لتجوير الارض: والشيرنة: فن. هيقنة 
الكفر والظلم , وما ذلك على الله بعزيز , وتلك بشارة 
وله صلي الله عليه ورملم 1 

ولاخطوا اله حمل نيج بيك الففدين اخ الامير روبلا 
الحرمين اول من يرفع السلاح فيها . هذه عقائد القوم في 
بلاد الإاسلام والمسلمين 1ل دولة ينبغي فتحها: 
هي بلاد التوحيد . 
المملكة 0 بو له 
تحرة طم مبع ازيات | سجابة الفسرة "إن فض 
الموقوفين كانوا يسمعون من بعض رفقائهم مقولة : متى 
يأتي اليوم الذي نسبي فيه السعوديات , وآخر بقول : 
نفتح الرياض ؛, وثالث يقول : متى نحرر الحرمين 
:2) المرجع السابق 
ارسالة بعنوان : التوحش ا -62 ). 


أحمد القيفي :. ' 


إن القوم يريدون تحرير الحرمين من دروس التوحيد 
والسسلة :-فيعتتون فيه فسادًا ؛ ويستجلبوا أعداء الله ' 


50 . ولو شاء الباحث لجمع 
مجلدًا في هذا الباب , من غير مبالغة . وعذري في 
الاستطراد : حتى نقطع الطريق على من يحسن الظن بهم 
دون المتمالة لا تجاور فقة عون بهم :؛ 


والجواب على على.ذلك : إن من يرى فتح بلاد الحرمين. اولا , 
وقتل هيئة كبار العلماء . وسلخهم . كمايقول فارس 
الوسرادى 2 شعن ان تحهين الظن :شه وهم عفن شر 
النبي المضتطفى: |] ندر معاصزة لمن يقاتلهم ويقتلهم” 
وُقتل على أيديهم ٠‏ قال [] لو يعلم الجيش السذين 


إن خوارج العصر قد شابهوا أسلافهم في هذا الباب ؛ فلا 
يععرف للخوارح المتقدمين. سهم في محارية الكفار, 
وكذلك خوارج عصرنا . يفعلون لإقناعهم بردة أهل القبلة 
ول وأنهم فسدوا فسادذا لا يطهّره إلا القتل ؛ فمن أجل 
ذلك حملوا السلاح في بلاد المسلمين , طالبين القرب من 
حبان النتموات: والادض : 
وهذا ابن كثير يصف حال الخوارج الأوائل في كلمات 
مضيئة ؛ وكأنه يتكلم عن خوارج عصرنا . قال - رحمه الله - 
: " إن هؤلاء الجهلة ة الضلال . والأشقياء في الأقوال 
والأفعجال , اكتميج زابهم على الخدرق هوبين اطور 


العسلفين: : وتواظؤوا على المفعر إلى العدائى ؛ ليتملكوها 


:) أخرجه مسلم (1773) . 


على النابين: »:وتخصتوا بها + .وكيوا كناتنا عاتن إلى :ص هه 
على مذهبهم ومسلكهم من أهل اليضرة وعيرها ٠‏ وبعثوا به 
إليهم كي إلى النهر. 

من الخروح:؛:فخرجوا من ين الاناء 0 ش 0 
والخارت- 0 سائر القراباتث :تعتقدون. بجهلهم , 
وقلة علمهم وعقلهم : أن هذا الأمر يُرضِي رب الأرض 
والسموات , ولم يعلموا أنه من أكبر الكبائر , والذنوب 
المونفا تن العظ انم والكط فاك وامه مما ر ةالوم 
إبليس الشيطان الرجيم ؛ المطرود عن السموات ؛ الذي 

نصت العذاوة لأبينا ادم ثم لذزيتة:: مادافت أرواجهم في 

أجسادهم مترددات 1 والله المسدوون أن يعصمنا منه )2 
بحوله وقوته , إنه مجيب الدعوات 
رعم الله ابن كتير على هده الرفراك«الضتانافة الس 


:) البداية والنهاية (7/316) . 


المطلب الثاني 
ربط هذه القاعدة بحديث رسول الله (] : " يقتلون 
أهل الإسلام " : 


لما رسخت هذه القاعدة عند القوم ٠‏ تقربوا إلى الله دروا" 
أهل. القيلة + وطحوا أن شفكها أعظم.عنة الله اجد ا من 


سفك دم الكافر . ' 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ' يكفرون من 
خالفهم . ويستحلون منه - لارتداده عندهم - مالا 


بستحلويه من الكا در الاصيلي. , كما قال النبي [|افتهم” 
"يقتلون أهل الإسلام , ويدعون أهل الأوثان " , ولهذا كقروا 
عثمان وعلىيّ وشيعتهما ؛ وكفروا أهل صفين - الطائفتين - 
في نحو ذلك .من المقالات الحبيية 01 , 


الكاف » ثم 0 هذه الخامدة : 0 يدخلون 0 لفك 
في قوله عليه الصلاة والسلام : " يقتلون أهل الإسلام . 
"وله كلام نقسة نكا قن مؤفته اجر دكر رلك عبن 
حديثه عن الجهمية . من كونهم يناظرون الكفار بغير الحق 
والعدل ؛ لينصروا الإسلام بزعمهم2. 


تالالا 


:) مجموع الفتاوى (3/355) . 
2) التسعينية (1/233) . 


المحثف العاشير 
استباحة دماء أهل القبلة بأدلة ليس لهم فيها 


متمسك 

وفيه مطلبان  :‏ . 

المطلب الأول : الأدلة الواردة في تحريم قتل 
١‏ 


المطلب الثاني : أمثلة من كتب القوم ؛ ونماذج 


من أفعالهم في هذا الباب . 


المطلب الأول 


الأدلة الواردة في تحريم قتل المسلم : 


(1 


ار لك 
ن 1ى نْا كن ”2# رزرالنساء: *و. 

وقال تعالويز ]0 10 8 350110" “فق لام 1 
قوله [] ا ل م د سودت 
ا م ل ل جا 

الله في الثار 

5 واقي الستسون لظو : ,كن 
الج الكير:" ان تنوم هد ؟ أى شهر هذا ؟ أن 
بلد هذا ؟ إن دماءكم , وأموالكم , 
وأعراضكم ,. حرام عليكم ٠‏ كحرمة يومكم 
ل و 1 
وسرهة الوم الحوام : 

وفتف النبي [] أمام الكسة التشرفة وفال :3 هنا 
أطيبك , وما أطيب ريحك ؛, وما أعظمك , 
وأعطظم عرمكك. د لدي نفس مسد يده 
لحرمة المؤمن عند الله , أعظم حرمة منك , 
ماله » ودمه ؛ وأن لا يظن , به إلا خيرًا "4) 


وبلغ من حرمة الدماء : أنه اول ما يقضى به بين العباد يوم 
القيامة . 


:) أخرجه البخاري (6862) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - 


6 أخرجه الترمذي (1398) وصححه الألبانى 
)| خرحه البغارة .1 6) ضن أبئريكرة - رضي الله قي 
*) أخرجه ابن ماجه (3932) وضعفه الألباني . 
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77 وقال :" يأتي المقتول متعلقًا رأسه بإحدى 
يديه ' متلبمًا قاتله معد© الأخرى , تتشستجحب 


أوداجه دمًا ء حتى يأتي به العرش ؛ فيقول 
الله للقامز : حت :و دهت د د النار 


)1) 


8 وفكال اين عصمر - رضي الله عنهما - : " إن من 
وَرّطات الأمور التي لا مخيرج لِمَن أوقع نفسّه فيها : 
بيع الذم الحراة كير حلم ااي 

9) وعن عبادة بن الصامت" - رضي الله عنه - عن 
رسول الله [] قال “.من فبل مؤمنا ها تبط 
بقتله : لم يقبل الله منه صرقا ولا عدلاً "0 
ثم روى عن خالد بن دهقان ٠‏ قي 
الغسّاني عن قوله : ( فاغتبط ) فقال : " الذين 
لون عي اله ؛ فيقتل أحدهم ؛ فيرى أحدهم أنه 
على هدى لا يستغفر الله" . يعني من ذلك . 

0) وقال []: " لزوال الدنيا باشررها] امون فس اميه 
تل رعل :سل "101 

1) عن ابن عباس عوضى: الل خنهها ان النس لا قال : 
" ابغض الناس إلى الله ثلانة ملحد من 


:) أخرجه للطبراني في الكبير (9/180) عن ابن عباس - رضي الله عنهما 
وصححه الألباني في صحيخ الترغيب . 

8 أخرحة البخاري (6862) . 

ابو الوليس المدنئ ضاحن 00 الل شهد لعفي كه 0 ٍ 

والمشاهد كلها . انظر : الإصابة (2/624 ) . 

6 أخرجه 35 داود (4272) وصححه الألباني. 

5)خالدين ذفقان : الفدنى ,هولاهير أنه التضكرة الدمفق :عقيو ل فيه 

التهذيب (1/257) . 

66) بتحيبى بين بحبى الغساني الكندي : . من سادات الدمشقيين ٠‏ وجلة 

الفقهاء في الدين . مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة" أنظر مشاهير علماء 

الأمصار ( ص 291 ) . 

06 أخرجه الترمذي (1395) ٠‏ وصححه الألباني : 
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ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه 0" 


2 «وعن ان سرينة رضي اللف عدة دقن الننئ ]فال : 
" اجتنبوا السبع المويعات او :يا رسول 
الله ! وما هن ؟ قال : ... وقتل النفس "2 الحديث 


3 وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي [] 
قال : " أكبر الكبائر : الإشراك بالله » وقتل 


014) ومن حديث جندب بن جنادة!4) - رضي الله عنه - 
ومن استطاغ أن لا يحال بينه وبين الجنة 0-0 
من دم أهرقه فليفعل 5" 

5) وعَن ابن مَسْعُود - رضي اللدقاة عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رول 
الله [] ,"الا بحل دم أمري مُسْلم بشهد أن لا 
إله إلا الله | 2 تش ول الله ٠‏ إلا لا بإخجدى 


سوس سدسم 


0 0 من 0 بدماء الأمة ه 

إن المسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر . يكفيه نص واحد 
من هذه النصوص للوقوف عند نواهي الشارع وحرماته 1 
2 أخرجه البخاري (6882) . 

©) أخرجه البخاري (2766) . 

:) أخرجه البخاري (6871) . 

3 ابى در العف رى ؟ الضكاني المشوونةة ا نتمه مسرن ناه علق 
الأصح تقكدم اسلا مم وتاخحرت هجرته ؛ فلم يشهد بدرًا ٠‏ ومناقبه 
كثيرة :جد :مات شنة ائنسين 'وثلاثين فى خلاقة عتمفان . انظر الاصابة: ( 
5). 

:) أخرجه البخاري (7152) . 

“) أخرجه البخاري (6878) , ومسلم (1676) . 
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1 


ومن تلوث بالقاذورات الحرورية “ل نتفعم معدت نكن 2 1 ! 
فالآية الأولى : جَمَعَ الشارع فيها خمس عقوبات لمن يقتل 
هده الآبنه ١‏ 7 8 نرزة فى كاه الكبائر أعظم فين هذا 
الوعيد ؛ بل ولا مثله , آلا هو الإخبار أن جزاءن حي "0 
وفي الحديث الثالث : تأمّل حخرصهة عليه الصلاة والسلام 
3 إبلاغ أفقة حرمة الدماء , وذلك من أوحه : 

الوجه الأول ا اليا ل م ان 1 

ليكون أدعى لانتباهِ السامع . 

7 الوحه. الناني. : اند ايتتعل عتمي القالتن قوريوه 
الحج الأكبر ؛ فقد ثبت في صحيح مسلم أنه خطب 
بذلك يوم عرفة : 

7 الوجه التالث : لما كانت الجاهلية تعظم البلد 
الخرام : والأشهر الخرم؛ ويوم ٠‏ النخر” اما 
وبعض أيام التشريق , وهي من بقايا ملة إبراهيم عند 
التشركيق :نان لهم أن عرمةا زم المسجلم, كعرمنة 
هذه الأيام ٠‏ والبلد الحراق الذى:تعظموة.. 

"الوحه الرابع : أنه حعف _الحاضرية الشعا هي فلن 
تبليغ من وراءهم بهذا . 

اللهم إنا نشهدك أن شولك ونبيك وعبدك قد نصح وبلغ , 

وأدى الأمانة 1 

وفي الحدليل الكننا منين :نون عظم العذماء م وانهعا أول :هنا 

يستوفى ويبقضى بين الخلائق . ٠‏ ولما كانت الصلاة أعظم 

حقوق الله بعد التوحيد ؛ فهي أول ما يحاسب به العبد , 

كما ثبت في الأثر ؛ والدماء أعظم الحقوق بين الخلائق 

انهه ؛ فلهذا كان أول ما يقضى بين العباد أ ' 

قال الجافظٌ - رحمه الله - : " وفي الْحَديث عِظمٌ أذ مر الدّم 

قاف الجداةة إنما تكون: بالاهة .:والاتب غطم بحسب 


:) تفسير السعدي , سورة النساء , الآية (93) : 
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ععظم المَفْسَدَة 1 وَتَفُوِيت المَصْلحَة اللا 
والدليل السايع : الوعيد الشديد 0 بخورض :قي الندماء 
دون خوف , 0 ؛ بل بل ولا ببدي ندمّاء وهذا حال 
خوارج عصرنا ل يكتفون بسفك الدماء ؛ بل يصدروا 
البيانات افتخارًا بهذا , والله لو كان الفعل في جهاد شرعي 
!انها حق لهم ان يتكلموا بهة 2 ويتفاخروا وييتصدرون 
الياننات:؛ فكيف إذا كان الأمر في فثال الفتن : وسفك 
الدماء المعصومة . فكتتائي الحرمين فى لاد العرمين: 
وفع عن قوري عا سيقي بنط الناقدى تحرو دن 
رياض السنة ميبنى الأمن العام . ومحاولة اقتحام مبنى 
الداخلية . ومقى:قوات الطوارى , والقتلى كلقة من أهل 
الاسام , :ومن« غسا كن التوعيد .ثم :تصيدرون :تنا نا مما جاء 


سن له ايان التعرسن فيددوييره 
العرب من تفجير مقر قيادة قوات الطوارئ . ومكافحة 
الإرهاب ؛ التابعة لوزارة الداخلية في حكومة آل سلول 
المرتدة ,. وقد نتج عن ذلك التفجير : تدمير المبنى 
المستهدقت ب الكامل :.ومفت ل و ضاءة العتتراف من خشود 
وضباط وقيادات ذلك الجهاز المجرم المرتد ؛ المحارب لله 
ولرسوله وللمؤمنين "" 

هذا هو الاغتباط الذئ:حاء في النص . 

ففي الصحيحين لما فكل با مونيى لات رضي الله عته د 
عن غزوة ذات الرّقاع , وبين أسباب تسميتها يذلك , وأنهم 
كابوا يلخون قلي ارجلهم .قال الراوي:: فكيرة أسو متوسى 
الخدية عن ذلك + كان نسلفا: من الضحانة بكرصون 


:) الفتح (11/404) . 

«اكتائب الحرمين ٠‏ كتيية الاستشهاديين :في ثلاف الحرمين المخئلة #فاريه : ٠:‏ 
5 ها). 

محا د سنو ا اثم اعتمان 0 . مات 
نثنة حمنيتين - وقثل بقدها -, أنظر الاضابة (04/211 
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الخويف عن أعفاليهم الضالخة. وهؤلاء .ستجخرون باعمنالوم 


الباطلة . 
والدليل الغاشئر جعل عليه الضلاة والسلام قشل التفسين من 
الموبقات والمهلكات . 


لديل الأحير حعله رول الله[ اهن اكير الكاد 05 
ودره مه أعظلم دس قصيى اللفسية وهر الندر كب والقران 
دالسة تتتكردن الشرلك وفثل النقس فك عواعك .قال 
عز وجل : لي]] به به بد ب ب اي ياب لغيه وي 
ث ٠‏ لعن و الفرزفان: 3 
وفي الصحيحين لما سئل رسول الله [] أي الذنب أعظم 
عند الله ؟ قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك , قلت : 
إن ذلك لعظيم .قلت : ثم أي ؟ فال : وآن تغتل ولدك 
تخاف أن يطعم معك , قلت : ثم آي ؟ قال : 
تزاني حليلة جارك"!0 
قال سق الإسلام - رحفه الزوس :1" الفرياة [مااهن الندين:. 
وإما في الدنيا . فأعظمٌ فسادٍ الدنيا قتلّ النفوس بغير 
الحق , ولهذا كان أكبر الكبائر بعد أعظم فساد الدين ' 
الذي هوالكذث"2 

المطلب الثاني 


أمثلة من كتب القوم , ونماذج من أفعالهم في 


إن النصوص الواردة في المطلب السابق عن عصمة دماء 
أهل القبلة : يمن المحكم الثتابت + الذي لا يتحدل :ولا 
يتغير , ولا يُهدم المحكم بالقياشن الفاشنة:.. ولا بادلة ليس 
فيها أي مستمسك ؛ ولكن من صفات الخوارج - عبر 
الا رفقة والعصؤور > الاسهاتة. الوماف:وعند صير ب أمتلة 


) أخرجه البخاري (4477) . 
:) اقتضاء الصراط المستقيم (1/225) . 
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لذلكةم تفكهي: المسلة من خز انهم :فى هذا البات:. 


فهذا أذان الشكووع في يقن | قدو ال بسكل سوم نو لما قنذ ها 
من كتب المخالفين لهم : 
00 الأول ممول: أتو حو اللسدى قن دده 
ت الرباط ؛ التي ذهب ضحيتها سبعون مسلمًا 
م ل الجيش والشرطة والمارة : " إن الأرواح 
التي حُصِدت ؛ والتي بلغت سبعين ؛ فنعم الحصاد 
حصدهم , وأكرم به من قتل , وأنعم به من قتال ؛ 
فهذه الأجهزة كالجيش . والشرطة . والدرك , 
دالا ات رسا د ]ضهن موه 
النظام الجاهلي العام ؛ الذئ يحكم بلاد المسشلمين * 
بل لا وجود له . ولا قيام . ولا سلطة بد ونهم "2 , 
والجواب على هذا النفس الخارجي : أن الشارع علق 
العصمة بالإسلام . ولم يعلقها بوظائف معينة , كرجال 
الشرط , والجيوش ؛ فالمسلم معصوم الدم أيّا كانت 
وظيفته ٠‏ واما القتل علئ وظيفة الشرط م |9 : فلم 
ينقل عمن يفعل ذلك ؛ إلا عن الخوارج 
وألفث رسائل في هذا الباب . وسبق 0 لقنا اهنا مهن 
هوه :| الباعت :فى حكم ققل رجال الفتباحث لفارس 
الزهراني ). 
وتطور الامدر قلك: خنوارة الغصمر » لسحزفوا في الففل:: 
وتخاور الأمير زعال الشرط :الى كل ضاحتي وظيفة عند 
الحكومات . 
وفي هذا يقول أبو مصعب السوري عن خوارج الجزائر 
ثم أتبع عبد الرحمن أمين - أمير الجماعة الإسلامية في 
الجزائر - ذلك : بتوجيه مقاتليه إلى المجازر الجماعية في 
الجديين :فق الفرى المعاورة لهم ا#وعوى انهم الخرطوا 
في المليشيات الحكومية ؛ فكفروهم , واستباحوا قتلهم , 
وسبي نسائهم , على انهم مرتدين . واتسعت لديهم داترة 


:) دفع الملام عن مجاهدي المغرب الكرام ( ص 14 ) . 


- 532 - 


المعقوم غليهم تالكفى والزؤة + والضلال: والبدعة ٠:‏ وقافت 
البيانات التي تنذر قطاعات كثيرة من المتعاونين مع 
الحكومة بالقتل . ثم توسع ذلك ؛ ليشمل قطاعات كثيرة 
من موظفي الدولة روط كا و ل الح بل 
للاجهزة الأمنية والعسكى بة والسلطوية ا 


٠‏ المثال الثاني: القتل للثأر : وهي من مسائل 
الجاهلية ؛ التي خالف فيها الإسلام الجاهلية . كان 
العربي الجاهلي إذا عجّز عن قتل القاتل . قتل أقرب 
الناس اليه .أحاة. اف قريية .. ولكن الثنان عند جوارج 
عضر ليون نتت القراية انمد الخار بسي :وده 


الوظيفة وا 
قال د يا ؟ اوور في استباحة قتل نساء 
وذراري الجيش والشرط ١‏ " فحقيقة المسالة اننا 


جديا سات الحرار 8 على تشاكلته ب إلا بتهدية 

هؤلاء المرتدين تفكل انهم وابقاتيم قود كائر إن له 

يكن واجبًا اا 

العو الصسيك بخن تن ساف رومالاه 

بل تكون واجبة عندهم , ولو تنزلنا مع الخصم الحروري , 

أن الجيش الجزائري يفعل ذلك ؛ فما ذنب نسائهم 

ا 0 ثلا لا لا لا يى زالأنعام ١36:‏ . 
ل ابن كثير ةلله : " آي لا يحمل أحد ذنب أحد ولا 

يجني جان إلا على نفسةه"(5 . 

فال الشيخ صالخ الفورانة حفظ» الله خ" لابجوز فل 

الكاقر المستامن» والمعاهة», :والذمي » يحجة أن الكفتار 

الآن تعتلون العسلسن.. كنا كته ذلك الكيال ؛ لان اللنة 

تعالى يقول : خ [] (! ١‏ [] كىى»ه رز الأنعام : ٠1‏ , وهذا من فعل 

)١‏ مفختصو شهادتي على الجهاذ في الجزائر (ض31:). 

2) مجلة الأنصار . العدد : (90) , ( افتتاحية العدد ) . 

7) تفسير ابن كثير (5/52) . 


أهل الجاهلية ؛ الذين كانوا يقتلون البريء بحجة الانتقام من 
المجرم : وأيضًا هذا قتل لمن يحرم قتله "1) 

والنبي [] قال :"لا بوحد المرع تجرزمزة أنه ولا 
بجريرة أخيه "2 . 

م لود هلما نان ارماحون قردة ون ؛ فردة الرجال لا يقتضي 
ردة نسائهن : وإلا كانت آسيا امرأة فرعون قد كفرت 
سقاتها مع أكفر اهل الأرض .. 

لقد ثُقل لنا بأسانيد مثل الشمس أن الصحابة يتورّعون عن 
قتل. أبناء المشتركين . وهم يساقون للموت ؛ ففي قصة 
خبيب - رضي الله عنه - لما رأت بنت الحارث ابنها على 
فخذ الحارث . والموس بيده , وكان أسيرًا عندهم )؛ 
فزعت , فقال : " تخشين أن أقتله , ما كنت لأفعل ذلك " . 
قال ابن حجر - رحمه الله - " وفيه الوفاء للمشركين 
بالعهد . والتورع عن قتلى أولادهم "" 


فقه أخلاف لها الخالو من الضحاية ريون دري الل 
عنه - علم أنه سوف يقتل وقد وقع ؛ ولكن الغدر ليس من 
شيقة أهل الاسلاه : 

سلفنا يتورعون عن قتل ذراري أهل الشرك . وجزار لندن 
تفتى يفتل نسساء ودرارى أدل اماق 


9 المنال النالث ٠‏ وهو اقتجدة وفاشتفعة 1 وملخصه : 
قياض ناب .من شوارج ارا يذيع والديه ؟'لأنهها 
وافقا على تزويج ابنتهما على جل ميليشي من رجال 
الشرط 

كفي مفاله لعزن ليون قي محاته المشتعيفة ( الأنضنا )+ 
واشنات لهذه الفتوى مؤرخهم أ مصعب السوري في كتابه 


:) مقالة للشيخ صالح الفوزان في جريدة الجزيرة , العدد : (11590) بتاريخ 
: الثلاثاء (4جمادى الأولى 1425ه) . 

6 أخرجه النسائي (4127) . وصححه الألباني : 

:) فتح الباري (7/384) . 


( مختصر شهادتي على الجهاد في الجزائر ص 60 ) . 
قال أبو قتادة في كلمة العدد : " هكذا فيلكن الجهاد , إحياء 
لسيرة السلف , لقد وصل أفراد الجماعة الإسلامية إلى 
درجة - نحمد الله عليها “بالبزاءة .من المرتدين. واهلة . ولو 
كانوا آباءهم واهلهم سيت قومويم عفمددة التسسلفق م 
وسيرة الصحابة . 
ففي بوقرة - ضاحية من ضواحي العاصمة الجزائرية - قام 
شاب من أفراد الجماعة بتطبيق حكم الله في والديه , 
عقااردك كو الله :وذلك تقبول ‏ فرويج احتة إلى وجل 
ميليشي "" 
وخر ها يسمه هذا (القوك : ما قاله ابن القيم - رحمه الله 
- مبيّتّا فساد أدلة من خالف الحق : " وإذا أردت معرفة 
بطلان المقالة ؛ فكدّر النظر في أدلتها . فأدلتها من أكبر 
الشواهد على بطلانها . بل العاقل يستقني بأدلة الباأطل 
عن إقامة الدليل على بطلانه . بل نفس دليله هو دليل 
تخللام :"120 : 


٠‏ المثال الرابع والخامس : لاستباحتهم دماء أهل 
القبلة ياذلة: ليس لهم .فنها ممتمسك. : 
قدلا ريم ٠‏ في تعليله لمن قتل من الأبرياء في 
ت الرياض . من حراس المجمع , أو العاملين ممن 

القبلة . قال فضت الله فاه : " إن مثل هؤلاء الحو د 
نانهم افتساهوز . قتلوا في هذا التفجير ظلمًا . قد انطبق 
عليه مقولته عليه الصلاة والسلام : " آنا دبريء مم بات 
بين ظهراني المشركين ومذلاء باتوا معهم , وأكلوا 
معهم ؛ بل 00 بينهم وبين 0 0 وبراء . 
) مجلة الأنصار , العدد : (147) , (ص 4) . بتاريخ : الخميس (14 ذي 


الحجة 1416ه) . 
2) مفتاح دار السعادة: (2/102). 


شريك في الإثم ؛ لحراسته مَنْ لا يصح بقاؤه في الجزيرة , 
والحكم عليه يدور مع وجود الكفار المحروسين مع عدمه 
ويقول فارس الزهراني : " واعلموا ان من يحرس 
الكافرين . ويسهر على حمايتهم : انه منهم . كافر مرتد, 
حلال الدم , والمال , كما بينا ذلك في كتاب : ( الآيات 
والاحاديت الغزيزة على كفر قوات:درع الكزيرة ) " 


والحوات على :هذا السهي الخرووق إن العرريت سوه 
الإسلام . 

قال ابن حزم - رحمه الله - : " قول رسول الله (] :" أنا 
انما عتى: يذلك داز الجحردن 1 


والجواب الثاني : لو تنزلنا مع الخصم الحروري , 

الحراس لا يجوز لهم شرعًا 0 
جزيرة العرب ؛ فهل فعل هؤلاء يعد كفرًا مخرجًًّا من 
الملة . وناقضًا من نواقض الإسلام ؟ . ثم من فوّض خوارج 


إن من أكبر السفه : أن يتحمل خوارج العصر قضية إخراج 
المشركين من جزيرة العرب , ولم يقم دليل من الشرع - 
5 العقل - على وجوب ذلك عليهم ٠‏ ويتحملون في سبيل 
ذلك الأمر دماء معصومة . 
٠‏ المثال السادس: قتلهم لأطفال المسلمين ' 

أنهم إذا كبروا 0 السلاح عليهم 


') النع الفياض .في تابية الجهاذ: في الوياض لبرقش .ين :طوالة(أض:ة ): 
*) نصوص الفقهاء حول أحكام الغرة والتترس للزهراني ( ص 5 ) . 
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فقد ثبت في كتب التاريخ أن نافعاً وأصحابه كانوا يذهبون 
إلى قتل أطفال أهل القبلة . مستدلين بقوله تعالى : 
زلا لا لأ اك نوح ١١:‏ . 
لو كان الأمر قضية حمل السلاح في المستقبل ؛ لكان أول 
من يدخل في وجوب استباحة دمه أطفال المشركين , ومع 
ذلك حرم قتلهم . وشدد في ذلك . 
ثبت في الحديث عن الأسود بن سزيع' 7 أن رسول الله (] 
: '" لا تقتلوا الذرية في الحرب ؛ فقالوا :يا 
للك دل ص ا ل عي انال ا لسن 
خياركم أولاد المشركين "8 . 


وقد توفر لدي أكثر من ذلك من واقع الاستقراء ؛ ولكن ما 


ومريد الحق , القارئ لهذه العقائد : يجزم أننا أمام فرقة 
من فرق الخوارج ؛ الذين أخبر بهم المصطفى [] أنهم 
يستمرّون في الخروج . حتى يخرج آخرهم مع الدجال . 
والسر في خروج آخرهم مع الدجال : أن القوم لما كرو 
علماء الأمة : واتبعوا الدجاجلة الصغار ؛ فمن الطبيعي أن 
يتبعوا أقنوم الدجاجلة الأكبر إذا ظهر . 


ماع 


ماع 


:) الفرق بين الفرق ( ص 66 ) . 
0 الأسود ين سريم: اللسمن الشعفن عجان ترك النضرة ورويات 
في انام الحمل وه ل شنة اسن وانيسى-: انسار تقرف انيدي 111 


احرضه ان حتان :1/5117 :.وسهكه | لالسادي: في المتسلة السحكه: 
2 . 


الميبحث الحادي عشر 
مخالفة الأصول الشرعية المعتبرة في الجهاد 
فيه بان : 
المطلب الأول : مقدمة . 
المطلب الثاني : الأصول الشرعية في الجهاد ؛ 
التي خالف فيها خوارج العصر . 
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المطلب الأول 

المقدمة ا ٍ 
أولاً : قبل الشروع في ذكر الأصول الشرعية للجهاد , يُننَّه 
إلى نقطة مهمة , تتعلق بعنوان هذا المبحث , والقول 
بمخالفة تلك الأصول : لا يعني التسليم لهم بنتترعية :ما 
يفعلونه تحت مسمى الجهاد ؛ فأفعال القوم في واد 1 
والجهاد الشرعي في واد آخر . 

ولكن فقط من باب التنزّل مع الخصم الحروري المعاند ؛ 
فإذا سلّمنا لهم . واه د ما توك ور ته حواد لمجلف 
عليها . وبعضها فيها 0 


ثانياً : أن نقد أفعالهم . والطعن فيها , لا يعني - من قريب 
أو بعيد - المساس بذروة سنام الإسلام . وهو الجهاد . حيث 
لوحظ من كتاباتك متطرتهم :ان كل من يظعن في | فغالهة 
؛ فهو منافق , ومن المعوقين . 


اله 

الس اله الراك ونكلة الدع" والجهناة لنة 
باب عظيم في مؤلفات أهل العلم 0 
وتستقرأ هذه الأحكام من كتاب الله . وسنة رسوله []»؛ 
ويسأل عنها أهل العلم ع 
عظيم :اذا نظم وصار على فا رسمه عر ٠‏ .وجل »ضار 
جهادًا نافمًا للأمة . أما إذا كان فوضى , وبغير بصيرة , 
وغير غلم“ فإسه تصبح تكدنة للأمة.ي.وعلى المسلمين : 
فكم يقتل من المسلمين بسبب مغامرةٍ جاهلٍ أغضب 
الكفار مركم اكوم )0 نقحو على اتقهلا 
وتشريدًا وخرابًا 1 ولا حول ولا قوة إلا بالله وم موا هذه 
المُغامرَة بالجماق: ! .وهذا ليسن .هه العهاد ؛ لأئة'لم شوفر 
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شروطه , ولم تتحقق أركانه . فهو ليس جهادًا . وإنما هو 

عدوان لا يأمر عر وغل بن 101 , : 

رايعا : أن الجهاد فريصة قائقةة, ؤضئة:مككنية من أنكره 

و 3 ا اتيك ل تر 10 

يستتاب ؛ فإن تاب وإلا ضصُربتٌ عنقه . وقد انقسم الناس 

في شعيرة الجهاد إلى ثلاثة أقسام : ْ 

ننم انكر مسر وقية عاد الللس روز ههه اف الحيا” 
دفع فقط. . 

«ومسم قارل أولنك لج العطتروف :الاق وفنا نف بوه 
السقيوة لكل من قت ود من شيو وجا اننم قله 
وقواعدهم . 

7 ١و‏ الو جلي ةنق العنقيبر انقنا 1لا قر عل ولا ريما 
فجهاد الطلب مشروع ؛. لكن وفق ضوابطه وشروطه 


خامسًا : يجب أن يعلم المسلمون دفن ستتارق الأرض 
مقا زتها ف إن الجهاد الذي أذن به الشارع شيء , والذي 
تفعله الشبيبة شيء آخر ' ولا يظن ظان أن تفجير مجمع 
سكني به به أنفس معصومة , أو تقتيل أجانب . هو نوع من 
البطولة والفداء :.وإئكار المفكرات:؟؛ بل هذا توغ من اك 
الضّلال والخسران. وليسن من الجهاد فى: شىء : 


إن إزهاق ثلة من أرواح المؤمنين. ؛ في سبيل الوصول إلى 


الفساد دي نهت عنه الشرائع الممافيه #فصطا ايكون 


من القربات . وصاحبه ماجور . 


) الجهاد أنواعه وأحكامه للشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - . ( 
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المطلب الثاني 
الأصول الشرعية في الجهاد التي خالفها خوارج 
العصر: 
1- إن من الأصول الشرعية في الجهاد : التحرز في 
الدماء المعصومة تبسشواء كانت من اهل 0 أو 
أهل الذمة ؛ فالأصل في دماء الناس العصمة , 
الكافر لا يقتل إلا بحق . 
والنبي - عليه الصلاة والسلام - كان يغلّظ على أصحابه في 
سفك الدماء بغير حق . وما قصة أسامة - رضي الله عنه - 
عن الأذهان ببعيد . حتى تمنى أسامة أنه لم يكن أسلم 
يومتذ 0 وهذا في قتل شخص واحد مفاؤلاً ؛ فكيف بأفعال 
خوارج عصرنا ؛ الذين يقتلون العشرات من الدماء 
المعصومة في حادثة واحدة 4 ويتفاخرون بذلك . 
إن حوادث القوم في بلاد الحرمين. وباتسنان» ٠‏ ومصر , 
وبلاد المغرب العربي . وغيرها من بلاد المساعين وتيود 
أن ليس لدماء المسلمين قيمة أو وزن - عندهم 
فهذا أبو مصعب الررفاوىع #نرسل اشافنة 0 الأردن - 
موطنه الأصلي - للتفجير في ثلاث فنادق ,. ذهب ضحيتها 
واحد وخمسون شخصًا . , منهم عشرة غير مسلمين , 
والباقون من أهل القبلة , ثم يتباهى بذلك الفعل . وكان 
يومئذ هو في العراق 559 جاده الكافر . وفجر في بلاد 
الإسلام . 
ومما التق ينا ندج وان دا ذلك بعد انطلاق ثلائةٍ من 
اسود الرافدين من عرينهم في بغداد , إلى قلب عمّان 
ليدكوا ثلانة اوكار . طالما ضمت بين جدرانها لود 
والصليبيين وغيرهم . لحرب الله ورسوله ؛ وبثها للخنا 
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والفجور . ونشرها للفساد "© . 
ذال ٠١1‏ مر صرق مرا 0 4 أو آذف. موف ” 

فلا جهاد له "" فكيفداإذا كان الأمر اعظم من تصضييق 
الطريق ؟ وإنما هو سفك دماء معصومة . 


قال أبو بكر بن العربي : " ثبت النهي عن قتل البهيمة 
قير حق , والوعيذ فى :دلاخ ؛ فكيف بقتل الآدمي ؛ فكيفف 
بالمسجلم ؛:فكيف بالتفي الضاله "1 


2-2 من الأصول الشرعية التي خالفها القوم : رفع 
السلاح . والقتال من غير راية , وليت الأمر وصيل 
إلى هذا الحد فقط ؛ بل تجاوز الأمر إلى أن يسفه 
حذاق منظلري القوم من بذهب إلى اشتراط 
الراية » وإذن الإمام . رغم أن أدلة إذن الإمام أوضح 


قال [] : " الإمام جنة . يقاتل من ورائه » ويتقى به "4 
وقال اسعقرامه د رحمه الله 22 "رامن الهاد مركيفلة الن 
الإهام واجتهاده 1 ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك 
اا(5) 
قال الشية ماله السوواة: حفظة اللفب:" الحماد قن 
0 الله : هو قتال الكفار والمشركين ؛ لإزالة 0 
نشر التوحيد , بعد دعوتهم إلى الله . وامتناعهم من ول 
اوه . وتنظيم الجهاد . والإشراف عليه . من صلاحيات 
إمام المسلمين ؛ لأن الذي تولاه في عصور الإسلام كلها 
هم ولاة الأمور 1 ابتداء بالرسول 1 وخلفائه ومن جاء 


478 سلسهة ذف إنك | نط العرفة الكتريي لأمو ضعي الورفاوف ( كد‎ )١ 
0. )79 

2) أخرجه أبو داود (2631) ؛. وصححه الألباني في صحيح الجامع (6378) . 
:) فتح الباري لابن حجر (12/189) . 

*) أخرجه البخاري (2956) : ومسلم (1353) . 

:) المغني (8/354) . 
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بعدهم من ولاة امور المسلمين . وليس الجهاد فوضى , 
يقوم به ويامر به . 

ول ا ا اجاج ع ه + + 2ج هج + ج ع ج + 
2 دجب : ا 0 والرسول لل يقول : " وإذا استنفرتم 
داشرا" فلا يجوز للمسلم أن يجاهد إلا إذا اسثتفر 
للجهاد , والذي يستنفر هو ولي أمر المسلمين , إذا توفرت 
شروط الجهاد 0 وزالت موانعه 0 . 

وفنا وسن ججوارج التصبر كه المححاءي والمس انيدم 
والسنن ؛ فلياتوا لنا باثر عن الصحابة , بان الواحد كان 
يحمل سيفه فوق رقبته , ويقاتل الكفار . من غير إذن 
النبي . - عليه الصلاة والسلام - رغم أن قبائل الكفر 
أشد 0 0 قغيرة على الشرع:: لكنهم كانوًا وكائين 
عند جدود الله فلج تخرج السرانا ولا التعوفد ولا 
الغزوات ؛ إلا بإذنه [] » ويؤمر عليهم واحدًا منهم . 


والناظر في أفعال خوارج عصرنا : يجتمع الأربعة , 
والعشرة 1 والعشرون في بلاد الإاسلام . ويحملون 
سيوفهم , ٠‏ ويسفكون من الدماء المعصومة 0 الله تعالى نه 
عليم , ثم يسمون ذلك جهادًا . 


ولأهمية هذا الأصل؟؛ فانوسورة في كنت العفاتة .برعم أن 
اشتراط إذن الإمام ليس من الأصول الشرعية ؛ لكن 
أوردت في كتب العقائد ؛ لأن فرقتين من أهل البدع 
والأهواء خالفوا أهل السنة في هذا الباب , هم الخوارج 
الذين شاذوق"( بالجهاد )"من غير إذن- ١‏ الإمام» والراقضة 
الذين عطلوا الجهاد لحين ظهور مهديهم - المزعوم - . 


2 أخرجه مسلم (1864). 
2) مقالة للشيخ صالح الفوزان في جريدة الجزيرة , العدد : (11590) بتاريخ 
: (4 جمادى الأولى 25+ها). 
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وتظين ذلك :مسالة المسش» على الخفين: .رغم أنها مشتتالة 
فقهية ؛ لكنها تذكر في كتب العقائد ؛ لمخالفة الرافضة 
أهلّ السنة في المسح على الخفين . 


قال الإمام الطحاوي : " والحج والجهاد ماضيان مع أولي 
الامو :فك المعسامين كزهه وفاجرهم إلى قيام الساعة ؛ لا 
يببطلهما شيء , ولا ينقضهما " 


ورغم وضوح هذا الأصل , وكثرة أدلته . وتتابع أقوال أهل 
العلم على التشديد فيه ؛ لكن هذه بعض نماذج من .أقنوال 
القوم تتكرة #:وسيقه كلمن تتادى :بهذا الأصل : 

تقول ابو قنادة ٠‏ لوت أن المعطلين لحها دقع ستفيياك 
متهافتة - كدعوى عدم المعرة او التمايز أو عدف وجود 
الإمام القوام على أهل الإسلام .- هم أهل جهالة وضلالة , 
فد افيا يكير علم :خصاوا واضلوا: وخدلوا الدين.. وقدلوا 
عن نصرته 2 

وغول 7و الغرين أن مثل هذه العاهات . هي التي تنشر 
في الثاسن فكره أن ل جعينات ]لا تحت راية امام .مفكن وا 
أمر الجهاد لا يعقده إل إمام العامة , وخليفة المسلمين , 
ولا ندري كيف نستطيع أن نفهم مثل هذه الأحاجي الغربية ؛ 
الثى:تطل: غلينا براشيه] هذ 6ه تعد عاق و كاب ] ضام سيرك 
مهرّجين , . لا قادة فكرٍ بود حفلة رابك ود العم علينا 
الجا لا الأدوة: ولكن .+ والله + .لا:تستطيغ: أن 
نناقش 0 التُوكي مناقشة العقلاء ٠‏ ولا و مباحثة 
والدّراية ؛ بين غرضين 

إما الثفاق لماه لاسو ٠‏ وإما الجهل والغباء 
والللاهة :فان نشيت: لهم الضفة الثافية: .فهو أخف واستر:: 


:) العقيدة الطحاوية ( ص 381 ) . 
) عقيدتنا (ص 35) . 
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أليس كذلك ؟ "0 


3- من الأصول الشرعية في الجهاد التي خالفها الخوارج 
الغدر وعدم الوفاء بالعهد قال الله تعالى: ج و فؤ !]! ف و 
ا ا م 
إسلامه , واخبره بما فعل منه , فقال [] : " أما الإسلام 
فأقبل دام الحا كلست عله كن 36 ؛ ففي هذا 
الحديية: بحنين الكل فعظم للتخوض:: أن القور وا لإستلام 
تقيضان: لا يجتمعان : فالرجلان-من المشركين:.. ولمين لمة 
عهد وذمة ؛ بل من المحاربين . ومع ذلك لم يقبل رسول 
الله []ا من المغيرة هذا الفعل , وأبى أن يخامسه المال , 
وعلة عدم توبيخه للمغيرة - رضي الله عنه - انه فعل ذلك 
قبل إسلامه , والإسلام يجب ما قبله . 

ومن تأمل نصوص تخريم الغدر : يجد انها تورد عت غلمناء 
الفقه والحديث في كتب الجهاد . وأبواب الأمان والصلح , 
حون شين للمتعلم أن القدر لس من الخهاد فى نس 


قال حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - : " ما منعني أن 
أشهد بدرًا ؛ إلا أني خرجت أنا وأبو حسيل ؛ فأخذنا كفار 
قريش فقالوا : إنكم تريدون محمدًا فنا عضا تريدة ب ] 
نرين إلا الضدينة. .-وأخدوا .فنا عهيد الله وميثاقه ؛ لننصرفن 
إلى المدينة..ولا نقاتل فغه ؛ فانيفنا رسيول. اللنه:] : 
فأخبرناه الور ؛ فقال : " انصرفا , ٠‏ نفي بعهدهم وتستعين 
الله عليهة "130 


6 ره لحار (15). 
6 أخرجه مسلم (1787). 
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ويلاكظ فقه هذا الحديث العظيم ؛ فقريش حاملة لواء 
العداء للإسلام وأهله . وضيقت على رسول الله [] وأصحابه 

حتى جاء الفرجح السماوي ادن لهم بالهجرة 0 ولا 0 
بعد فريش في شدة العداء للدين أبدًا ٠‏ ورعكم 
الفسلمين: في"معركة .بدن وحاحة المسلمين لمثل حذيفمة 
وأبيه . لكن كل هذه الاعتبارات سقطت أمام حفظ العهود 
والمواثيق . ووفى رسول الله [] عهد أصحابه لقريش , ولم 
يأمرهما بالخروج معه لغزوة بدر,. حتى يعلم القاصي 
والدانئ: أن دشنا «ين الوقاء ء وأآن الغدر لسن :من الإسلام 
في شيء . 


ومن أمثلة وفاء المسلمين بعهودهم مع الكفار . ما وقع من 
معاوية مع الروم : ' كان معاوية يسير بأرض الروم , وكان 
بينه وبينهم أمد ؛ فأراد ان بدنلو منهم ؛ فإذا انقضى الأمد 
عراهم ؛ فإذا شيخ على دابة يقول ١‏ الله اكيز .وفاء ولا 
00 إن رسول الله [] قال 3 قوم 


فرجع , يواد | الشية عفرو ين غسية وضئ اللمعة "1 


وه لامكل اخ الاعلاق المعسلمين م والعدرت قائضة و نولكن 
لم ينته أجل 0 ؛ فكان الفقه من 0 الجليل عمرو 
ا ا انار ليشت 
بالقليلة للصحابة ومن بعدهم في هذا الباب , تنبئك أن 
لسيوق: الهم | خلاقا": 

فالحانبة الترى اركيوة في أمريكا ( التصيس اتشسو ضفن 
الغدر , وتسبب في مفاسد عظيمة . 


:) أخرجه أبو داود (3/190) : والترمذي (4/143) وقال : حديث حسن 
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قال الماع الشافى + هيه اللفيهة* فصل قن لمان 
في دار الحرب ؟ ]دا لفل نوم من السملمين رن الخرب 
أمان . تالعدو مجع امتون الى أن مار تدهم اويافوا 
مدة أمانهم . وليس لهم ظلمهم , ولا خيانتهم ؛ وإن أَسَّر 
العدو اعفان لوبسلسين سنا لاحب لهم الخدر 

العدو رولكن أحب لهم لو سالوهم أن دردوا النهم_الامان . 
وينبذوا البهم ؛ فإذا فعلوا ذلك قالوم عن اطفال 
المتسلة ىن ورسائية 


والقوم كلو | نا سنرة لدار الكفر ٠‏ أشبه بالأمان بإنا منل 

قول الشافعي في هذا الأمر . وهناك أقوال أخرى لعلماء 
أجلاء من سلفنا "ليان ذكرها في المباحث القادمة , تدور 
على كلام الشافعي - رحمه الله - 


وأما زعمهم بأن الكفار نقضوا العهد ؛ فالجواب : 
النقض وإعلان الخزوت:فن ختلاحية |لامضراء:+ .وليستن وك 
الناس أخذ سيوفهم على عواتقهم , والقتال . 
قال الشيخ 0 الفويان عحفهكلة الله:-«في:قولية تفال : 
33 فف ١‏ ف و [! زالإسراء : ” , قال : فلا يجوز 
نقضها إلا عرد رضي بوبكون هذا يامر الزمام الذي ”عقي 
معهم هذا العقد ؛ فهو الذي يتولى العقد , وهو الذي يتولى 
أحد دواة 1 حتى ١‏ كن الأمر 0 2 
2-4 ومن الأصول الشرعية في الجهاد ؛ التي خالف فيها 
الخوارج : اشتراط إذن الأبوين في الجهاد و 
اللنه بن مرو <بر طعي الله عنوم] - 0 
النبى 1 رجل فقال.: ادي أررية الجهاد ' 
احى والداك ؟"* قال :- تعم “قال + 0 


:) الأم للشافعي (4/263) . 
:) فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة . 
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فجاهد "" 5 
0 لأولادهم ادرو إل 0 الفتن والفتال . 
قال يوسف العييري : " فكل أبوين عزما علي منع ولدهما - 
أو أولادهما > من الجهاة فى وهانا ؛ فليعلما أنهما عاصيين 
لله . وذلك بالصد عن سبيله ٠‏ والله يقول : د د ذ ذخ د 
1 355 5ك كي 20-5 اترامير يه 


وقد يكون هذا الشاب الذي خرج للجهاد هو العائل ا : 
عليه حديث رسول الله - عليه الصلاة والسلام - 


" كفى: بالمزةء إثما أن تضيغ من يفوت 61 


5ك بومن لاسو التشترفية ف الجياد ال كال قيهن 
الخوارة.: التخرس بالكقار دوخاضة إذا كتانت 
عن التحرش بالكفار . والكفتان بين الإسلام وملة 
الكفر غير متكافئة . 

وفي قصة حذيفة - رضي الله عنه - دلا ارسلة الخنت ا 

ليستطلع له خبر قريش في معركة الأحزاب , قال رسول 

الله لحذيفة : " ولا تذعرهم علي ' 


0 ا جلب الكفار إلى بلاد ا 
عوك قارس الزقراني عن أسبات رتكا ب «تدميد الفرجين 
(نقلاً عن أسنامة بن لآدن: ) : ' فحادنة 11 سبتمبر , 
وحصل ما توقعناه تمامًا نمل اللسر ول فخيرس الام ور 
عن السحطرة بل تحفق من المكاففب القظطنهه * تفصبل 


:) أخرجه البخاري (3004) . 
2) إضاءات على الطريق د للعييوع لاض 6): 
6 أخرجه أبو داود (1692) وحسنهة الألباني . 


“) أخرجه مسلم (1788) . 
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اللة:+نها لم تكن نتوقغة ..واستطةئ ا اجر التتور الأاكريكن: 
في الوقت الذي حددناه ٠‏ وفيٍ المكان الذي حددنا ؛ 
لنتعامل بشكل أقرب معه على الأرض 212011011 
التحرك فيها "2 , 
إِذَا : قصدهم من التفجيرات جلب الصليب الكافر ؛ لاحتلال 
اررض الإهلام : للتعامل معة وقق احندتهم :وجاء الخو 
ا بناء على حماقة العوف 
ولكن القوم لم يبق منهم أحد ٠‏ وتلقى 5 الأفغاني 
العسلم حَممًا من الغذاب ..ومازال الشتعت الأقعاتي يكتوفى 
بنار دخول الثور , ٠‏ وبقية القطيع , الذي لم يخرج حتى هذه 
الساعة من اررض الأفغان . 
وهذا الكلام - وهو استجلاب العدو الكافر لاحتلال بلاد 
الإسلام - ليس زلة لسان , ولا خطا في التفكير ؛ بل هو 
منهج يسير عليه القوم . 
ففي اعترافات خلية ( أبقيق ) بشرق بلاد السعودية ؛ التي 
حاولت ان تدمر اكبر مصافي نفط في العالم . قال 
أحدهم : " يقولون لو ضربنا البترول . وأحرجنا الدولة 
السعودية ‏ وأخلينا في عار السترول 0 افاصركا 
لوحدها البترول هذه فكرتهم ؛ فتقول أمريكا كا اجنين الشرول 
بين فقط ؛ بل هو بموجب العالم ؛ فتضطر 
أمريكا إذا ات أن الأمن بدأ يختل , بتجي أمريكا باسم أو 
بأي نوع . سواء بتعاونا أو نانف مباشرة ؛ لتحمي الجهات 
النفطية مع اختلال الأمن . 


تأتي ضربة أبقيق . وضربة تختل الأمن . وهم كل هذا الأمر 
لتدخل بس أمريكا , بأي شيء , يقتل ناس , يحيا ناس , 
تذهي اقتصاد هذاعما همهم :: الأضل اننا حا “تيحن 
:) قاهر الزمان لفارس الزهراني ( ص 135) . 
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مي 1 

إن هذ ال التفكيب أقنية لق #فجوارج فصوا نميه قناة 

اول تفجيراته في بلادنا - يبررون تلك التفجيرات ؛ لإخراج 

المجرمين من جزيرة العرب , وبعد عقد من الزمن , 

تفتقت أذهان الخوارج عن فكرة عجيبة ,. وهي التحرش 

بالكفاد .:حتى يقدموا لجريرة الفرت. 

إن دماء المسلمين رخيصة عند خوارج عصرنا . يسفكون 

الدماء المعصومة من أهل القبلة لماذا ؟ أخرجوا 

اخليوا الصيركين لجزيرة الغرت ” 

والنبي. - عليه الضلاة والسلام- كاه بعظي عطفان ثلث 

جار العديفة وقد خسان الأعتراقة “للم قد + عنى بعدة 

الكفرة ؛ الفجرة من تدنيس ارك الإسلام . وهؤلاء جلبوا 

الصليب الكافر إلى أرض الأفغان ؛ ولم يكتفوا بذلك . حتى 

ستعوا في إدخالة إلى اررض الخرمين . 

6 من الاضول الشرعية فى الحهاة# الت »قالق فنهنا 
خوارج العصر : قتل النساء والذراري , ور شدد 
ب ب كن الوا وي كرو رز فقد 


يا 
وف العم قال [] : " ما بال أقوام ا بهم القتل 
التوم, حتف لوا الدرية :؟ الانإن حيار كم آبناء المسركين, 
ألا لا تقتلوا ذرية , ألا لا تقتلوا ذرية , كل نسمة تولد على 
الفطرة ؛ فما يزال عليها حتى يُعرب عنها لسانها ؛ فأبواها 
تمؤذانها ا وحتضرانها ! 

وخوارج عصرنا لم يتورعوا حتى في قتل أطفال المسلمين 
:) مقابلة مع عبد الله المقرن عرضها التلفزيون السعودي , بتاريخ : الثلاثاء ( 
8 ربيع الآخر 1428ه) . 


:) أخرجة البخازق (3015),:ومتشلر (11744: 
:) أخرجه البخاري (3015) , ومسلم (1744) . 
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؛ ففتوى أبي قتادة - التي أشرنا إليها في أكثر من موطن - 
علم على نار . ووافقه الظواهري , وفارس , وابو بكر 
ناجي:. كما أشريا . 

7 من الأصول الشرعية في الجهاد ؛ التي خالف فيها 
خوارج العصر : قتل السفراء. مع أن عدم قتل 
الرسل قي حالنة الخر كان مغروفا و حدن في 
الجاهلية . وجاء الإسلام وأقر ذلك . 

قال عليه الصلاة والسلام لرسل مساعة: أتشهدان 

أني رسول الله ؟ .... ثم قال : لولا أن الرسل لا 

تقتل ؛ لضربت أعناقكما "2 . 

سفحان الله ! رسل مشيلمة الكذاء الذي هو أشية كنذا 

من البهدود والتضارفى --تطقنا بالكفر أمامة علية الصصلاه 

والسلاء .شهدا المسيلفة بالفوة:: وضع ولس لض يعتلهم] 

رشول الله ه غليه: الضلاة :و ا لفيرلا مرة و اما حيو رح عضتير نا ' 

فقذ تبت قتلهم للرسل من فعلهم ::واعتقادهم جواز ذلك , 

أما قتلهم للرسل ؛ فثلاثة حوادث لخوارج العصر في قتل 

السفراء ؛ الذين هم اليوم في منزلة الرسل 

0 الحادثة الاولى 2 معي الببفارة لمصرية في تلام 

0 . والف الظواهري رسالة 0 0 الفعل 
بعنوان : ( شفاء صدور قوم مسلمين ) , تكلم فيها - 

من أولها لآخرها - عن الأسس الشرعية لهذا الحادث . 

وفنا قال فبها :" .... الانسنين السياسية التفرعية لقملينة 

إسلام آباد 4 ساقت العواته الاستشهادية الأخيرة لجماعة 

الجهاد في ( إسلام آباد ) ؛ لتنسف مع مبنى السفارة 

المتنائرة . مجموعة من القيم والعقائد الفاسدة ؛ التي 

طالما حخرض النظطام المصدرى عل سنرزها نين الناس : 

مجاركا وإعلامه. ‏ تلك القيم اللي خرصت كل الحاشليات 

على زرعها في نفوس أتباعها ؛ ليتم لها تعبيدهم للناس من 


:) أخرجه أبو داود (2763) . وصححه الألباني في صحيح الجامع (5320) . 
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دون الله . 
ومن هذه القيم الفاسدة التي نسفها الانفجار : 


أن الأتباع مبرؤون من المسؤولية ؛ طالما ارتكبوا 
جرائمهم. طاعة لأسمادهم »للك الفرقة السيافطة : التي 


يتداولها أهل الباطل في كل زمان ومكان , 0 تنتشر 
في مصرت ,الداع جف اده ا 


0ه الحادثة الثانية والثالثة : لما ظفر خوارج العصر في 
العراق بالسفير المصري , والسفير الجزائري . وهما 
من اهل الإسلام . ذبحا واخرجوا فعلتهم الشنيعة في 
شريط مصور . 

هذاامن”فعلهم + واما 'اعفيضتهم:فنى نذا البنات :قفن :تؤكدة 

ذلك فهم يرون كفن طوائف الحكام ..وإذا كنات الفرّاش 

من طوائف الحكام الا ليس ات أولى 

! ويجوز قتلهم ؛ لأنهم مرتدون‎ ٠ 


وحده 


الالا 


:) شفاء صدور قوم مؤمنين للظواهري . 
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1 د النانئ عية 


الاستدلال بالمتسابه من النصوص الشرعية 

وفيه مطلبان :5 

المطلب الأول : أهقوال العلماء في المحكم 
والمتشابه 4 وطريقة الراسخين فيه . 

المطلب الثاني_: أمثله من استدلال خوارج العصر 


المطلب الأول 
أقوال 0 في المحكم والمتشابه : 


قال تعالى : كد كه كك ن اينع ل ل+ د علط [] 
ال ا ل 
لا ف ذخ لأ لا لا لاي ي ب + ٠ه‏ _رْآلعمران:7ا. 


وفي الصحيحين , لما قرأ ول الله [] هذه الآية قال : 
فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه ؛ فأولئك الذين سمدث 
الله ؛ فاحذروهم ٠"‏ 

قال الإمام أحمد - رحمه الله - : " المتشابه الذي يكون في 
لبن فيه اختلاف "2 

فال الشاطبى-رضكةا الى المحعكير هو النين الؤامة: 
الدي لا يفتفر فى بثان معناة إلى غيره , والمتشابه : الذي 
الا يتيين الغراد .> من لقظه كان فها عدوت بكئلة نالنخت 
والنظر آم الا "61 

قال ابن كثير - رحمه الله - : " يخبر تعالى أن في القرآن 
الكريم لي 5 ن ى ث ن ,أي بينات واضحات الدلالة , 
ل الاين فيها على احة: ومنه آبات اخبر فيها | ننتام في 
الدلالة على كثير من الناس س , أو بعضهم فمن زد ها اشتيه 
إلى الواضح منه : وحكم ال ل لض سا 
اهتدى , ومن عكس انعكس 1 

والمتشابه عند العلماء له صو متعددة : 

قال الشاطبي - رحمةٌ الله - : " من اتباع المتشابهات : 
الأخذ بالمطلقات قبل النطر في مقيداتها , أو في 
وكذلك العكس” ,, 

( أخرجه البخاري (4547) . ومسلم (2665). 

2)العدة في أصول الفقه لابق يعلى محمد بن الحقسة الفراء : (2/685) . 

:) الموافقات (3/305) . 


“) تفسير ابن كثير (2/6) . 
:) الاعتصام (1/312) . 


المطلب الثاني 
أمثله من استدلال خوارج العصر بالمتشابه : 
إن أول ما ينبغي التمثيل به في هذا المبحث : هو استدلال 
الخؤارة بابة: التحكيم .على تكقير افة محمد ]ء جكاقًا 
ومحكومين. - . وقد نبز سلفنا - من المتقدمين - خوارج 
عصرهم بها . 
قال سيمع نز مكيل نت وهيف :لالت مده" وميه ةلكر رن 
من المتشابه قوله تعالى : نر [] [] []! 8 [] لآ ه يه ه 05 
المائدة : 66 . 
وقد ذهب أهل السنة إلى التفصيل المعروف في مسألة 
الحكم غير ما اتزل الله 


ومن المتشابه الذي وقع فيه خوارج عصرنا : الاستدلال 
بات قتال الكقار . على قباهم ومكا" 


يقول فارس الزهراني : " فالفتنة الحاصلة اليوم لا تزول إلا 
بالقتال والمدافعة , كما قال تعالى : يك ؟ و فو ق 3 


ل 500 


والجوات : امن اسهدل تيدذه الانة على مهوي ققالن 
الكفار مطلقًا ؛ فقد استدل بالمتشابه ؛ فالكفار إما 
0 أو غير حربيين ؛ فإن كانوا حربيين , والقتال 
قائم ؟ فققلهم وفتالهم من القريات + وإذا كانت الحرب :غير 
ا ا ل ؛ فقتلهم 
وقتالهم من الغدر الذي نهي أهل الإسلام عنه . ومنه قوله 
تغالق : .دوع كدى 5 كا فى 5ه 355-235 5ق 535 3 53 
3 ن نى1ى نت كن رز النحل : . 

وفق الكمار - أيضنا + امل الذهنة: ا النوين فون قن بلاة 
الإسلام ؛ قد جاءت نصوص تررهت وتخدز بف المسحاش نهم 


:) الشريعة للآجري (1/341) . 
) قاهر الزمان لفارس الزهراني (ص 25) . 
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- كما نيبا تق :- ويدخل قريبًا من هذا التجار والرسل . وان 
كانوا من ,أهل'الحوب : :إذا تعلو يلات المسلمين بأمان وم 
فلاجظة انه :حنى أل الحوت قفي قتالهم ضوابظ درغي . 
مني المستناء الندها :وال تال :ومن في كمهم ممن كل 
يقاتل ؛ فالاستدلال بالآيات الواردة في قتال الكفار مطلقا , 
ل ل 020 
بالمتشابه . 
والراهب في جواز قتل النفس . 
يقول الظواهري : "جواز إتلاف النفس لمصلحة الدين , 
ومن ادلة ذلك قصة الغلام والملك ْ,) . 
والحواب على هذا : أن التهى. عن ققل النفقسن من 
المحكم الواضح :.والاستدلال نبقصة الغلام لا يفوى على 
هدم هذا المحكم ؛ لأسباب منها : إن الغلام لم يباشر قتل 
نفسه » وَأفا خوارج عصرنا فيتاشرون قل اتفستهم أولا , 
حتى يتمكنوا من قتل الآخرين , والله تعالى يقول في كتابه 
52 ك5 كف كٌّ 5 كد 5:53 وم ننه ان حك ز التعمران + 34 
ولم يقل الرب - عز وجل - الذين قتلوا انفسهم ؛ ففرق 
بين الامرين . 
وأدلة قتل النفس محكمة وواضحة , ولا يهدم هذا المحكم 
لادبىشيهة تؤافق الموف:. / 
قال | : " وَمَنْ قَئَلَ تَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّئْيَا ؛ عُدتَ 
به يَوْمَ القيَامَة 5 
عفال (] ر" كان مي نهزة كاق كجلكة و فل بو قنقع !ققد رع 
َأَحَدَ سِكينًا , حر يها يَدَهُ , فَمَا رَقاً الدّمْ ح حَنّى قات , قَالَ 
الله تغالى #'تاترني عدي متفسيية ‏ عدقت عليه العكة "101 
هذه النصوص د . واأضحة 
وضصوح وضوح الشمس في رابعة النهار , ومن المحكمات . 
:) شفاء :) شفاء صدور المؤمنين للظواهري (ص 16) . 


:) أخرجه البخاريٌ (6047) , ومسلم (110). 
:) أخرجه البخاردةٌ (3463) , ومسلم (113) . 
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وتجويز قتل النفس بناء على حديث الغلام : هو من 
الاستدلال بالمتشابه , وحديث الغلام حمال أوجه : 

من تلك الأوجه التي تضعف الاستدلال به : ما سبق ذكره 
من أن الغلام لم يباشر قتل نفسه , بينما هؤلاء يبااشرون 
قتل أنفسهم أولا . ففارق القياس بين الصورتين . يجعل 


كذلك , من الأوجه التي تمنع صحة الاستدلال : أن الغلام 
حصل من فعله مصلحة عظيمة , وهو إسلام امة بكاملها, 
قارن بين هذه المصلحة العظيمة ؛ التي تحققت من قتل 
العمليات الانتحارية في بلاد الإسلام . فتفجيرات الرباط - 
قبل ثماني سنوات ت - ذهب ضحيتها أكثر من سبعين مسلمًا , 
قال فيها أبو يحيى اللييبي #مافف رودي فونارية 
الإسلام - : " أنعم وأكرم به من حصاد " ,. يقصد - 
الخارجي المارق - من قتل من أهل القبلة في هذه الحادثة 
لها تمان بنانها 3 وعخ يران ت عمشّان التي حدثت قبل 

نوات في ثلاث فنادق , ذهب ضحية تلك 
التقج عراب أرب ادا مهن مضدلة . واحد عشر من غير 
المسلمين ٠‏ من أحد الفنادق و و ل 
خوارج العصر , 5 ت الرياض يا 0 التسعين 
من اهل لا إله إلا الله . سوى عشرة فقط ؛ فما المصالح 
العظيمة التي تحققت من جدّاء ذلك . 


كل هذه الأوجه تجعل الاستدلال بقصة الغلام هو من 
الاستدلال بالمتشابه ؛ الذي هو طريقة الخوارج , وبقية اهل 
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البدع . 


قال شيخ المفسرين الإمام ابو جعفر محمد بن جرير 
الطبري - رحمه - 0 5 
" إن الله د تكالى ذكشهت لمر قر عض لأضو :في قفل تفسحة 
يحاي "(0 : 
علمت ما حصل في يوم الأربعاء . من حادت فتل فيه أكثر 
من حكسين : ون فاه دا المجاهه قلق على انه 
ل ل ا . وهو إنما 
فعل ذلك أولاً : لأنه يعلم أنه إن لم يُقتل اليوم قُتل غدًّا ' 
لأن اليهود يقتلون الشباب المسلم هناك بصورة منتظمة . 
الى ابن عمد ؟ ترق أنءفا يفعليه بعض الناس مهن 
هذا الانتحار . نرى أنه قتل للنفس بغير حق 6 ال 
لدخول النار», والعياذاللة, :ون صاحيه لسن بشهية:؛ لكن 
إذا فعل الإنسان هذا متأوّلا ظاثاً أنه جائز ؛ فإننا نرجو أن 
يسلم مرخ الاثم .:وأما أن تكتت له الشتهادة ؛ فلا ؛ لأنه لم 
يسلك طريق الشهادة . ومن اجتهد وأخطأ فله أجر "2 . 


ملأ فظة كلام الفنية عرحفة اللصوةفن العملسنات 
الانتحارية في فلسطين , ولذلك قال : نرجو له السلامة 
مقصودا بكلام الشيخ البتة . 


هذا ما تيسر جمعه في هذا الميبحث 


:) تفسير الطبري (3/62) . 
©) اللقاء الشهري (76-20/73) . 


الالا 


المبحث الثالث عشر 
القرمطة في النقليات . والسفسطة في 
العقليات : 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : : شرح لفظطة القرمطلة 
والسفسطة , وأقوال العلم في ذلك . 
العضر فى هذا النات: 
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المطلب الأول 
شرح لفظة القرمطة والسفسطة , وأقوال العلم 
في ذلك : 
رحمه الله - . وقد رمى به خصومه من المبتدعة عندما 
ف عصره , ثم أصبحت قاعدة لمن بعده تطلق على صن 
بمارت ا سن سم دده 


ومن اقواله - رحمه الله - حول هذه القاعدة : ' لكنهم من 
أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات , يسفسطون في 
العقليات 0 ويقرمطون في السمعيات 0 : 

وقال : " فإن السفسطة يراه 
وهفي جحد الحق "" 

فالقرمطة لغفة : في الخط دقة الكتآابة 1 وتداني 
الحروف ؛ وفي المشي مقارية الخطأ. وتداني 
المشى 

0 فئ الافكزلا قوق ستة إلى :الفزاعظ» الباطنية: 
رشتنت الدوفطة اليم الهم حجانو | الف الكخبير من 
27 الوحيين . وفسروها بما لا يقبله شرع , ولا عقل , 
ولغة 2 . 

فكل من يلوي اعناق النصوص ؛ ويفسرها بما يمجه 
الفقل... رتر فم اللعة , ففة قرمط. 


:) مجموع الفتاوى (3/9) . 

:) الرد على الفنطقيين لابن تيفية :(ض :3239 : 
7) لسان العرب (7/377). 

“) بيان تلبيس الجهمية (2/160) . 


ل هما ا 
١‏ 6 

والسنمعيات اف:ة التاق ؤهن الأذلنه الشسوففمده 
الكتاب والسنة . 


فال العلامكة الشيفية - رحمه الله - : " القرمطة في 
السمعيات 1 والسفسطة في العقليات , 1 يجمعهما انههن] 
المكابرة في إنكار ما لا ينكر , وما يخالف الضرورة 
والأدلة نوعان : سمعية وعفلية ؛فالذليل السمعي : 

عن جد لوليا ١‏ 0 موقط سي للقرامطة بساني الددن 
يفندسرون النلصوص المعلومة. بالصرورة لكحاجع أحد 
بتحريفات , يعلم العالم والجاهل أنها تحريف , كتحريفهم 
للصلاة أنها معرفة أشترارهُمَ . والصيام كتمان أسرارهم , 
والحج 0 رتعوكهم :وما شه ذلك , مما يعلم اع 
0 وإنكار للمعلوم من النصوص ؛ فعٌلم أن أعظم 
ا 9 إنكار المحسوشضنات أو الشك ٠"‏ 

وقبل الشروع في ضرب أمثلة من كلام منظري 00 
عضرنا : نضرب: مثالا لفغلهم. : يؤكة ذلك : فياتون إلى 
أحاديث السمع والطاعة الواردة في حقٌ الحاكم, ويقولون: 
إنّ المعنت بها هو الحاكم الذي نشهد نحن له بالإسلام. أَيَا 
حكام اليوم فكلهم كفار ومرتدونء فلا تنطبق عليهم 
أحاديث السمع والطاعة . 

ووجة الفروظه هذا الينقم: لصو التفل اناوه 
السفسطة في العقل فيقولون : إننا لا نقتل الأبرياء ؛ بل 
تندافع عنهم . وهو سفسطة ؛ لأنه إنكار لما هو مشاهد 


') المعجم الوسيط (1/433) . 
:)الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة (ص 294-291 ) . 
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دون . فالجميع يعرف - صغارًا وكبارًا - أن 

الدماء 0 000 في العالم الإسلامي كانت على ا 

خوارج العصر ,حتى قال منظرهم الأكبر في تراجعه 

الذي سماه ترشيدًا : " إن ما قُتل على أيدي هؤلاء , يفوق 

فا :قتلة التهنود على مدان العقود الماضية '', .وشسوف ثم 

0 من كتبهم ورسائلهم , تؤكد إنكارهم قتل 
برياء . 


فالخلاصة في هذا الباب : أن من هدم نصوص الوحيين 
والسساف والواقع ؛ فقد 0 


المطلب الثاني 


نماذج م من أقوال خوارج العصر في هذا الباب : 


المسمع والطاعة : 

يقول أبثق قتادة 5 يحاول بعض السدّج من المنتسبين 
للعلم والديق أن يستخدم بحص الاجاذيت والأنار السلقية . 
في التمير من الاقتر ورهن السلاطين . ودلك ا نزالها على 
الواقع المعاصر , وهذا خطأ قبيح ؛ فالسلاطين الذين تكلم 
الآأئمة الأوائل عنهم ٠‏ وحذروا من الاقترابء منهم » هم فأولاً 
وقبل كل شيء - مسلمون . كانوا عَلئ الدوام بيضصضصة 
الإسلا م وحماتة ؛ فاين. جكا فنا من :فقولا ؟ 

0 هذا الزمن خرجوا من الإسلام مره ممه انوا 
0 فعر صون عن دين الله . موالون لكل ملة سوى ملة 


:) الجهاد والاجتهاد ( ص 160 ) . 


ويقول اين : " فهم يرون أن المحاهدين يكفرون حا 
المتولين للكقار ؛ فلا ينزلون إلى محل التزاع . ولا يرضون 
بالحديث عنه '؛ فيردون عليهم بذكر نصوص طاعة ولي 
الأمتر م متع علمهم البعيتة أن المحاهدين ل نارون في 
وجوبة:طافة ولث الامير المسلم برولو فارغها في هذا 
الأصل المعلوم من التصخوض بالضرورة ؛ لكفروا , ولكن 
في إسلام هذا الحاكم "28 . 


وبقول سيلطان العتييي : " ونقولٍ للذين لا بريدون 
المجاهدين أن يدافعوا عن ادوم واعراه يع بودما هم ' 
مستدلين بحديث : ' كان ضرب طلهرك و واخد مالك " 

فهذا الحديس فى أنعة الجور المسلمين , ولا يُقال في 
هؤلاء الطواغيت المشدّعين "2 . 


أو يُسقطون أحاديث السمع والطاعة بدعوى أنها للخليفة 
العام : 

وفي هذا يقول أحجدهم : من الموم ان تشفير :فى هدذا 
المقام - إلى مسألة البيعة ' ' التي ورذت بها التنصوض- كونا 
فى .حديت: النعيى [] : " من خلع نذا:من طاعنة لفى: الله 
يوم القيامة لا حجة له . ومن مات وليس في عنقه بيعة , 
مات ميتةٌ جاهلية " , لنبين, أن المقصود بهذه البيعة : البيعة 
العامة , للإمام والخليفة ل" 


التصوض ل 0 0 والطلاية حملة ‏ وتفضولا ' 
لكفر هؤلاء الحكام “في رعمهم + + والستمغ والطاعة 
للقاكم المسلة: از أن:تضصوض العم والطاعتة 'للقلفة 


') انتقاض الاغتراض على تفجيزات امراف الطولاقي!( 552 ا:. 
*) الرسائل الأثرية لسلطان العتيبي ( ص 264 ) 
) لزوم الجماعة لوسيم فتح الله (ص 8-7 ) . 
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الأكبر ؛ ؛ الذي لا وجود, له؛ ؛ فهذه هي القرمطة بحد ذاتهاء 
وما أشبهها بقول : تفاة الصفات : " إن جميع نصوص 
الصفات : لا يراد منها ظاهرها " . 


والجواب على ذلك من أ وجه ٠.‏ 
تدر الأول أن سو يسؤارة التسز أن السسمه 
والطاعة لمن نحكم نحن بإسلامه. وحكمهم على سائر 
جاءت لهم هذه اللوثة من التكفير بمسائل الحكم 1 
وعدم لزوم غرز السلف , في هذا الباب . 


” الوجه الثاني : وأما قولهم عدم | والطاعة ' 
لأن هذه النضوض لا تضاح إلا للخليفة الأكبر ؛ فهذ| 
القول محدث 7 'ولم يقل ١‏ 0 7 والإجماع على خلاف 
واهل السة 0 كتب 0 اد 
السمع والطاعة من غير استتثناء . ولم يفرقوا بين 
السمع والطاعة للخليفة الأكبر , أو أمراء الأقاليم , 
وقد نضّوا على التفريق . ومن فرق ؛ فهو مكابر , ١‏ 
يستحق المخاطية . ' 

هر العلة الع من ا حلهنا كنان الخمروه :فلن العام أن 

الخليفة الأكبر . وهي حدوث مفاسد عظمى جراء ذلك , 

موجودة في الخاكم أز الامو رون الخليفة الغاء 4 فكيى 

يفرق الشارع بين متماثلين . 

قال العلامة الصنعاني - رحمه الله - في شرح حديث رن 

هريرة - رضي الله عنه - المرفوع : " من خرج عن 
الطاعة 4 وفارق الجماعة 4 ا قميتته ميتة 
جاهلية " : قوله " عن الطاعة " أي طاعة الخليفة الذي 
وقع الاجتماع عليه كان المراد خليفة أي قطر من 
الأقطار , إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد 
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الإسلامية من أثناء الدولة العباسية ؛ بل استقل أهل كل 
اقليم بقائم بأمورهم ؛ إذ لو حمل الحديث على خليفة 
اجتمع عليه أهل الإسلام ؛ لقلت فائدته "2 . 

وقال الغلافة الشوكاني + رحفه الله + "“وأما تند التشار 
الإسلام : واتساع رقعته , وتباعد أطراقه ؛ فمعلوم أنه قد 
صار في كل قطر - أو ار الولاية إلى إمام أو سلطان , 
د فكلر الاجر كلا باس تعد الأئمة والسلاطين : ويجب 
الطاعة لكل واحد منهم , بعد البيعة له . على أهل القطر 
الذي ينفذ فيه أوافره ونواهيه . وكذلك صاحب القطر الآخر 
؛ فإذا قام من ينازعه في القطر الذي ثبتت فيه ولايته , 
وبابعه أهلة ؛ كان الحكم فنة:: أن تقتل إذا لم ينت .ولا 
تجب على أهل القطر الآخر طاعته , ولا الدخول تحت 
ا لها اتدل علجه الادلة ١:‏ أوضتح من تمض الها 
ومن ان هذا ٠‏ تو جاقت سودق ان بخاطتث بالحجه : 
لأنه لآ ريعقله] ٠"‏ 

قال شية الاسلام محف ين عند الوفات “> رخمة اللكة: : 
الأنمة مجمعون من كل مذهب 0 
بلد - أو بلدان - له حكم الإمام في جميع الأشياء , ولولا هذا 
ها اسشتقامت الدننا.؛ لان:الحاس:من. رون طويتل: - فيل 
الإمام أحمد - إلى يومنا هذا , ما 0 على إمام واحد , 
ولاخفر فون عدا من العلماء ذكر أن شيئًا من الأحكام لا 
يصح إلا بالإمام الأعظم "1 

ا اه تعلمون ل 
00 7 02 التسيع الو 00 اللي 
:) سبل السلام للصنعاني (3/258) . 


*) السيل الجرار للشوكاني ( ص 941 ) . 
) الدرر السنية فقن الأجوبة التجدية (7/239) | 
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يعتقدون أن البيعة لمن له السلطة , في المكان الذي هم 
فيه , ويبايعونه 1 , ويذعونه بامير المؤمنين ولا احد ينكر 
ذلك 00 شاقٌ لعصا المسلمين من جهة عدم التزامه 
000 وومةه عبد من رمن الانسب: والناس 
متفرقون. . كل جهة لها إمام . وكل إمام مسموع له , 
ومعاء ‏ اخقاء العسلمن» لم كل أحد عن المستلمين انه 
لا تجب الطاعة إلا إذا كان خليفة واحدًا لجميع بلاد الإسلام , 
ولا يمكن أن يقول أحد بذلك ؛ لأنه لو قيل بهذا ؛ ما بقي 
للمسلمين الان إمام ."ولا اهيز ولمنات: الناس كلهم ميعة 
جاهلية ؛ لأن الإنسان إذا مات ؛ فإنه يموت ميتة جاهلية , 
كترم امل الحيل 2 القياد الله الدين كارا فيل 
الرسالات ؛ فالإمام في مكان , وفي كل منطقة , بحشبها 
540 

هذا غيض من فيض يرد الشبهة عند القوم . ا 


هذا القول بلع مزتية الاجتهاد . 


٠‏ ثانيا : قرمطتهم في النصوص في باب قتل 
أهل الذمة والأمان : 

0 يقول أحدهم : “ما فوم أهل أمان ؛ فنحن 
عنيا دل تن ا مطاف الامنان ١‏ أحاى اشسو العلضاء 
على كفر مئله لموالاته الكفار .ام جاكم اتفق العلمناء 
على كفر مثلة لتحكيمه غير بتترع الله أم نحاكم اتفق 
العلماء على كفر متله لتحليله الرنا والفسوف: والفجور 
كفرية , في محاولة لانتزاع الإسلام من صدور 
المسلمين "2) 


:) شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين (4/503) . 
6 خواطر حسين محمود (ص 58). 


0 قال سيد فضل : 05 انتقاض عهد الذمة من 
جهتهم , أو من جهة لحاكم "كان بدا لا حؤير في 
المسلمين ؛ إلا أمان معتبر من جهتهم ؛ فإذا عدم 


0 0 000 
العسلقين - النوم توا احكاما :مس لمين :ولسوا 
ولاة: | نون لخر عيين : علم أن ولايتهم الجبرية على 
المسلمين باطلة , ولا تصح بحال ؛ ولا يجوز أن يجعل 
لهم على المسلمين سبيل ولا بحل لهم أن يسعوا 
بذزمة المستلهين ين الامم والحدوك , وإن فعلوا؛ 
فذمتهم عير ذمة المسلمين "" 

6 «وتقتول آخر ” ار 7 
الحححة > على انها احكومحة كفرفة:«زؤمن محمنوم 
الشيخ عبد العزيز بن باز ٠‏ وابن عثيمين. - رحمهما الله 
- . واثبت قبلهم شيخهم الشيخ محمد بن إبراهيم - 
رحمه الله - ؛ فإذا كانت الحكومة غير شرعية ؛ فلا 
.عبرة بعهدها "31 

وتيها تق الرد على كذيه قي وعراة أن علماءعنا يكفرون هذه 

الدولة في مبحث الكذب , وأيضا في باب القتل على 

الهوية الرد على هذه القرمطة الحرو رية العصرية , وأن 

أهل العلم متفقون على أن كل ما فهمه الكافر أنه أمان ؛ 

تهو أمان , ٠‏ ولهم عبارات كثيرة. تدور حول دا 


:) الجامع (2/ 1058) . 
2) تحريض المجاهدين على إحياء سنة الاغتيال لفارس الزهراني ( ص 22 ) . 
) النيع الفياض في تأيبد الجهاد في الزياض لبرغش بن طوالة ( ص 33 ) . 


قال الإمام أحمد - رحمه الله - : " إذا أشير إليه - أي 
الحربي - بشيء غير الأمان ؛ فظنه أمانًا ؛ فهو أمان .ككل 
لشديء يرى العدو أنه أمات ' فهو ا 


الوفاء + بالمعاهدات, والهدنة هم الكفار : 
لقد سلك خوارج عصرنا في هذا الباب نفس مسالك الأمثلة 
السابقة فاعتيروا أن يلاد الارض جمفيعا كلها دار خوث: لم 
ينج من هذا الوصفٍ حتى دولة بلاد الحرمين ؛ وإطلاق 
وصف الديار جميعًا بأنها دار كفر وحرب , أمر ليس بالهين , 
وترتب على ذلك أحكام ا ا ا ا 
الدماء . والأعراض , والأموال . 
ومعنى ذلك عندهم : بطلان جميع المعاهدات التي تعقدها 
دول الإسلام مع الكفار اتقاء لشرهم . 


وده بعض نقولات القوم في حكم المعاهدات : 

0 " ولا يجوز عقد الهدنة إلا من إمام المسلمين , من 
ينيبه . ونظرًا لغياب هذا الما لك 
اعبار لذي مناهنات دوله يحتدها انكام الكافرون : 
لمستؤورها مهن لقتعت ليم ولاية ات سرفية علاتن 
المسلمين وفنا كعدمها, إذ المعدوم حكمًا 
كالمعدوم حقيقة 1201 

06 أن المعاهدات العامة للدول ؛ التي تلزم المسلم , 
ود جور له نا ها أو نضا وتدرل عليه إن 
قضها وعيد :اينات والاخانيف القن التشدلقا بها :الا 
تفقد إلا من قبل امام المسلمين الشرعي » والقوم 
ععنواض الجلواغف المز ونث والجكام الكفيره 


“) حاشية ابن القاسم (4/297) . 
:) سلسة العلاقات الدولية في الإسلام لفارس الزهراني ( ص 23 ) . 


- 568 - 


المشركين , ولاة امور شرعيين. . وقد ذكر علماؤنا - 
المحققون - أن الحكومات الجائمة على الحكم في 
بلاد المسلمين امك وك . لا يشك في كفرهم ؛ 
إلا من طمس الله علن سرت : وأعماء عن كود 
الوخى ناي ذا 

0 " هنا ينظر في الأمر : هل الحاكم , أو ولي الأمر , 
محكم لشرع الله , كما أراد الله تعالى ؛ أم أن 
تحكيمه لشرع الله مليء بنواقض الإسلام إن كان 
الثاتى ؟ قلا ميغ "ولا :ظطاعة + ولسن اله أن يعقد القؤنة 
مع بني جنسه ونحلته . من أصحاب العيون الزرقاء ؛ 
لأنه بعدم تطبيقه لأحكام الشريعة , يعد مرتدًا أخبث 


منهم 
فهنا استدل على خوازرها عضن في أمريكا ينا على عدم 
صحة العهود ' لأن الذين عقدوها كفار ومرتدين . 
والجواب على هذه القرمطة الحرورية هو لو سلمنا بعدم 


الوجه الثاني : لو كانت العقود والمواثيق باطلة ؛ فلابد من 
اشغارهم ببطلاتها :.وأآن العهد الذى بينا وبيهم قو عطل1ة 

قال الشيخ السعدي - رحمه الله - : "واذا كان بينك وبين 
أن ظهر يون فرائن أحوالهم ما يدل على خيانة منهم , ٠‏ من 
سم الما ؛ فانبذ إليهم عهدهم : أي ارمه , 
وأخبرهم أنه لا عهد بينك وبينهم , ولا يحل لك أن تغدرهم " 


ثراءة: الفوحدين من عهود الطوافيت: وإفانهم للكفان والمخاريين لآين 
محمد المقدسي ( ص 8 ). 

:) التأضيل لمشروعية ماحصل لأمريكا من تزمير للجريع ( هد 28 )كن 
7) وهذه الفائدة من قوله تعالى : رك ن ىن ع ف 0[ []'[] [] “شب 
زالأنفال : 08 . 


ار ل الح الم لمر وتيت 

فتبين من هذه الآية هران * 

اند من الإعلام فى هانق الفخوق» همون فلاتاة 
للخيانة . 

الوفاء بالعهد فى حالة غدم الخوف : 


ومن تجاوز هذا ؛ فهو خائن . ولذلك ختم الآبة ببغعض الله 
عز وجل للخائنين . 


٠‏ رابتعا : أمثلة للقوم في السفسطة في 
العقليات . وهذا بابه واسع عندهم : 


د يقال أجد متظريوم - في ليله لإعلان [قاضة هنا 
بتحمى: دولة العراق الاسلامية : وانها عي ذات 
شوكة , وأميرهم مجهول عين وحال , والقوم 
مختبئون. داخل أوكارهم : ثم يقتلون من لا يبايع 
أميرهم المجهول - : " لا يوجد نص شرعي من 
الكتاب" أو السيتة:. نضع. ذا معدرا لمساجة الارض 
التي بيغي أن تضام علبهنا الذولة المسملفة, وكل 
مْنخة جِدًا لذلك : أو نضي مقداذ! :أو متساحة او 
وصفا زائدًا على ما ذكرنا ؛ فقد ابتدع في دين الله 
ما ليس منه ؛ إذ التعويل في ذلك على النص , ولا 
فعوه لد قي نان 117 

ؤهذة :من السفيطة في | لعفا ]هوم موعت :5ن ا لكلاف اذ 

كل إنسان يستطيع إعلان إقامة دولة . ولو كانت المساحة 

صعيرة هذا ريما !ا تتجاور مماحة يتين أواثلاتة » وحنب 


:) تبصير الأنام بوجوب نصرة دولة الإسلام لأف عمر الحديدي ( ص 13 ). 
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ما مكانرة القؤم فى" تكذيث من .يتفم ينسشفك الذماء ؛ فهذه 
بعض النقولات : 


2< يقول الزرقاوي في رسالته إلى أهل الأردن . بعد 
تفجيرات عمان الدامية , التي ذهب ضحيتها 
عشرات من أهل القبلة : " وهذه رسالة إلى أهل 
الإسلام في الأردن ؛ إنا نحب أن نطمئنكم بأننا من 
أحرص النا س على دمائكم كيف لا وانشم احث إلينا 
فيك | تقتيين] انان ْ,) 


يقتل العشرات في وسط بلاد الأردن وترك الصليبي 
الكافر في أرض العراق , واليهود على مرصف 7 عر من 
مكان التفجيرات , ثم يزف البشرى للمسلمين في الأردن : 
أنه من أحرص الناس على دمائهم ؛ فهل يوجد أكبر من 
هذه السفسطة , ٠‏ وهطي مكابرة المحسوس والواقع . 


أما الظواهري ؛ فلقد وجدت له عدة أمثلة في هذا الباب , 
اخترت مثالاً واحدًا لطرافته : 


يقول في أسباب قتل المسلمين : " إن النظام قد زاد من 

تادى وتعحعة: ان ةما ند وتهعدور مواكيه سير 
المناظق المددحفة ؛ ليحتمن نهنا : ولذا فنئحن مضطرون 
إلى اسخدام الؤسائل الكفيلة باضابه عاضر الخلام به 
كرار التجديوهن الاعدراب فين منشنا : النظام ومداكيه : 
اناا فن جالة حرب معدي ومغ ذلك افنكن تحناط من 
اضابة الهدتيين أشاء العمليات إلى أقضى حد . والأولى أن 
تطلي من النظام - اذا كان محسى على جناة الفديين من 


:) الأرشيف الجامع لأبي مصعب الزرقاوي ( ص 479 ) . 
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الاضانة- أن لازتوسنى نهف :و تخرج متشا تف وهو ا كجنة :تعيدة 
عن المناطق السكنية "17 , 


مكابرة تتخطى حدود المعقول . هم لم يقتلوا اهل القبلة ؛ 
بل الدين قتلهم :هم الدولة؛ التي تصغ منشاتها من شسرظ 
وجيش ودوائر حكومية في الصحاري والأودية , بعيدًا عن 
الناس , حتى يتمكن خوارج العصر من القتل , من دون 
إصابة أحد غير مقصود ؛ لكن السؤال ما فائدة دوائر 
وأجهزة في رؤوس الجبال والصحاري ؟ . 


إن إفساد القوم ظاهر للعيان , يعلمه الجميع , ثم ينفون 
ذلك . ويزعمون ان ما يقومون به هو الصلاح بعينه. وهو 
العهاة في سيل الله 


0 ا يا 
قال الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - في هذه الآية : 
" نعوذ به بالله من الخذلان , وصل بهم الفساد إلى حد أنه 
تروته أنه إضلاج "(2) 


:) الكلمة الممنوعة للظواهري ( ص 12 ) . 
:) استعتة من الشنة رحمه الله فباشوة فق علس خاض بعفيئة الطاتفة 
سنة (1417ه). 


المبحث الرابع عشر 
التكفير بالمعصية دون الشرك 
وفيه مطلبان : 1 
المطلب الأول : مذهب أهل السنة في هذا 
الباب . 
المطلب الثاني : أمثئلة في جنوح خوارج العصر 
للتكفير بالكبيرة . 


المطلب الأول 

مذهب أهل السنة في هذا الباب : 

مرتكب الكبيرة عند أهل السنة . غير مستحل لها : يعد 
فَؤقنا ناقص الإيمان , وبسمونه الفاسق الملي درا 
بهذا اللفظ : الرد على فرقتين. من فرق الضلالة . فارقوا 
أهل السنة في هذا الباب . 


فوضفه بالفسق : يردون به على المرجئة ؛ الذين 
يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب , والعاصي عندهم مؤمن 
كامل الإيمان . 


وقصدوا بلفظطة الملي : بقاءه في دائرة الإسلام 7 ركم 
ارتكابة كسيرة ٠‏ ولم بتر ع من المليه يودي هنذا را علي 
حال الخوارج “الدين تكثر عالبهم مركب الكبيرة :فلا 

أن اهل الفسة + لمرتكب الكيقرة الريفان الكاحل : 
ا ال ار 
لمزكب الكبورة الريهان . 


فقال في القاتل بغير حق : 
1 < كك كد 5< انزين: أن بن 5 عل] زر البقرة ١78:‏ 

فأثبت الله تعالى الأخوة الإيمانية بين القاتل وأولياء الدم . 
وقال تعالى :52 3 ىَّ 5 5 ن رن الحجرات ١:‏ _ 1 

هذا حُكمه في الدنيا . 

أما في الآخرة تمدق امكل السفة "أن الغاضى فيها 
دون الشرك - تحت المشيئة : إن شاء الله عذبه , ثم 
أدخله الجنة ٠‏ وإن شاء أدخله الجنة مباشرة . 

ودليلهم في ذلك القرآن والشّنة . كقوله تعالى : : : (] (] 
ل[ 1[ ١‏ '[] شدي جه + 1ال] 1 الاك لدم 555 <فق. .ر[الشاء: 


4ع . 


ومن السنة : عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن 
رسول الله [] قال وحوله 1 "بايعوني 
تقتلوا أولادكم ولا تأتوا سان تفترونه بين أيديكم 
وأرجلكم , ولا تعصوا في معروف ؛ فمن وفى منكم ؛ 
فأجره على الله . ومن أصاب من ذلك شينًا ' ؛ فعوقب في 
الدنيا ؛ فهو كفارة له :ومن اها ف :ذلك شصا * 000 
الله ؛ فهو إلى الله . إن شاء عفا عنه . وان شاء عاقبه " 

قال : فبايعناه على ذلك17) 


لكنه ليس من المخلدين في النار : هذا هو قول أهل السنة 
فى :ضاعب الكنيزة:؟ فاهل السثة والجماعة لا.يخرجتون 
مسئلمًا ارتكث معضصية من الابمان ‏ إلا فعضية الشرك: باللية 


ففة: اظلاقات اهل الفضة على متكت ا لكتيرة :ذو الستددك 
مهؤزمرن تانفاقة ‏ فاتسق بكبرفة .فلا بريلوق عته اسم 
الإيمان ؛ لكنه ليس من المخلدين في النار . 
هذا هو قول أهل السنة في صاحب الكبيرة . 


قال الإمام عبيد الله بن بطة ار حقة الله - : " وقد أجمعت 
العلماء - لا جلدم بي - : أنه لايُكَثْر أحد من أهل القبلة 


وتحافه على المستيء "20 

وهذا نقلٌ لإجماع أهل السنة في هذا الباب منه - رحمه الله 
) أخرجه البخاري (18) . 

©) الشرح والإبانة على أصؤل السنة والديانة (ص 246 ) . 
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المطلب الثاني 
امتلتهة فى جنوح خوارج الغصضر إلى التكففير 
بالكبيرة - 
الحقيقة أن منظطري القوم في هذا الجانب يبنصون صراحة 
على عدم تكفيرهم بالكبيرة في مؤلفاتهم . حتى يبعدوا عن 
رم 00 0 ومع ذلك وقعوا 
مثالا في هذا الباب : 

ف بيقول فارس الرهزافئن + معدةا اباب كفير الحكاة 
-5 " كرون :اس تعجلال الجنرام. بالتوحتض اله : 
وكفانهةم وخر ستقة .و التواطة وال سجالاع عليف» 
كمؤسسات وصرقة الربا والفجور والخنا ... وغير ذلك 

0" 
والجواتب على “أن التقضين مهتي لامر ذا 
ا ع عد سد الممتوع شبرعا:: حكمة 
الحرمة , وفاعله عاصي لله ٠‏ ويبقى في دائرة الإسلام ؛ ما 
لم يستعل هذا الفعل : والاستحخلال عمل قلين , ولانة أن 
يصرح الشخص بذلك . 
وكدلك نين الرما ..وجفل الوايظ المتفوة له “.فهندا 
فسق وفجور ؛ وليس بكفر . 5 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " والاسيحلالٌ : 
اعتقاد أنها حلالٌ له "" 7 
وقال ابن القيم - رحمو الله - : 8 فإنٌ المُسفجل للشيء هو 

: الذي يفعله مُعتقداً 58 م 

» ويقول ا " كفر لا ينتبه إليه كثير 
من النساء .. كتير من السنساء إذا نيا اطلق أمافين 


:) قاهر الزمان لفارس الزهراني ( ص 83 ) . 
( الصارم المسلول (3/971). 
) إغاثة اللهفان (1/382) . 


0 ثانية , إلا مامه 0 
ا : با خزام ..مسكقة .هذا ءظلم :لا بجور. 
فيه ظلم للزوجة الأولى . هذا الزوج ظالم . نسي ما 
بينه وبين الزوجة الأولى من فضل , أنا بالنسبة لي لا 
أقبل بالتعدد . ولو أدى الأمر إلى الطلاق , التعدد غير 
جيد . وغير ذلك من العبارات والإطلاقات ؛ التي تفيد 
تحريم ما أحل الله . وتقبيح ما حسنه الله تعالى , 
واعتبار أن,ها شر عف الله تعالئ: «واباحة لعبادة هوم 
الظلم والحوز ساعن الكثر ! الدة لا حلاف علي" 
والعوات ا سدوه الاظلا قات هن اعسات رشحي 
البثة - الاعتراض على شرع" اللة:فى الغالتب ؛ إنضا نتدفعهم 
لمثل هذه الكلمات , الغيرة التي كتبت على النساء , وما 
دام الأمر يحتمل الاعتراض على شرع الله ؛ الذي يوقع في 
الكفنر» .ويكتمل غير ذلك ؛ فالواحخت عتوق حمله: علن 
الكفر ؛ إلا بدليل وقرينة . ثم إن النساء قد يصدر منهن مثل 
هذه الكلفات يسيب الغيرة ».ولا يعتير مكفرا؟ لاتتفاء قصبد 
الاعتراض على الشريعة ؛ وهو معتبر 
ففي صحيح البخاري أن عائشة اللسضنو اعفان 
لرسول اللي :"عا رسدول: “اللذ ! هااارىدنيك الا شارع 
هواك "2 , 
ام اد - رحمه الله - : " أي في رضاك , 
قال القرطبي هذا القول أبرزه الدلال والغيرة , وإضافة 
الفوى"إلئ: النيئ [] لا تحمل علن ظاهره ؛ لأنة لا رطق عن 
الهوى ؛ ولا يفعل بالهوى , ولو قالت : إلى 00 لكات 
أليق . ولكن الغيرة يغتفر لأجلها إطلاق مثل ذلك "3) 


:) أخرجه البخاري (33) . 
) أحرجه البخارى (4788) . 
:) فتح الباري (9/165) . 


ومن ذلك : قول زينب بنت جحش17 - رضي الله عنها - 
سول الله ل : " إن نساءك ينشدنك الله . العدل في بنت 
أبي :قجخافة ؛ فرفعث ضوتها حتى تناولث. عائشة , وهي 
قاعدة ؛ فسبتها , حتى إن رسول الله [] لينظر إلى عائشة 
شل تكلم + قال فتكلمت عائشة تيرد على زييب ‏ حنض 
أسكتتها . قالت فنظر النبي [] إلى عائشة وقال : إنها بنت 
اا 

إن اه المؤسين :تشع برضي اللدنهتوا دام انها فخا طن 
أعدل الخلق ولكن الغيرة ؛ وفرظ محيتها لرشول الله 1 
أدت بها إلى القول بهذا ؛ وليس قولها من جنس قول 
أقنوم الخوارج الأكبر ؛ الذي قال لرسول الله [] : اعدل . 
وغل غن الامام جالك: رحمه الله - أن الرودجة إذا رمت 
زوجها بالفاحشة , على جهة الغيرة , لا يجب عليها الحد , 
واحتج بذلك بقوله [] : "وان العيراق ما دري أشن على 
الوادي من أسفله "9 

دمن أضرع يها وفقك قلية قرو هذا الات : تكفيرهم للملك 
فهد - رحمه الله - في لبسه قلادة أهديت له في زيارته 
لبريطانا , وكانثى على شكل:ضليب :: 

يقول أسحافة كر لادن - مخاطيًا عالم الأمة - : " وحينما 
علق الملك الصليب على صدره . وظهر به أمام العالم 
فرحًا مسرورًا , تاولتم فعله . وسوغتموه مع شناعته 
وفطافة رهم وضع أن هذا الفعل كفر , والظاهر من 
حال فاعله الرضا والاختيار عن علم " 

والحوات على هد : إن لبس السليتة لفق توا فض 
السلام بل بمففضية: من. سان الفتها صني +: يكن على لتك 


:) زينب بنت جحش وو وتان من عمو الاسدية : ام الموصتين ادها 
أفيمة"بنت عبد المطلب» يقال.مانت سئة عشرين + في خلاقة عمنء 
أنظر : تقربب التهذيت (642:/2): 

) أخرجه البخاري (2581) . 

:) أخرجه عبد الرزاق (7/299) . 

“) “رتيالة إلى ابن باز (ضذ 4) . 


ل 

والبخاري لما أورد حديث فيه قوله [] لعائشة - رضي الله 
عنها - : " أميطي عنك قرامكر هذا " . بوب عليه 
المحاوف نات إن على في دب ل او كاد در 1 فطل 
تفسد صلاته . وما ينهى عن ذلك ) , ولم يحكم البخاري 
د 

ل ل ل ل 
الضلءى : فقيف إن كان ضاعىي الشان غافل . ولم هله أن 
القلادة على شكل صليب. وهندة القلاكد مرف عالمى : 
يودي الل دساء بعصهم ا .. 

وفد اجابت اللجبة الذائقة عن حكم العدلاة لمن يلبنين 
ساعة :فيينا «صلبي يفنا تسم 7 ل يجوز لبس الساعة أمٌّ 
سلس لك السار ول غيرضا د ال السايب” 


لكن لواصلى :وقق غلم فضادتة قحيو 2 . 
وسئل الشيخ عبد العزيز ابن باز - رحمه الله - عن هذه 
الحادثة بعينها : 


سؤال : " يحدث أحيانًا أن يحضر بعض المسلمين إلى بلد 
ندين أهله يدين :غير الإسلام ؛ للزيارةم | والقناسنية:ما ؛ 
ويقوم الكفار بتقليد احد المسلمين ل 

و علهها صون الططليت:. كترم متهم 'ليحة | المسحله ” 
ا ا م ل ا ٠‏ ويعتبره من حسن 
المعاملة ؛ هل فعل هذا المسلم يعتبر من موالاة 
الكافرين ؟ وهل يصل ذلك إلى مرتبة الكفر ؟ 


:) حاشية الروض المربيع (7/404) . 
) فتاوى اللجنة الدائمة (6/185) . 


الشيخ : لا هذه اموز غادنة مغل ما سدم . ينظر فيها 
ولي الأمر بما تقتضيه المصلحة ؛ فإذا كان من المصلحة 


الإسلامية بول هذه المجاملة , أو هذه الهدية .كان ذلك 
جائرًا . من باب دفع الشر . وجلب الخير . كما يقبل 
هداياهم التي يهدون إليه . وهكذا ما يتوج السلاطين 
والملوك على قلائد يصلتعها الكفار, أو بقديها المسلم 
لهم . إذا رأى في هذا المصلحة الإسلامية . كفا لشرهم , 
وعليا لخيرهم فلا مشاحة في ذلك ٠‏ وليس هذا من 
الموالاة "(3) 


وفيه مطلبان 


:) شريط صوتي للشيخ ابن باز - رحمه الله - بعنوان : أسئلة وأجوبة الجامع 
الكبير رقم (29) . 


المطلب الأول 
مقدمة : 
إن ضبط الأسماء الشرعية . والمحافظة على سلامتها : 
كد ضترورة علعية :و رسيلة صحرور نه قن وسناناوا خفظا 
الدين ٠‏ وعدم ضبطها والتلاعب بها , وتغيير المسميات لحة 
أضرار على سلامة الدين والدنيا ؛ فالتلاعب يحرم الحلال , 
ويستحل الحرام . ويتحول المنكر إلى معروف, 
والعكس , وهذا محادة لله ولرسوله . قال [] محذرًا أمته 
من هذا الفعل : " إن تاشا من امقئ: + بشتردون الكمق 
. يسمونها بغير اسمها "!2 


وقد أخبرنا ربنا في كتابه , أن إبليس أول ن ١‏ حدث ذلك , 
2207 : ا لسر 


ذه 
الْخُلّد ال ٠‏ ولم يمت . 


والتلاعب بالألفاظ لا يغير من الحقائق شيئًا ؛ ففي حديث 
ذات أنواط , لما قال الصحابة 10 الله [] اجعل لنا ذات 
أنواط , كما لهم ذات أنواط , قال (]: " الله أكبر ! إنها 
السّنن قلتم - والذي نفسي بيده - كما قالت بنو 
إسرائيل : نز مد لل 1 مثد عند اند زر الأعراف : 18 / ثم 


قال الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - في هذا 
الحديدة 5 آنه عليه الصلاة والسادم شبه قولهم : 3 اجعل 
:) أخرجه أحمد (5 / 318) : وابن ماجه (3385) , و صححه الألباني في 
الصحيحة (1/182) . 

:) أخرجه الترمذي (3/ 23)., وأحمد (5/ 218) ,. وصححه الألباني في 
جلباب المرأة المسلمة (ص 203) . 


إسرائيل : اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ؛ فدل ذلك على أن 
الاعتبار بالمعاني والمقاصد , لا بمجرد الألفاظ "2) 
المطلب الثاني 


أمثله من تلاعبهم بالألفاظ الشرعية : 
٠‏ فا : تغيير مسمى العلماء إلى مسميات 


إن السمرع السكيغ سي :اننا أولي الأمر في القرآن , 
وسماهم بأولي العلم . كذلك من تسمية العلماء في القرآن 
باهل الذكر . وسماهم النبي - عليه الصلاة والسلام : 
بالعلماء ؛ فقال : " العلماء ورثة الأنبياء " . ولكن 
خوارج عصرنا ٠‏ تنفيدّ| للأمة من العلماء الراسخين ؛ غيّروا 
تلك الأوصاف الجميلة بحقهم ؛ إلى ألفاظ قبيحة ,, وضها قا 
به خوارج العصر في هذا . قول أحدهم : ' ويوقع كبار 
سحرتهم ' ورهحانهم ٠‏ وكهانهم . على شرعية قتل 
الموحّدين بالكفار"2 . 

فاستبدل ل الحقود الأسماء الشرعية , بهذه الأسماء 
النتنة. سحرة ؛ ورهبان . وكهان . عليه من الله ما 
يستحق , ويقصد بهذه فتوى هيئة كبار العلماء . وبالموحدين 


رفاقه ٠‏ من الخوارع: اضحابة أول تفجيرات فن بلادنا فى 
حي العلنًا ١‏ بالرياض., 
وهذا شقي آخر , بحق المفتي - حفظه الله ورعاه - : 


"إن الحاخام ير اه ل اقول :قن 
بيانه في استنكار تفجير الوشم )3 

ابل الشقي من قوله []. " إن من إجلال الله : إكرام 
ذي الشيبة المسله " 


2 مجموع فتاوى ١‏ مجموع قناوى ان باز (3/337). 
ٍ ا : وهل أفسد الدين إلا الملوك وأجبا ‏ حؤء ورتهرانها' للمقدسى :د 


0 النفس الزكية لأبي بكر ناجي ( ص 18 ) . 
6 أخرجه ادق داود (4843) وحسنه الألباني . 
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0 0 0 0 فن 9 السك هوه 
رموزرهم » ومن علامات البدع : الطعن في علماء السنة . 
ولو فيل لهم هانوا لنا عالقا واعذا :من أهل النهنة أننهم 
عليه . لعجن القوم. 

9 ثانيا ل معان ولاة إمعهد المسلمين 

بأسيماء منفرة : 
إسن فلدهم الله ولائة مون الموتلمين على دوا بخيونه 
منهم من ظلم ؛ وأمور وأمور - ؛ تحفظ بهم السبل , 
والنففوس ذ وال مكوال.: ويعبد الناس ربهم » لك 
لرشائل غوارع: عضرنا بومؤلفاتهم :.يجد الحقد الشديد على 
صنف العلماء والأمراء . ولقد قرأت أكثر من ألفي رسالة 
وكتاب ومقالة لهم ؛ فأبسط وصف للحكام عندهم طو 
وصفهم بلفظة : ( الطواغيت ) : وقد نقلنا بعض 
الوسابل للفوق نهدا العكوان... .| حضف اكتز :من متموين 
مؤلقًا تحمل في عناوينها هذه اللفظطة ٠‏ منها على سبيل 

المثال لا الحصر : 


( الإيضاح والتبيين في حكم مو تاف ا وتو قف قي كفن 
نخض الطواغيت والمرتدين ) لناصر الفهد . 
0 ( ( الإيضاح والتبيين في أن الحكام الطواغيت ل 
كفار على التعرين 0 “لعيد الحكيم حتتنا 
0ه ( تحريض المجاهدين على قتال الطواغيت ليها 
لجاير بن عند القيوم -النشاعدى. الشامى . 


هذا فئ العناويق::.وامياافئ ثتاننا كتنهم ف[الامر أكسدر 
تقول فاون الزسراني :“" واقن اغلقها ضريعة هذونة نان 


الدولة السعودية دولة كافرة طاغوتية . يجب جهادها . وقتل 
طواغيتها . والكفر بهم والضرا ته فنهم ه ٠‏ ومن أفعالهم , 
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ليس لهم عهد , وليس لهم بيعة , وليس لهم ذمة , ولا 
يدخلهم في دائرة الإسلام فتوى من عالم سوءع , افر كينة 
من منافق عليم اللسان ؛ فالحق ما جاء في كتاب الله , 
وسنة رسول الله [] "! 

هذا حال أصلح حكام أهل الأرض ؛ وإن رغمت أنوف 
الخوارج . ومن شايعهم , ولا ندعي لهم الكمال ؛ والنقص 
حاصل , والنفوس المؤمنة تتطلع منهم الأكثر بحق الإسلام 


وأهله . 


و لي ال 
البلاد / لاشك أن الأمر أكبر . 


وطن ا بق ا فقالي : "هذا غلط , لأثْ 
كلمة طاغوت عِندَ العافة كلمةٌ كبيرة تهتدٌ لها الجبال .. فإذا 
كالوا هذا طاعوت .عاك أنه لاح الريجان الا بالكفر به: 
نلك الك ل ل لط لآ [1 زر البقرة :01 / ثم مَّ إن كلمة 
الطاغوت مشتقّة مِن الطغيان , والطغيانٌ قد يكيونٌ عاضا , 
وقد يكون خاضًا ؛ بمعدنى أنه قد يكون الإأنسان نام فين 
صفالة ها . وهو في أخرى مُعتدِل غير طاغي . 

وَضْف الإنسان بالطاغوتيّة المُطلقة غلطٍ ونهنان . والواجبُ 
الموجودين الآن لمكن أن نسميهم ا 

لكِن رجل ميلم صل ويح وضوم وتهدق اعطافن 
فسالة . ها تقول إنة طاعوت علن الإطلاق ؟ لا :تسقتطية 
هذا . 

فالله غلا وجل يقول في كتايف الغزسن + 


:) بيان فارس حول تسليم فارس بن أحمد آل شويل الزهراني ( ص 4 ) . 
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ل[ ه +4 ]ا للا 0 لك لك 5 5 ووْوَةَ ود 


لأف 4 المائدة : 2 '" . 


٠‏ ثالثا : من تلاعبهم بالألفاظ الشرعية : تسمية 
أفعالهم الشنيعة القبيحة في عقر دار 
الإسلام . بأسماء معارك الإسلام الضارية . 

فلما فجّروا ثلاثة مجمعات سكنية في الرباض قبل 
سنوات . ذهب ضحيتها أكثر من ثمانين مسلمًا , وعشرة 
مع موقم درن هك الديه ادر وار العضر لما هرا 
عن العملية :اسم : ( ندر الرياض ) 

وقام خوارج بلاد المغرب العربي تمفحنو | ينها لسو 
واضندروا فيه بيانًا انداك اسم : نذو الرياظ )ب 
تقول ناصر العهوت .واضنا تلك التفجصرات فالفروات ةذ 
غرواة شرق الوياض: :«والدي انستهدقت ثلاث مجحففات 
صليبية 7 يقطنها أمريكان وعربيون 1 

والذي يجب ان يتعلم : أن غعزوة جد كانت في مقاطنة 
الرسول لا وأصحايه . مع أبي جَهل وجُندِهِ وجزيه , لا في 
اررض الرسلام .ولا قي يلاد المسلضن الافنة ,.وتفل ذلنك 
اسم الإسلام . والإسلام مِن ذلك بَرَاء . وباسم الجهاد , 


هو ليس بجهاد 
إن ن هو الخوارج ينطبق عليهم كلدم لتحي الإسلام ابن 
- رحمه الله - حيث قال :2 "لا ريب أن الجهاد 
والقيام على من خالف الرسل من أفضل الأعمال التي 
ا الله أن نتقربه بها إليه . لكن يجب أن يعرف الجهاد 
الشرعي ؛ الذي أمر الله به ورسوله . من الجهاد البدعي , 
وأهل الضلال ؛ الذين يجاهدون في 0 الشيطان :وهم 


:) شريط سمعي بعنوان : نداء الشيخ ابن عثيمين لمقاتلي الجزائر . 
:) التبيان في كفر من أعان الأمريكان للفهد ( ص 99 ) . 
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يظنون أنهم مجاهدون في طاعة الوكين . كالخوارج 
ونحوهم ؛ الذين يجاهدون في أهل الإسلام 

وقال الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - : " ومن العجيب 
ان هؤلاء المعتدين الخارجين على حكم 0 6 تشقون 
عمليم هذا جهاذا فى سيل اللعة. وهذا :مخ أعظم الكدت 
على الله ؛ فإن الله جعل هذا فسادًا . ولم يجعله جهادًا 


0 قسن لماه 
الشيطان ) أن يفتي بعدم غسلهم , والصلاة عليهم , وله 
مقالة بعنوان ( هل يغسل الشهيد )3 

قال الشيخ صالح الفوران - حقط ته الخو في :دك 
الانتحار : " ليس استشهادًا ؛ لأن المنتحر يتعمد قتل 
نفسه » ومن قتل نفسه ا ا ار 
ذلك الاجاديث: . واللة تعالى خول : 5 5 كدك 5 5 
كه ك5 آل عمران : 175 , ولم يقل جلو أنفسهم 4و الففيول 
في سسل؟ الله سناجور . وقاتل نفسه آثم ؛ ٠‏ قفرق بين 
الحالين ٠‏ ولا وى بنهما ال تملينين أو اول 7 


ه خامسًا : تسمية قتل المصلين من أهل القبلة 
تحت مسمى الاغتيالات : سننًا مهجورة . 
وألفت زشائل فئى. هذا الباب ؛ وقد اتفدق الأخداد والاحفاذ 
من الخوارج ,على فعل الاغتيالات::.ولكن الأحفاد فاقوا 
اسلاتهم د تيده إلى السلا رونا د هنان] ومتابرة : 
:) الرد على الأخنائي (ص 474) . 


2) الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية ( ص 126 ) . 
7) نقلاآً من مجلة صوت الجهاد , العدد الثاني , بتاريخ : ( 19 شعبان 1424 


ه). 
“) جريدة الجزيرة السعودية , العدد (11590) بتاريخ : الثلاثاء ( 4/5/1425 
ه). 


قال الشنة صالح ح الفوزان دقفل اميه 1 با ليد 
استدل نا الدليل :" لفق فقن قصة قتل كعب ليجل على 
جواز الاغتيالات ؛ فإن قل كعب بن الأشرف كان بأمر 
الرسول [] ؛ وهو ولي الأمر . وكعقب مِنْ رعيته بموجب 
العهد . ا ع يا ره المت وان تدك 
الناس اا بتصرف 2 منهم » من دون ولى الأمر كمأ 
هو حال الاعبالات المعروقة الوم في الساحة #قإن هذه 
فوضى لا يقرها الإسلام ؛ لما يترتب عليها من المضار 
العظيمة في حفق الإسلام والفتسلمين "!0 . 

تم إن هذا الرفره 0 ظاهره الكفر الواضح البين , 

م . 


ل ا 
عظيمة , وخاف أهل الكفر والنفاق والشيقاق . بعدها على 
زفامهى» أن تصعهم ما اضاب:افثالهم : اها افغال. كوا 
عصونا:؛:فناين المصبالع المزعوفة : عند فك خوارج 
عصيرنا :دم ضابل فتسلم في مكد ولد الله , «الخراقم اماه 
بيته . تطبيقًا لهذه السنة - المزعومة - كما نقلنا سابقا . 


وهناك أمثلة أخرى كتسمية خروجهم على الحكام : أمرًا 
: ويربد المجاهدون ‏ إقامة شعيرة الأمر بالمعروف: ؛ والنهي 
عن المنكر , وألاً يُبِدّل الدين , والناس ينظرون , وأن تكون 
شعيرة الأمر بالمعروف , والنهي عن المنكر ؛ وفقَ موجب 
الشرع , لا موجب اه .وأن يقال ل الحق  ٠‏ رضي 
شاءوا , ولا زكر ٠"‏ 


:) نقلًا من كتاب : فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة ( ص101) . 
:) الصامدون وأصحاب الرس الرشيدي . 
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ومن الأمثلة في هذا الباب : تسمية من يدعو للسمع 
والطاعة عملاء . 


يقول العلأمة صالح الفوزان - حفظه الله - عن الخوارج : 
" دفي عضرا .زتها دوا مق ترف الشعقة بوالطاعدة الأواجاء 
الأمور - في غير ما معصية - عميلا, أو ,مداهتًا أ و مغفلا ؛ 
فتراهم يقدحون في وَليٌّ أمرهم , , ويشهرون بعيوبه من 
فوق المنابر . وفي تجمعاتهم . والرسول!] يقول : من 
ل ل ا ا 
بيده ؛ فيخلوا به ؛ فإن قَبِلَ منه فَذَاكَ , وإلا كان قد أدَّى 


هذا فا تمر في :هذا الفيحكوؤللة العفد والسنة 


المبحث السادس عشر 
تصحبيح أفعال اعناعهم من الغدر 4 وسفك الدماء 
المعصومة , قياسًا على ما حدث من آحاد الصحابة 
من" أقعان:ن خا نبوا الضواب فيها : احتف ]ذا نهم - 
رضي الله عنهم ١‏ 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : مكانة الصحابة ؛ وثبوت الأجر لهم 
فيما اجتهدوا فيه . 

المطلب الثاني : نماذج من تصحيح أفعال أتباعهم 
. قياسًا على أفعال الصحابة . 


:) محاضرة ألقاها الشيخ بمدينة الطائف , في مسجد الملك فهد, يوم 
الاثنين الموافق : ( 3/3/1415ه) . 


المطلب الأول 

مكانة الصحابة ؛ وثبوت الأجر لهم فيما اجتهدوا 
فيه 

إن الععران أطتنع قمي امس الامسحانة و التوضيي لوف 
وذكر فضائلهم : 

قال تعالى مادحًا إياهم : 1[ بهد بى, يي به بدي ي ب 
بي الى نلد مند لم لم لته ‏ مثه اتذا كه لكه 2 2 ق. نفنئهق هه قف 
ف قهة ج ج ج ج ج ج ج عاج © ج ج ج ج ج 
جد د ذ 1 ذ ذخ د 53 ز اخ تر زالفتح :وم ؛ فمدح باطنهم أنهم 
أشداء على الكفار . ومتراحمون بين بعضهم البعض , ومدح 
ظاهرهم بشدة العبادة ٠‏ ووكدهم بالمغفرة 1 والاأجر 
العظيم . 

دقال العاف كبك اق ا ل كلو ل 1 
5 5 ن'ى تن كن رالفتح :ا . 

واه السخرة هم كما سرتضيها تش جرفضو ل الله زد 
فأخبر المولى - عز وجل - برضاه ؛ ووعدهم بالفتح , 
ووصف المهاجرين بالصدق ٠ ١‏ . . 

فقال تعالى في حقهم : : [] ك لك 5 5 و و ؤ ‏ و | 
فخ الا (ا [] ي زالحشر:م  .‏ 

وعلى رأس هؤلاء المهاجرين : أبو بكر . وعمر , وعثمان , 
وعلي . رضي الله عنهم . وعن صحابة رسوله [] . 

ومدح الأنصار؛ فقال الرب - عز وجل - في حقهم : ل , 
ده لط لط لك لك لك لك ل لط لط لط لط لط لكآ لط لط لط ل 
ىك عه + [أ لأ لأا لأا لا لإ رالحشر:ه. 


١ 


وقسم الصحابة إلى قسمين : من أنفق وقاتل قبل الفتح , 

دم أنقق و تائل بقوة دودس السريقين قينا لجسي 
فقال عن وجل::1132: 10ل 1 81:1 لاقشيه. »> لا 

ا ا لا لا لانا. 11لا لا لالاء ث الحديد» ١١‏ 

والحسنى هي الجنة ؛ ولأجل ذلك استنبط ابن حزم من 
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هذه الآية : أن الصحابة كلهم في الجنة ؛ فقال - رحمه الله 
- : " الصحابةٌ كلهم من أهل الجنة قطعًا " واستشهد بقوله 
تعالى : ل [! [! ييه ييه + +4 هه [] رُالأنبياء: ٠١١‏ فثبت أن 
الجميع من أهل الجنة ' وأنه لا يدخل أحدٌ منهم النار انهم 
المخاطبون بالآية السابقة ب 
وروى الإمام مسلم في صحيحه ؛ عن زيد بن أرقم - رضي 
ل ]ان النيي ١‏ ] فال : " أذكركم الله في أهل 
بيتي ' '. وقال [] : " لا تسبوا اصحابي ؛ فوالذي 
قسي بيده » لو أن أحدكم أنفق مثل أحد دهنًا من 
والسحابة رار الله عليهم - مجتهدون فيما صدر منهم 
. والأجر ثابت لهم بين الواحد والاثنين قال [] ١:‏ " إذا حكم 
الحاكم فاجتهد ثم أصاب ؛ فله أجران ؛ وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطأ ؛ فله أجر . وقال شيخ الاسلام - 
رحمه الله - ال ا 0 
ا ا ا ريط : منها : ماهو 
كذب , ومنها : ما قد زيد فيه ونقص , وغير عن وجهه , 
والصحيح منه للم كيه فك وروت * إما مجتهدون. مصيبون » 
وإما مجتهدون مخطئون ٠"‏ 
والضعاء لمم من الحسنات: الفا يق :هنا الدلدن اعورم 
فشرف الرؤية . ومصاحبته [] . والجهاد معه , وتصديقه , 
وسماع الوحيين منه , ما لم يتيسر لغيرهم ؛ فالصحابة 
سبقوا من قبلهم , واتعبوا من بعدهم . 

المطلب الثاني 
نماذج من تصحيح أفعال أتباعهم ؛ قَياسَا على 
أفعال الصحابة : 


:) توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار (2/245) . 
:) أخرجه مسلم (2408) . 

:) أخرجه البخاري (95673): وَمشَلضَ (1/2540, 
؛) أخرجة هسلم (1716). 

؟) الغقيدة الواشطية (ض 120), 


. أولاً : التبرير لما فعله خوارج العصر من 
سفك للدماء ؛ بحجة أن الصحابة - رضي الله 
عنهم - وقع منهم ذلك . 

وقول انه ضير ١‏ : " فقن ضع أن عالنة بن الوليد لا قد قتل 

الذين قالوا ضهان - يريدون أن ولي أسلمنا 00 

اخطاهم التعبير ؛ فلم تحسنوا أن حاتوا 0 

الصحيح ؛ الذي يعصم دمهم , فقالوا صبانا 0 

دج . ولا يمنع من قتلهم . وكان مخطنًا فى 
٠‏ والنبي [] نيزا عن ضتفة:: لكمة لم :نو قف الجهاد.: 

اس . ولا من جهاده ؛ بل سماه سيفقًا من 

سيوف الله "2 , 


ويقول ابو قتادة : " لو حاولنا استطلاع , ٠‏ ورؤية الواقع عن 
قرب - يقصد واقع الصحاية - لرأينا أهوالاً . ولرأينا من 
الأمور التي تشيب لهولها الأطفال : 

الخوارج : ( أربعة آلاف رجل مقاتل , قرّروا قتال عل - 
رضي الله عنه - وثلاثة آلاف في الكوفة , قرّروا عدم قتاله 
بولا القثال معفر طلت منوم علد ك رصني الى عدت أن 
نمضي إلى قتال عدوّنا كم معاوية , لكثهم يرفضون 
حثى يعلن اعترافة بالكفر والثوبة عنه ؛ فيقيم لهم علي - 
رضي الله عنه - ملحمة في الثهروان , بعد قتلهم عبد الله 
بن خبّاب بن الأرَث وزوجته الحاامل ؛ فقتلهم ٠‏ ولم ينح 
منهم سوى اربع مئة رم جروين. 


02 اك دلق حجو حب اللحنه كن الرافوير: 
ثم ...2 ثم .. 


) حفات الطائفة العتضؤاوة لأين صين المدويف ( د 47 
:) فتاوى الطويلعي (ص 90-88 ) . 


وقال الطويلعي : " إنَّ من الثوابت في دين الله - عز وجل 
- أن الجهاد في يناه خاض إلى قيام الساعة , وأن 

وقع من بعض المجاهدين مع رسول الله ماهد من لجار 

الدنوي - والعيان الله - ؛ فقذ تمل أجدهم نفسة عمنا 

عووانا .ومن ذلك ها متصل مق خالد بق الوليدت رضي الله 

عن دمن قدل التقويين : المعصومة .من باب العظا : ومفل 

ذلك فعل أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - وكذلك فقد 

تولى من تولى يوم أحد عن الرسول [] بعض الصحابة ؛ ممع 

أن لك عن الك ا شدي 

والجواب" على هذا من 556 - 

7 أن كهاد الصحاءد حؤاد شرفي ونا من كا قوسن 
فوق سبع سماوات , وتحت راية نبيهم [] . وهؤلاء لا 
راية ٠‏ ولا إمام . 

4 أننها وف من الكابة حوضيي الله عنود الم يكن 
في ارس الإسلام رإنما كار جها ..وفيه ديار الغرت: . 

4 أ روما وفع تمن تعض الضحابة د رضي الليه عنهم + 
من أففال ختانبوا فيها "الضوات . كان في خصم 
المعركة وفورتها , بعكس أولئك ؛ فإنهم يفجّرون 
فيس مكون ال دماءةقي أرسناطا الامسون .ولس في 
ساحات المعارك , 

” أن الصحابة كانوا براعون الأصول الشرعية المعتبرة 
في الجهاد . مثل تجنب قتل الشيوخ, والأطفال قصدًا 
وعدم وقوعهم في الغدر : ؛ الذي هو مصاحب لأفعال 
خوارج العصر ؛ فقتلهم لنساء أهل العيلة:» وأظفا لهم . 
فرعوا من أصولها السرغيوي وانفق عليه اريغت .من 
رؤوسهم ب كينا قلغا في ل ل الأول : والصخابة - 
رضتي باللبه قوير بورسيوا عن فقيل أطفال 
المشركين , وهم اسرى سوف يقادون للموت 1 


:) العضور التسنانق ؛ 


4 


4 


في قضة خبامة: افاي هذااحق هذاانا خوا ره عضو : 


أن الضجانة - وصديى الله عرهم - ليس من منهجهم 
سبقك:الدماء المعصومة ٠‏ ثم يبررون سمي ذلك + 
تعر يكسورون تففر الافهال . أما حخنوانت العصر: 
فيفجرون فإذا قيل لهم 0 الدماء , قالوا : 
إشاهة : 


أن الصحابة - رضي الله عنهم - بعد وقوع أحدهم في 


شيء من هذا , يتورعون من تكرار فعل ذلك ,. حتى 


ففي صحيخم مسلجم : أ سَعْح بن أن وَقُاصٍ رصي الله 
عنه - قال : 0 وَالله ذافتل مسلمًا.. حتى. يقثلة ذُو 


التطون " نبي أساقة : 


4 


4 


أن الصحابة - رضي الله عنهم - يحدتون توبة وندمًا, 
وتبقى تجلجل في نفوسهم هذه الحادثة , حتى تمنّى 
أسامة فوات سبق إسلامه . ولم يقتل ذلك الرجل ؛ 
فهل في خوارج عصرنا من يفعل ذلك بع أن الدى 
قئله واجحد ففظط. : وسيازتهم الفتفخرة تقتل العتسراث 


والمئات 7 ثم يفتخروره , ولا يتوبون . 


ومن عكاتتة: الاشتدلال:: ان:كته جخزار لنون بقتال 
على د رضتئ الم عنة- للعوارج :د وعجانن هدذا 
الخارجي المارق لا تنقضي ؛ فقد عد المحققون من 
أهل العلم : أن هذا من مناقب علي بقتاله للخوارج , 
وقتال الخوارج ليس من المأمور به فحسب ؛ بل رتب 
الأجر العظيم على من يقاتلهم ويقتلهم 0 
على أيديهم . كما نقلنا من نصوص سابقة ؛ فكيفه 
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يقيس خوارج عصرنا ما هو مأمور به . ورتب 2 
عليه وثيما بفعله خوارج عصرنا في المسشلمين. : 
المحففين. مرخ اهل العلم لم مشناووا بين ققال 0 
الراشد للخوارج . وقتاله لغير الخوارج ؛ فالأول ع 
من مناقبه . وهو مامور به . 

7 .إن :محاولة تصحيم ما وفع من الضحارة رضي الله 
عنهم - لتبرير افعال وحوش 0 العصر غير 
مقبول ؛ فالواجب السكوت عما وقع منهم , وكدم 
ذكر مساوتهم . فتضخيم زلات الصحابة - رضي الله 
عنهم - ديدن أهل البدع ؛ فتأملوا قول 5 قتادة : 
لرأينا هولاً . ولرأينا من الأمور التي تشيب لهولها 
الاطفتال "وقول الاجر " فقي وف رمن عض 
المجاهدين مع رسول الله [] ما هو من كبائر الذنوب - 
والغياذ باللة > : فقد قثل أحدهم نفسه عمد عدواتا 
"د والتهم يلو مكبيره اخرى لض الضحابة:: التولن 

ركع انه نيت متران التوزب لهم - عدر وججلوت بصن 
القرآن العاسر اسسدلال بحم الما والمخطئ 
برذ عليه , ولا يستدل به 

لباعهم فبايا على مأ حدث من الصحاية ”.ا 
القبلة ؛ فياش على ما حدث من إطلافات من 
الباب 1 

يقول المقدسي - في معرض ذبه عن غلاة الخوارج - : 

ولا شك أن أمثال هؤلاء . ما داموا أنصارًا للدين ' 0 

يعذرون , إذا قويت الشبهة الدافعة لإطلاقاتهم في بعض 

الناس 0 ثم يفيس أفعال غلاة وَأوَعتَاسش إخوانه من 

الخوارع» على.:ما جيدة من احاد الصنحابة #:ففتال : 
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قد نافق ) : واستأذن في قتله ٠‏ ولم يقل له : ( كقرت لأنك 
كفرت أخاك المسلم ) . وذلك لأن حاطب قد وقع في 
شبهة عمل مكفر ؛ لكن لا بد من تعليمهم وتنبيههم » وردهم 
إلى الجادة , كما فعل النبي | مع عمر ؛ فالدين لا يحابي , 
ولا يجامل أحرّ| "1) 


عذرهم أولاً لأنهم فعلوا ذلك من باب الغيرة على الدين , 
حدث من الصحابة ؛ والرد على هذين التبريرين من أوجه : 
الوجه الأول + أن نصضوضص التحدير من :ال 
تفرق بين من يفعل ذلك غيرة على الدين , أو زلة 
ن ؛ أو هوى نفس , وعلى المفتري الدليل . 
# الوجه الثاني : انها ونع من الضحابة- رضي إللنة 
عنهم - كان خطأ فرديًا . لم يتكرر . وحدث منهم ندمًا 
لأنهم وقافون عند حدود الله , وقد جاء في رواية أن 
عمر - رضي الله عنه - تغرغرت عيناه بالدمع , 
وكال 4" الله ورتسولة أعلم" + فوقتف عفد انض * 
فهل يق هزلاء عل ما وقت كهر ١‏ : 
بل من واقع الاستقراء لكتبهم انق ا خرون . بل يستمر 
التسلسل بالتكفير . حتى يكفر الخارجي نفسه . وهو ليس 
افتراء ؛ بل قصة حقيقية بذلت الجهد لأحصل على شريط 
التسجيل الخاض ستكفير القارجي. لنفعه ؛ فلم أوفدق:. لأن 
القصة قديمة . قبل عشرين عامًا ووقعت خارج بلادنا , 
وفلخصها كا نت ها عن رجل جاء إلى لاد السودان 
يظلب الميعة الوخل في أفها تان نقد باهم إفارة 
هناك في منطقة جبلية . وقد ناقشه في المجلس المعد 
لأخذ البيعة بعض ممن يعرف منهجه التكفيري . ومما قاله 
في المجلس : إن الدخول تحت مظلة الطواغيت - يقصد 
الحكام- وياحد هوتي ‏ لف الحتستية ) هد كفة | اكير : 


*) الرسالة التلائينية في التكذير:ينن التكقين للمقدنتن نض 83 )1 
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فقيل له انك كنت نقيقًا هنا . ثم سافرت بهوية وجواز, 
أليس كذلك ؟ فقال : بلى , قيل : إذن كفرت بدخولك تحت 
مظلة الطواغيت , قال : نعم كفرت ثم آمنت , قيل له : ثم 
جناح طائر ؟ . فقال : نعم كفرت بهذا الفعل ثم أمنت , 
ثم قيل له : وسوف تكفر بعودتك إلى أفغانستان , قال : 
نعم ' ؛ ولكن الله يقول : ( إِنّ 3 الذي موا تُقَّ كَفَروا ثُمَ آَمَثواً 
نَم كَقَدروا ) وتوقف عن تكملة الآية :ثم قال 52 
من الذين ازدادوا كفرًا . لقد اعترف الخارجي - الأحمق - 
بانه كفر مرتين. . ثم جدد إيمانه . وسوف يكفر في عودته , 
وعقد النية على تجديد إيمانه عند العودة . وإذا كان المذكور 
سفره كثيرا ؛ فليله طويل , وكفره كثير , وليجهز تجديدًا 
لإيمانه في كل سفرة17) , 

وكد ضع لعدي عن كرب المسوم اك 0 


صغيرًا . 0 
وصدق ابن كثير عندما قال : " اغرب اشكال بني ادم 
الخوارح " . 

٠‏ الوجه الثالث : إن التكفير بسبب الغيرة لا يعد مانعا 


من العقويد:: أو الحكم عليه < 
رقع العام مسلم عن طديع - رقي اللفقنه إن يسول 
الله 1 حِدّتث أن رجلا قال : والله لا يغفر الله لفلان , وإن 
الله تعالى قال : من ذا الذي يتألى عليّ أن لا أغفر لفلان ؛ 


فإني قد عفرت لغلان.: .وا فيظات عملل "#12 والرجل قالها 
غيرة على الدين 0 0" 
مقيمًا على الذنب . 


:) حدثني بها ثلاثة من أهل العلم أحدهم الشيخ محمد علي آدم محدث الديار 
المكية . 
2) أخرجه مسلم (2621) . 


الصحابة مجتهدون , وثابت لهم الأجر . وأما وحوش خوارج 
عضرا : فهم من أحيل الخلانى وقد نفلا فى هذ الحت 
من هذا النيل ‏ السي» الكثير . 


وهذا منظر آخر مز [للفعو نيدن تكقعرنة العلما نا الكمان:: 
فقال : كك كر ال ا 0 
غبادة في حضزة النبي (] :لما خادل عونءراش التاق 0 
أبي سلول : : نك منافق تجادل عن المنافقين ؛ فلم يقل 
اضنا كني درمت العدال عن المنافة زولك لها ل دياه 
آنفا ؛ جأن فغلة:هذا كان ناتجًا عن اجتهادٍ . وغضب لله 
ولرشوله : إضافة إلى ستلامّة: اضولة واتقارة "1 


لإثبات منهج استدلالهم في هذا الباب . 


الففحت الشابع عر 
عدم مراعاة فقه المآلات 4 وقاعدة المصالح 


المطلب الأول #مكاتةة سنذا الأضن ل عقن فامم]ء 
المطلب الثاني : اشتراك الخوارج - قديمًا وحديئًا - 
في إنكار هذا الأصل . 

المطلب الثالث : موقف خوارج العصر من هذا 


الأصل . 

وفيه مسائل : 
المسألة الأ : التقليل من شأنه . والشنيع على 
من يدعو إليه . 


:) ذبًّا عن عرض المقدسي لأبي بصير السوري ( ص 2 ) . 
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المسألة الثانية : اكات مفاسد مقطوع بفسادها ' 
لجلب مصالح رمم 

أعمالهم الإجرامية . ش 001 

المسألة الرابعة : الدعوى بأنهم أعرف بالمصالح 
والمفاسد من غيرهم . 

المسألة الخامسة : نماذج سريعة من أفعالهم '؛ 

تولد هنها ففاسة عظمى:: 
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المطلب الأول 
مكانة هذا الأصل عند علماء الشريعة : 


مما يعلم من دين الله بالضرورة : أن هذا الدين قائم على 
حلت إكبر قدر من :| لمجبالة للعياة وورء: اكير كدر :من 
المفاسد . 


فكل ها ا ضورنه الهاتة ؟ قو مه خط ونام ولو قن ذلك 
شيل من المقسدة : وأدلة . هذا الأصل العظيم من أصول 


كك 5و وو زالأنعام ٠١8:‏ . 


قمنيحنة الهعة الفششركين:. والعظ مهنا عؤتيناة:فعوها 
00 . مطلوب شرعًا . وفيه مصلحة قطعًا ؛ ولكن لما 
كانت تلك المصصاحة تقضى الى «مفسنوة اعظم ‏ نهى 
الشارع عنها . 


ل يا 00 اكرام إلى مفسدة ا 


وهي صد الناس عن الدخول في دين الله باكترك قبلوم 
قال [] معللاً ذلك : " لا يتحدث الناس : أن محمدًا 


يقتل أصحابه " 


ولأهمية هذا الأصل * اغقى يه أهل العلم + قنديعنا وحدتاء 
دراسة وتحقيقًا , وتعليلاً للأحكام ؛ بل تضمنت عبارات 
بعضهم : أن هذه القاعدة هي دين الرسل . 


قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : " فتفطن لحقيقة الدين , 
وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من الفصالة اللتترعية ‏ 


:) أخرجه البخاري (4905) . 


والمفاسد . بحيث تعرف ما ينبغي من مراتب المعروف , 
ومراتب المنكر ب كتى تقدم اهمها عند المراجمة :إن هنذا 
حقيقة العمل بما جاءت به الرسل "1 , 

وقال الإمام الشاطبي - رحمه الله - : " النظر في مآلات 
الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أ 
مخالفة . وذلك أن المجتهد لا يَحَْكّم على فعل من الأفعال 
الصادرة عن المكلفين بالإقدام , أو بالإحجام ؛ إلا بعد نظره 
إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل "2 . 


وقبل الشروع في ختام المقدمة : ننقل فتوى لطيفة , 
عظيمة القدر:.وقي من فقنه الشوازل : افقن يها علماء 
العصر ٠‏ تضصمنت مراعاة هذه القاعدة العظيمة -قاعدة 
المفاسد والمصالح-, بشقيها ؛ فأفتوا بالجواز , للأمر الذي 
ترجّحت مصلحته ٠‏ وبالمنع . للأمر الذي فيه مفسدة , وهذا 
المقصود بالشقين . 

ففي الدورة التاسعة لمجلس هيئة كبار العلماء ؛ المنعقدة 
في مدينة الطائف , في شهر شعبان عام (1396ه) , 
حزق الإطلاع علي خط ات معالي :وريو العصدل برقم د 
العيس على خطياف: و فيصل ورارة الخارجتة رهم بده 
المشفوع بمصورة متركره السحا رد الماليزية بجدة ' : 
السعودية من إخراء: عملية جراحية طبية على فيك<«مسلم : 
ولك لأغتراض مضالح الختدمانة الظيمه: كمما جدرم 
اسنتعراض البحث المقدم فن ذلك.من اللجنة الدائمفة 
للبحوت العلمية والإفتاء....وظهد أن الموضوع تقسم :إلى 
ثلاثة أقسام : 

7 الأول : التشريح لغرض التحقق من دعوى جنائية . 
7 الثاني : التشريح لغرض التحقق من امراض وبائية ؛ 


:) اقتضاء الصراط المستقيم (2/127) . 
) الموافقات (5/177) . 


لتتخذ على ضوئه الاحتياطات الكفيلة بالوقاية منها . 
7 الثالث : التشريح للغرض العلمي - تعلمًا وتعليمًا - 
وبعد تداول الرأي . والمناقشة , ودراسة البحث المقدم م من 
اللجنة المشار إليه أعلاه . قرر المجلس ما يلي : 
بالنسبة للقسمين: الأول والثاني : فإن المجلش يرق أن قي 
احارهفيا : تعفيقا لعصاله كثيرة .من مجبالاع الاين 
والعذل وؤقاية المحتموين الأمراض: الوبافة ::ومفسده 
اماك كرامة العنه المسورحة فعمور :فى حجنت المضة له 
الكثيرة والعامة , المتحققة بذلك , وإن المجلس لهذا يقرر 
بالاجماع :إجازة التشريع المدين. الفرضين : سسواء كانت 
الجثة المشرحة جثة معصوم أم لا . 
أمنا بالسبية للفسيم: الحالت <:وهيوا التشموية العفرض 
التعليمي ؛ فنظرًا إلى أن الشريعة الإسلامية قد جاءت 
متحصيل المضالح وكتيرها :: وكدرء المفاسته وتقليلها : 
وتارتكات أدني الصتررين لتفويت ابتسوهما د 
تحارضتت المضالة أحد ارهكها بدوحية أن ترة شير 
الإنسان ه من الحيوانات لا يغني عن تشريح الإنسان , وحيث 
في 0 الب المختلية ؛ فإن المجلس ون 
نشريح جثة الآدمي في الجملة ؛ إلا أنه نظدًا إلى عناية 
ا الإسلافية بكرافة المهلم متاء كعتابتها كرامفة 
حي بودتلك :لما ووى احفد وابة داوةت ذابن كاحي عن 
قاسيهة درضين اللمفها أن النبى: 1 قال : كار 
عَظلح العيت , ككسيره حا" مونظرا إلى أن التشوري 
فيه امتهان لكرامته وحيث أن الضرورة إلى ذلك منتفية 
نسو الحصول على حثة امواثك فيو معضوفة كان 
المجلس يرى الاكتفاء بتشريح مثل هذه الجثث وعدم 
التعرض لجنف اموا تك معصومين:: زالحال.ها دكن والكه 
الموفق ,. وصلى الله على محمد , وعلى اله وصحبه , 


تلخ . هيئة كبار العلماء " ' 
حشب قاعدة المصالح 0 0 هوه 0 ع 
هؤلاء العلماء الربانيين ٠‏ وليست الفائدة هنا مقصورة علي 
الجواز من عدمه ؛ لكن الفوائد النفيسة هنا تكمن في تطبيق 
الفتوى على قاعدة المصالح والمفاسد . وأقرب الأدلة إليها ' 
ثم الفتوى بالجواز من عدمه على ضوء ذلك فلللة درهم : 
وعلى الله أجرهم . 


:) أبحاث هيئة كبار العلماء (2/68) . 


المطلب الثاني 


اشتراك الخوارج - قديمًا وحدينًا - في إنكار هذا 
الأصل : 


إن كار فافوة" لمكن لهو الشفايسنه* هدو مهنا اشكوودة 
الخوارج قديمًا . 

قال :سخ الإنسلا م اين قنضية - رحمه الله - في مشروعية 
يذل الامنوال لفن برعي تفعة .أو وفع مفسدة ١‏ " وهدا 
النوع من العطاء . وإن كان ظاهره إعطاء الرؤساء . وترك 
الضعفاء كما يفعل الملوك فالأعمال بالنيات ,. فإذا كان 
القصد بذلك مصلحة الدين وأهله . كان من جنس عطاء 
النبي [] وخلفائه. وإن كان المقصود العلو في الأرض 
والفساد . كان من جنس عطاء فرعون ؛ وإنما ينكره ذوو 
الدين الفاسد . كذي الخويصرة ؛ الذي انكره على النبي [] , 
حتى قال فيه ما قال , وكذلك حزيه الخوارج كوا علب 
المصلحة من التحكم ٠‏ ومدو أسفي ونا تزكتة هن بسي 
نساء المسلمين وصماتهم ‏ وهؤلاء اضر النغي: || يقمالهم ' 
لأن معهم ديا فاسدًا لا يصلح به دنيا ولا آخرة "2 . 

فذكز هنا تعض :ضور إنكارهم لهذا الأصل ؛ " وينكرة " أي:: 
المصالح والمفاسد , " ذو الدين الفقاسة* أي : الخوارة . 
على بعض: نتتيوخ القبائل بلسي ل لف لخ ل ٠‏ من 
تالبق قلوبهم + ودفع” .شرهم +.وقصد الخليقة الراشه “من 
التحككم + ومجو اشمةة: تاليف.قلوب: مخالفية+ :وحقن. ذماء 
المملمين ‏ فانكر إفنو فيص : وتفيه شساكلتة كل ذلك ولق 


فعلئ قسن الطزدق شنار المعاصووق. “فاكزوة لمان 
:) السياسة الشرعية (1/218) . 


المفال:هذا الأضل > كما مشفلت وأكزوَة يلسشان الحا ؛ 
دأفعالهم بشاهدة على أن هد الاضل العطيم لا يقيمون له 


وزنًا ولا اعتبارًا . 
المطلب الثالث 


مسائل : 

٠‏ المسألة الأولى : التقليل من شأنه والتشنيع 

على من يدعو إليه . 

يقول أحتدهم.: َ ألا تشعر اليوم أن قاعدة المصالح 
والمماسد يتا يقاتها العورا ٠‏ ) امحت دنا فية من زون 
الله ؟ لقد ألغي الجهاد دفعًا للمفسدة , وألغي الصدع 
جالحق. من أجل" المسسددة+ والغي المطالبة بتحكيم 
لقره ذقنا للضرر الأكير موعن أجل المصلعه اها يد 
الإنكاز على:من صدغ بالحق : ودعا اإلى"تطبيق التوحيد 
عملنًا + لفد كد اليوم عن:دين الله بالتطبيق الجائر لقاعدة 
الحصالة والمفايي ! : 


اها الكرتطيم على فق عق اليد فقول اعندر "تو اكدويها 
دخل منه المنافقون والعصرانيون والعلمانيون في تشوبه 
الدين اليوم . والتلاعب به2 وتحريف لصوصه , وتبديل. 
أحكامة:.. باب المضالخ والمفاسد. ؛ لما راؤا أن الدخول فيه 
لا يحتاج إلى آلة , أو رسوخ قدم_في العلم الشرعيٌ , وكثير 
من الوفمنين: : أو ندعاة الضحفة -الذين فليو للمجافدين 
طهر المج , يشت استنانا ناما إلى الالال بالمصالح 
والمفاسد ؛ لضعفه العلمي . سواء ضعفه في 0 
ضعفه في الموقفٍ الذى وقفه أعزل عن الأدلة : مج ةدا 
عن البيّنة والحكّة ٠"‏ 
ا 51 
:) هشيم التراجعات للطويلعي ( ص 116 ) . 
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ل على ذلك من أوجه - 
الوجه الأول : زعكمه أنها صارت وثدَا يتعبد من دون 
الله كانه ناه اسلاقة من القوارة المتقدمين . 
” الوجه الثاني : زعمه إلغاء الجهاد تحت قاعدة 
المصالح والمفاسد ؛ فهنذا كدت وفجور؟ فلات 
بطالب علم معتير ؛ فضلاً عن عالم يقول بإلغاء الجهاد 
انما العلماء العيوا العفان لدي نادى: في ارض 
السلام:: وير شين ورانه سمعك الدماء الفعضتويه 
من اهل فبلكة رودهية. ٠‏ فالجهاة اذى بول : مجاربية 
الانظفه الموتدة اولي ٠‏ ' .من محاوبها البهود والتضارت 
زا هيو الم إسكة غلبت العلمساء .و وضحدرا 
فاعله بالحرورية . 
وضاجبي هذا القول يقصد بالجهاد ما عنيناه : الجهاد في بلاد 
المي 
والدليل على ذلك أنه هناك كتابًا يتداول عبر ( الشبكات 
العتكبوقة ا مسيهاة :زر التبة القيناض: في تابد الجهاة 
بالرناض )ماحوف علق سفهع مقالات :زت تفجصيرات 
الرراض , وتزعم أنها من الجهاد ؛ والرسالة الأولى في هذا 
الكات لضاحي هذا الول -وففا داله في مقدف: هذا 
الكتناب: :." لق خاض النالس كتير في قصمية تفخيرات 
الرياض , بين مؤيد ومعارض دعرايت] أن نف هذه الصفحة '؛ 
لمحاولة الخروع نطرة سبرعية لها حصل دن الريناض.» ولا 
نكتم الزائر حديثًا أننا لم نقتنع بالفتاوى الإنشائية ؛ التي 
صدرت من عض العلماء + ونحن 'لااسغفرها لعدة أمور: 
الأمر الادل ‏ التيديد الذي أطلقة الأمرر ةلل 6 
شاشة التلفزيون بعد التفجيرات مباشرة 0 وفي هذا التهديد 
توعد كل من يؤيد اوسن العمانا كمن الناحسه الشرعية , 
وفال بأن من بفعل ذلك ؛ فهو معهم , وسيحاسي بأنبه 
منهم . وقطعًا فإن هذا التهديد سيحدث انقلايًا فكريًا , 


- 605 - 


شرعيًا ‏ لدى. البنعض: .ولا نرية ان يتتعفلنا اخند.ويقول : 
إنه لن يؤثر على العلماء ؛ فهم لا يخافون في الله لومة 
لائم ؛ فهذا كلام غير واقعي .هذا التهديد له اث على 
الفتاوى التي صدرت لإا 
هذا هو الجهاد الي أسقطه العلماء . جهاد للمسلمين في 
رياض السنة والتوحيد , هذه المقالات تنبئك أن الحا 1 
الذق يرزعمة ‏ وأسفقظة: العلماء .هو الجهاد في ىبلاد السفة + 
0 الحرمين . 
الوجه الثالث : قوله : " والإنكار على من يطبق 
التوحيد " فالتوحيد عندهم هو توحيد الحاكمية ؛ فمن 
تابعهم في تكفير الحكام ؛ فهو إمام الموحدين , ومن 
أنكر عليهم ؛ فهو من المرتدين الضالين ؛ وهي أول 
كلمة نطق بها أسلافهم من الخوارج ؛ الذين خرجوا 
على الخليفة الراشهة على. ينابق طالب +<رضيى :الله 
عنه -. 


7 الوجه الرابع : قول الطويلعي : " إن قاعدة 
الممجالة والمناسحة ( بلجا لهنا إلا صفيف العام 5 : 
فلازم كلامه أن كل علماء السدين والملة - على مر 
والمفاسد , وألفوا المؤلفات فيها . وضبطوا الأحكام 
الشزرعية ::وفقق جلك القاعذة :: هم'من :ضفاف: العام - 
عند هذا الخارجي المارق - . 


هذا الجويهل : زعم أن باب المصالح والمفاسد لا يحتاج 
إلى الة , او رسوخ قدم في العلم ؛ فهذا ناتج من جهله ؛ 

فإن المتتبع لعبارات الجهابذة من المحققين : ٠‏ بتصحم له أنهم 
يصنفون هذا الباب من الأبواب العويصة ؛ التي تحتاج إلى 
تفقوى , ٠‏ ورسوخ علم بل تضت غبازة يعض أتمتقا انه لا 


:) النبع الفياض بتأييد الجهاد في الرياض للعيبري ( ص 8 ) . 
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قور علية إلا :القوامن م وفاك عبارة يكطيمم : 


فنال الشناطبي د رخميه الله :"وهو محال المجون : 
ضعت الفدرة : الأ انه عذب المذاف” دمحمو الفب جار 
على مقاصد الشريعة ا ١‏ 
وبقول شيخ ل الله - في بعض ذرره : 0 
ولهذا كان أهل الععرفة باللذين. والمكاشفة + لم 0 
التنار الذين قدموا لغزو دمشق في تلك المرة ؛ 
القتال الشرعي الدى أمر اللهد يه :وتهصولة: :و لها ا 0 
فق الر والقفيساد .د وانتفاء النصرة المطلوية سس 
القتال 5 كن نيه كوات الخرقا.ب رود ذرات الاجرة :لم 
نعرف هذا وهذ| "2) 


فتأمل عبارة الشيخ - رحمه الله - : وصف الذين تركوا 
قتال العتار أنهم هم أهل المعرفة بالدين والمكاشفة ؛ لأن 
الدخول في القتال يحتاج إلى تقدير المصالح والمفاسد , 
ولا يقدر عليه إلا أهل المعرفة التامة بالدين . الراسخون 
في العلم . أهل التقوى 5-0 بأهل المكاشفة , واهل 
المكاشفة بمصطلح الشيخ لا يقصد - رحمه الله - بالمعنى 
الذي يقصده أهل التصوف ؛ وإنما العالم الرباني ؛ الذي 
يجمع بين غزارة العلم والتقوى ٠‏ يفتح وتكشف له من 
وبالتالي يكثر عبراة 0 وبندر خطؤه . 

الشاهد من هذا : وصف الوالجين في باب المصالح 
والمفاسد . ٠‏ عند المحققين من العلماء 1 وأما عند خوارج 
العلم , ولا 00 عندهم إلى .رسيو علم - كها عمو - 
. وستاتي عبارة اخرى قوية ؛ لصفات السالكين في هذا 
ألباب من كلام :شيخ الإسلام.. 

:) الموافقات (5/178) . 

) الرد على البكري (2/733) . 


.٠‏ المسألة الثانية : ارتكاب مفاسد معيو 
تقسانها؛ لخلت مصالح:- بزعمهم - 
وهذا بابه واسع عند القوم , وقد تيسر لدي من استقراء 
0 وكتبهم عدة أمثلة . ومن أفواههم ندينهم . وليس 
م خصومهة :4" وجلا فى المرعلة الناسف وفى 

مرجلة المواخية : وهنا حظطنا الود كسمن العملبات 
داخل أمريكا. نفسها , : وتغرر ل تكون عمليات دك ٠‏ وغير 
وهناك وكات هذق] الأول من هذه المرجلة في 5 نقوم 
بإشعال خطوظ. التماس بين العالم الاسلا في ؛ وبين العبالم 
الخرني بشنادة أمريكا: روكنا تورك حيدا أن أعريكا لكنى 
تستعيد كراضتها الفي ذاسها المعاهدون . سوف شن جر 
شاملة لاا ل ل اما 
ْ 5 ا 0 الزائفة ' النا على الحلا 
والعدوان والتسلط , وقصدنا أيضًا تحقيق هدف آخر , لا 
حكومانها ؛وانها والعه في العمالة والاحطاط: ناهأ اميل 
مكرنية لخدمة الخو وليسن لخدمة تتغوت الإسلام:. 
وافلفنا جر الشور الأمريكى :قي الونف الدى. عدو اق 
وفي المكان الذي حددنا ؛ لنتعامل بشكل أقرب 1ب 
وهذا نص آخر يؤكد ذلك : يقول مؤرخهم : " وكان الشيخ 
اسامة فد توصل ستكيرم الشحضي : وساترنه بقنوج الثقار 
الجهادي , وفهمه للواقع . إلى أن الطريق إلى الجهاد ضد 
الأنظطمة المرتدة : ومنها النظام القائم في السعودية : يعر 
حتمًا بمواجهة أمريكا . وتوصل بتوفيق الله له , إلى 
المعادلة السياسية الصحيحة : 


:) قاهر الزمان لفارس الزهراني ( ص 135-134 ) . 
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0 العلماء يضفون الشرعية على آل سعود . 
0 وال«تعوة :يصحفون 'المتنوعية على وجموة اوكا قن 


الخرريرية:. 


وهناك إحدى طريقتين للمواجهة مع آل سعود , وهذه 

الأوضاع : 

0 إما مواجهة آل سعورد , وبالتالي ضرورة مواجهة 
العلماء ؛ لكشف نفاقهم , لإسقاط شرعية ال سعود , 
وطفي معركة خاسرة أضاة الناس ب لحجم وتقل 
المؤسسة الدينية . وما زرعته من الشرعية والهيبة , 
في عقول الناس , عبد أكثز من (70) سنة 

0 واما طريق أسلم , ٠‏ وهو ضرب لوحو الفريكي» 
أعين المسلمين في بلاد الحرمين ؛ فتدافع المؤسسة 
القعركة على بينة أكثر وضوعًا امام الناس: ,بواخبار 
النتفه أشامة الخبان الساني . وأعتقدٌ أنه, كان مصيًا 
إلى حد كبير في الاجتماعية والسياسية 

هذا المنقول : سن بوضوع: وجلاء أن القوم تحر شوا بالكفان 

من أجل أن تختل بلاد الإسلام : وتسفك الدماء.. وتداس 

أرض. الإسلام من قبل الضليبي الكافر . ومن أجل كشف 

حقيقة الحضارة الغربية . وعدائها للإسلام - بحد زعمهم - 

وهل تحتاج الأمة الإسلامية. إلى كل هده المفاسيد القمان يه 

الثي:تولدت من التخرش بأعداء الله ؟ . 

إن آمة في كناب الله #كنشه لنا حقيقةيها كن المكايي 

الحاقد . وهي قوله تعالى : [ [] ب ب دب ب ب ويب 

مد بي لل للد مد لذ بلثتده مثه 23 1 الكده بكه 2 دق قد 3 ه قف 

قف 3 قم ج ترالبقرة: 1١‏ . 

إن الأمة ليست بحاجة إلى أن تخرب ديارها . وتستباح 

دماؤها ٠‏ وتنتهك أعراضها . حتى نكتشف حقيقة الكفار . 

1 “مختصن مسار الصحوة الاسلافية لآبئى:مصضعب التسورى (ض 59) 
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لقد تسبب ابن لادن - المقامر - وبقية رفقائه بهذا 
التصرف ٠‏ قفي دمار دولتين إسلاميتين . وقتل عشرات 
الألوفدفق امك العلة ؛ لجلية مض لحد: - في نظ رهم دم 
وهده العصلحة هي إشفاط بلا التوحيد» قلها ضاء الشون: 
رمافة لوسرو من فعبراله . وصب حممه من أعالي 
السفاء .: وأعماق البحان.: لضدة شهوو : نم قزل إلى الارض 

:كلم جد من عطط : وطلب فضور : إنما وهد الشدعب 
الأكها. العرل الذي ناف الاب والسات حت شد 
اللحظة . 


وقد نقلنا في الفصل الأول كلامًا لأبي حفص الموريتاني : 
انهم قصدوا جلب الضليب الكافر إلى احتلال أرض الإسَلام 
؛ ليكون في مستوى رماحهم ٠‏ ولم يصدّق الصليب الكافر 
خبرًا ؛ فنزل إليهم ؛ فوجد الرماح فقط شاهدة على أن 
الانفاني سن اعرك واكك الحيتلس الكافر ‏ القدفه 
بكامل عدده وعاذة 1 
العظيم ) المصالح 0 6 يبين صدق 0 شيخ 
الاملام -رعمة الله عهرها قال "١‏ فإنها ينكوف دوا الخدين 
القا نهد ""والاتفي: من النققه لاع روم أكثر . 
وهذا نص ثالث للقوم , يؤكد كلام ابن كثير - رحمه الله - 
آن:أغرت أشكالانني. "" ادم الخوارج : 
عدي اعترافات: خلية اقيق العمليه المي كظنايت لفرت 
أكبر مصافي نفط في العالم .ولو نجحت ؛ لتسببت في 
مذبحة لأهل الإسلام , لم يُسمع بها قط ا له سور 
يفول أحد المحططين:, وهو عهنة الله المقعوة 
العناصر التي شاركت في التخطيط لجدة التعل د +" ' إن 
مثل هده العسليات :لمكن أن ننه إلا بعد قدوى صر ]ان 
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0 نفسه , لافنا إلى أن عملية استصدار الفتوى أخذت 

. وصل في أقصاه إلى ثمانية أشهر , والتنظيم كانت 
00 رغبة في تسلّم الولايات المتحدة الأمريكية امح" التفظط 
. سواء بتعاون 586 بان تاتي مباشرة . ؛ لتحمي الجهات 
النفطية نان ضرية قوق . وضربة تختل الأمن . وكل هذا 
الأمر لتدخل بس أميركا بأي شيء , يقتلٍ ناس . يحيا 
ناس , يذهب اقتصاد , هذا ما ممم :الا ضدك شا جنا 


سرحي وا 


أما خالد الكردي ؛ فاعترف أن المخطط اعتمد على 
استكداف كفيات صححة من المتفحرات , كافية ند مير 
معامل الغاز والنفط , وانتشار دخانها سريعًا في المدن 
المجاورة لأبقيق , ورأس تنورة - ملاصقة لمدينة الدمام 
الجح لين ' 
وفال الكردئ في اغترافه»ه بالليكة الغاقينة:: " وجذنا أن 
الهجوم لا يتعلق تطترت آلة-: ماكية وخلاض ؛ يبل إن الغتار 
المنبعث سيقتل أهل أبقينق عن .بكرة اضقة وود 
كلهم ميئين ميتيرة ' ٠‏ ودماؤهم في أعناقنا يوم 

وأضاف : " لقينا أن الغازات المنبعثة ]| الى اكت دون 
0 كيلومتر) , يعني هذا يشيل ويأخذ ( مدينة) العيون , هذا 
إذاتها أخد ١‏ منطق ) الصور "70 

فقول الكزرى.: " كان بصورا سيط" 
معترقا " كانت الشغلة جهل وحماسة , وغيرها من 
سر نارهم لم كد هها صغارًا في السن : " والله ما كنا 
صغاتًا , نحن كبا وعندنا آشاء 4 

وقال الففرق :"إن أعد أخواله على سخططاتة: ::واوظوة 


') مقابلة مع عبد الله المقرن عرضها التلفزيون السعودي , بتاريخ : الثلاثاء ( 
8 ربيع الآخر 1428ه) . 


ا ا سر مار 0 
حون سنني- 201 كلو فيج 20 كتلو ) تك : هيد ممناتة 
الانفجار "20 


7 ا 250 0 

> أن المدت الاسايدى ذهو جلت المتليت الكادة الف 
اررض الإسلام سواءع بقصد التعاون مع السعودية ؛ 
لحماية آبار البترول , أو احتلالهم منايع النفط , المهم 
جلبه نحت أي منسسمى ٠.‏ 2 

٠#‏ أن حمق هد المد ف متظللت تاف ب ده أمنا 
0 جرف عليه | يقتل ناس يذهب 0 فليس 

احفيق الوم ا 0 ت الأوان - ( إن 5507 
0 افق عع بكارم اننم . وسيكونون 
كلهم ميتين ميتيرة. » ٠‏ ودماؤهم في أعناقنا بوم القيامة ( 


والله 09 الأعناق التي تتحمل عشرات الآلاف من الدماء 
قبل الفشين: لهي أعناق ثادرة فى الوجود ولا يمكن أن 
تتوافر أعناق بهذه القدرة والتحمل ؛ إلا أعناق الخوارج , 
على مر الدهور والعصور . 

ونورد إيراذا يرصن نفسه لأضحا هذه الفكرة «العظطيكية + 
خصور الصليبي الكافر إلى بلاد التوحيد مون نه 2 50 
في هذه الحالة سفكواً دماء الآلاف من أهل القبلة . مقابل 
أمر ظني , وليس متحقق الوقوع . 


١4إغترافات.حلية‏ أبقيق : نتها التلقريون: السشتعوذي تقلا من “حوندة الحياة : 
بتاريخ : (28 ربيع الآخر 1428 ه ) 
العدد : (16092) , ( ص 6). 


لقد جاء الخبر عن رسول الله [] أن العقول تنزع في زمن 
الفتن كما في حديث المسند , وهذا الفعل خير شاهد على 
هذا . 

إن الشترية احتاطت كثيرًا في مسائل الدماء . لكن 
اسفاعتها: عتة القوم + اشسهل :مون ؟ لديم وفيا نقلقة فى 
هذا الباب يؤكد ذلك . 


لقد ظل خوارج عصرنا < خمس عكشرة سنة ؛» وهم 
يفجّرون في بلاد الإسلام , لماذا يا خوارب 
العضر 5 اخرجوا التشير كن هق حريرة العون " 
ثم بعد ذلك يفجرون في بلاد الإسلام , لماذا ؟ 
أجلبوا المشركين الى جزيزة الغزب : 
٠‏ المسألة الثالثة : زعمهم تحقق مصالح 
موهومة من أعمالهم الإجرامية : 
يقول ا ا 6 ' فحدثت (11 
سبتمبر ) وحصل ما توقعناه م 
تجعرة :ال مور عن المحتظرة لم 
العظيمة - بفضل الله - ما لم نكن نتوقعه . واستطعنا جر 
الثور الأمريكي . في الوقت الذي حددناه . وفي المكان 
الذي حددنا ؛ لنتعامل بشكل أقرب معه على الأرض ؛ التي 
نحسن نحن التحرك فيها "2 
وبقوي نوسقة العبيرى يقد انه انكر أيه مقا سه من أعذاك 
بكا الشهيرة , بدأ يعدد المصالح العظيمة التي تولدت 
فتلي ؛ فقال : ١‏ وهناك مصالح حصلت من هذه 
العمليات لم ينظروا إليها أبدّا , ولم يذكروها. وهي أن 
أخسا وكات :.قانها شستطر فبها عد لقضانا المسلمان مكل 


:) قاهر الزمان لفارس الزهراني ( ص 136 ) . 


-613 - 


الاسمتها فففية. .فلتشبطين ::وسفيقف علعها نهنها عل 
المسلمين . وهذا ما بدا ينادي به ساستهم ' وأيضًا 
العمليات أوقعت أمريكا بأكبر أزمة اقتصادية عرفتها ' 
تالختيانن المادية تضل إلى ترليون #وقندت ما يدري من 
ألفي عقل اقتصادي في العمليات , وانخفضت البورصة 
انخفاضًا هائلاً . وتدهور الإنفاق الأمريكي , وانخفض سعر 
الدولان ث#ؤتضر ري شركات الظطيران:واغلنت عن تسوج | 
6 ألق موطف ) رهما يصسلون إلى (100 الف ).في 
الغريب: العاجل:: كما ذهت تظام الفولية الأفزيكية - الكذت 
كان سيفسد العالم - بلا رجعة 10 : 

وهذا بيان اخر للقوم, يعددون مصالح موهومة ,» من 
حملهم السلاج في يلاد الفئة:والتوهد ».ومها جاء افيه ب" 
إنّ علق راية الجهاد والمجاهدين ٠‏ في جزيرة العرب , نعمة 
ورحمة من الله لأهل الإسلام عمومًا , ولأهل الجزيرة 
ا 1 ل 
الاختلاط ؛ وظهر الفساد بشكل سريع وفقًا لأمر (كول 
باول ) إبّان غزو العراق , حين قال : " إنه على السعودية 
أن نجه إلى عصيرنة الملاه في: سرع وفيت  "‏ ولكنه لما 
اشتعلت جذوة الجهاد . أحبطت مخططات عديدهة للتغريب 
والعلمنة - ولله الحمد والمنة - . وكذلك من ثمرات ت قيام 
الجهاد في جزيرة العرب : أنه كان سبيًا في دفع غضب الله 
عن اهلها : 12 يي يه + + هه لآ لآ لط لط لطرلكط لا 
ل لط لط [ [! كه عه زهود تان 
ام اع كي عي ' 

والجواب علي هذا السفه الحروري من أوجه : 

> الوجة الأول أما قعول ان لادن :-تحقفت مكا ست 
:) حقيقة الحرب الصليبية ليوسف العييري ( ص 12 ) . 

2) مجلة الجهاد ,. العدد (20 جمادى الأولى 1425 م (ص 2 ), مقالة 
بحعتوان.: 'أما بعت :, 


عظيمة ؛ فلا ندري امن 
إن العقلاء الذين لم دوا مه الكاوكنة» سلصعوة 
العفا سيد العظمىن 0 هذه الأحذات:: باشتتناء الوم وهم 
جروا العدو الكافر ! ٠‏ ثم هربوا . والذي يقاتله , ويدفع 
لفن ل اشع الا ال 

إن إن لقتال الندى لا يكنون:وزاءه :فضلحة ,ليون قفالا قن 
سيبل الله بل.هوفى ستيل. الشيظان:. قال كه 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " إن القتال إذا كانت 
مفسدته أكبر من مصلحته : فهو قتال فتنة ... "10 , 

وهذه عبارة لطيفة لعلامة الشام ٠‏ ومفسرها العلامة : 
محمد جمال الدين القاسمي- رحمه الله - . وكأنه 
يخاطب القوم الجوم و ا " فقد تكون الأمة 
رؤسائها 00 غدر . يظطنون من ران النجاح ؛ فيجلب 
عليهم الشرور ؛ ويشتتهم من ديارهم "! 

وقال القلامة صالح الفوران + حفظه إللذ د كي يقد من 
العسلمين يشيت مغامرة حاهل خضب الكفان- وه اقوى 
فنه "فا نقصُوا على المسلمين تققد وتشرية | وخرا اا ولا 
حول ولا قوة إلا بالله ؛ ويُسقُون هذه المغامرة بالجهاد ! 


ونان العبارتان هي خير جواب لأوهام القوم . 

الوجه الثاني :إن المضالع التي عددها العقترف لقا 
قدمت. لكا شيك الواقه تمول يعد عقه عن الس 
ببطلانها وزيفها . اما المفاسد ؛ فقدمت لنا نقدًا انهار من 
الدماء ن.وتضرو ته 'أهل القبلة كه كها يفتشسفل عن زول من 
اكتوى بنارها بلاد التوحيد والسنة . 

اننا تكزم يضما يخصول المماسد امو دازم ؛ لأنه من واقع 
مشاهدة ومحسوس ؛ من أهمها مقتل عشرات الآلاف من 


') مجموع الفتاوى (443-4/442) . 
) محاسن التأويل (13/4846) . 
) الحقاد اتواعه واحكافه ( شر 082: 
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أهل الصلاة والزكاة ؛ ونجزم بكذب وزيف مصالحهم ؛ لأنه 
لم تتحقق إلى الآن > قواللة ما رأيثا دولة الضلب أضتابها 
تعفل. في قضية فلستطيز م حدى. إن العترت غاجرون عن 
إضذار قرار اداتة للئموة الغاضين. عن أى فغئل ؛“فنان 
اغتراض دولة: الضليت خاهر لإخاطه:: وزاد طفانهنا علف 
العستضغفين ال . هذا الجواب على المصالح 
السيثة. م اما دك على المصالح نقدًا ؛ فهي قصاصات 
جرائد ومجلات , وقطرة دم مسلم سالت في هذه الأحداث 
: أعلى في الشرع من اضعاف ما رعمة. 
كذلك علماء الامة لا يوافذون القوم فى قواز هد العيل > 
أضلاً -؛ لأنهم .دجلوا بلاد الكفز بامان قلا يجون الغدر نهم : 
وقد تقلنا :من أفؤال الفقهاء فى الفصضل: الأول : مها. يؤيذ 
دلت 
وأما مقالتهم الأخيرة ؛ التي عددوا فيها 0 فخ -حفلهم 
السلاع :.وسفكهم الدماء ؛ فالجوات عليه : أن رعمهم هنذا 
فيه مكابرة للواقع ؛ فلقد صور 6 الإنس والجن 
لمنظري خوارج عصرنا : أن التفجيرات التي يقومون بها 
خضل منها مصالة عطيعة : :وهدة فكنا ررق للواقع:: وإتكاز 
للتحسئوس" المشاهد : 
وهذا الكلام الذي قالوه:: لاعَشْتَةٌ مثة أى رائحة غلم ؟ إنمنا 
هو أليق وأقرت لكلام ا والعرافين , والدجالين 
وأشباههم ؛ فإن القوم لما خلت جعبتهم من أدلة العلم 
الشرعي ؛ التي تصحح أعمالهم الإفسادية , 0 يجدوا إلا 
الكمانة . :واضطاغعصالح عظمن:» وتكهيوا تحصضول أفرن 
هما ٠‏ منع موجة التغريب والفساد , والثاني : دفع عضب 
لله . 


والخوات علي سافن المسلحتين.: انهم يكغرون بلاة التوحيد 
عن بكرة أبيها , وهنا يعترفون بزوال موجة التغريب ؛ فهل 
ناخد يفولهم الأول الذي فيه تكفير المجتمفات ١‏ ام رتيوت 


- 616 - 


الي 00 
فالجواب على هذا هو قول الله تعالى : خخ ل ا لا 8 لا [] 
زَ البقرة : 2/١١١‏ والتكية: نان عذاب الله ]و اعطينة - دفع عن 
هذه البلاد . يحتاج قائله إلى دليل . والوحي قد انقطع بموته 
عليه الصلاة والسلام . ومن زعم خلاف ذلك ؛ فهو من اهل 
النار . 


وأما المثال الخامس : زعمهم أن الخروج على الحكام فيه 
مصالح عظيمة ؛ فهذا عناد للشرع في النهي عن الخروج 
على الحاكم المسلم: .؛ مكدب للواقع” راد |الاراءعلماء 
الأمة على مدى العصور السابقة . 


٠‏ المسألة الرابعة : الدعوى بأنهم أعرف 
إن خوارج العصر لما ضيق عليهم الخناق في المفاسد التي 
حصلت بسبب تفجيراتهم . صاروا تترددوة الام 
بالمصالح والمفاسد ؛ فهذا بيان لتنظيم القاعدة في جزير 
العرب , يرذون فيه على من انتقد أعمالية ؛ فقالوا : 
كان مردهٍ إلى اعتبار المصالح والمفاسد ؛ فهذا أيضًا 5 1 
ينبغي أن تنتقد به؛ فإن تقدير المصالح والمفاسد اع 
اجتهادي . والمجتهد بين الأجرين والأجر , ٠‏ وذنبه مغفور له 
والاجتهاد الذي يلزمنا للعمل في طريق الجهاد هو نوعان : 

0 اجتهاد في معرفة الواقع . 

0 واجتهاد في معرفة الواجب الشرعي حيال ذلك 

الواقع . 

ونحن - بحمد الله - نملك آلة الاجتهاد في النوعين 
ا كر سك ملا اس ا ا 
ممارسة الحروب وخوضها , والعلوم العسكرية التي تمكننا 
من تقدير امر القوة والضعف , واما في معرفة الواحب 
الشرعي : فبسبب ما منّ الله به على أهل العلم من 
المجاهدين . المرابطين في التغور, أو المطارّدين 0 
الماسورين د صدعوا بالحق , وبينوا أوضح البيان , 
وأكثره تفصيلا 5 يلا , واستقصاء وتتبعا للعمليات ت الجهادية ' وبيان 
أحكامها ٠‏ وأما من ينكر أن يكون لنا حق الاجتهاد في مثل 
هذه المسائل ؛ فنقول له : كيق":شكن علفا 'الاحتها :ف ا مر 
الحرب والقتال . ونحن أعلم به واقعًا وشرعًا ممن لم يكن 
له في هذا الميدان يد ولا قدم "1 . 
ويفهم من كلامهم : 
”7 أن القوم ادر بالمفاسد والمصالح . 
4 أن وحوش الخوارجح : ؛ الذين يفجّرون في عقر بلاد 


:) مجلة الجهاد , (3 شوال 1424ه) ., بيان تنظيم القاعدة في جزيرة 
العرب بعنوان : من نحن 2 وماذا نريد ._ 


- 618 - 


الإسلام : هم ممن حازوا رتبة الاجتهاد المطلق . 
7 أن العلماء في صفوفهم , وهم الذي يقدّرون لاون 
ويزينوها بميزان الشرع ؛ لأن الله منّ عليهم بالعلم . 
والكوات غلى ذلك اما قواهم اقم أدرى بالفضسالة 
والمفاسد : فقد نقلنا أقوال العلماء فيمن يملك ذلك , 
ول 0 اندم - رحمه الله - فيمن يقدّر 0 الأمر 
الأفعال . من المصالح الشرعية 0 
ينبغي من مراتب المعروف . ومراتب المنكر , حتى تقدم 
أهمها عند المزاحمة ؛ فان هذا حقيقة العمل با جاءت نه 
الرسل ؛ فإن التمييز بين جنس المعروف , ٠‏ وجنس المنكر , 
وجنس الدليل , وغير الدليل , يتيسر كثيرًا ؛ فأما مراتب 
المععروف والمنكر ٠‏ ومراتب الدليل ؛ بحيث تقدّم عند 
التزاحم أعرفٍ المعروفين ؛ فتدعو إليه, وتنكر أنكر 
المسكوين: ٠‏ وترجّح أقوى الدليلين ؛ فإنه هو خاصة العلماء 
نهذ! الدين 
فلم بقل عامة العلماء ؛ إنما قال خواضّهم, . وخوارج 
يكون فيح عالم معتين أما وقواتم تفلك الب (لاعتهاد : 
فهي المقولة التي يصعب بلعها ؛ فلا يعرف عالم على وجه 
واس د ا تؤمنا هذا وار كى اشلية + 
واعف الوصول إلى رتبة الاجتهاد . وفيهم من هو أهل لذلك 
والقوم لا يعلم لأحدهم شيخ في العلم . 
00 الشية ان عمتتيعيق > رحة للم دتفي ضكفاة 
المجتهد: 
" والمجتهد القادر على الاجتهاد يمكنه معرفة الحق بنفسه , 
ولكن لابد أن يكون ذا سبعة في العلم . واطلاع على 
التصوض الشرعية.ن وعلت الاضول المرفنة «.وعلن اقنوال 


*) اقتضاء الصراط المستقيم (623-2/620) . 
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أهل العلم ؛ لئلا يقع فيما يخالف ذلك ؛ فإن من الناس طلبة 
علم 0 من العلوم إلا الشيء اليسير . من 
ينصب نفسه مجتهدًا مده عمل بأجاني عام يا ما 
يخصصها , أو يعمل بأحاديث منسوخة لا يعلم ناسخها , أو 
يعمل بأحاديث أجمع العلماء على أنها على خلاف ظاهرها , 
ولا يدري عن إجماع العلماء . ومثل هذا على خطر عظيم ؛ 
فالمجتهد لابد أن يكون عنده علم بالأدلة الشرعية . وعنده 
علم بالأصول التي إذا عرفها استطاع أن. سقتيظ: الأحكام من 
أذلتها توعلم يما عليه العلماف » بآن لا يخالقع الاجفاء وضوالا 


يد 7 1 


:) فتاوى علماء البلد الحرام ( ص 508) . 
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٠‏ المسألة الخامسة : نماذج سريعة من أفعالهم 
كبعلم الصفي والكتيو منا ففاضد افعان حراج ففهونا : 
ومنها التفجيرات التن جاءثت تالويلات: للأمة , وهذا نقل 
في ذلك . 
يغول اسلام الخمر قي وق كنا دق :قي اللحناقية الاو لاهن 
في مصر »؛ التي سفكت الدماء المعصومة عقديننم من 
احرمن . عجرا جعوا عن اليف "كانت الكارتة على 
المسلمين ؛ فقد أشعلوا فتنة دخلت كل بيت . وتسببوا في 
سجن آلاف المسلمين في سجون الدول المختلفة , 
جرع الغرت» والأفغان والباكستانيين وغيرهم , ٠‏ ودّمرت د 
طالبان الإسلامية ودمرت القاعدة ) وتسببوا مباشرة 
في الاحتلال الأمريكي لأفغانستان . وغير ذلك من الخسائر 
الفادحة ؛ التي لا يتسع المجال لذكرها هنا وكلها في 
رقابهم ٠‏ عدم مراعاة المصالح والمفاسد يا 
هذه شهادة من داخل القوم وتوم . ولقد قدم 0 
عصرنا . صكوك الجنة لشباب في عمر الزهور ؛ لكل من 
يفجر في بلاد المسلمين ٠‏ ويكرم بزفة , تطرقنا إليها في 
الفصل الأول . تسمى : زفة الشهيد . 
لقد تسيب خوارع عصرنا في هلاك أربعة أنواع مخ الأنفسين 
ا وهم ٠.‏ 
الشباب” ا "الؤين 'اشتفاموا علق أضر اللنةء من 
حيث الجملة . 
2 "الطواقدف التابعة 0 امار ا 
وشرطة بأوائقة مساجد 251 غير 
3- الأبرياء الذين وقعوا ضحايا ا والمواجهات , 
من رجال ونساء , وأطفال ؛ لا ناقة لهم ولا جمل في 


هذه الأحداث . 
:) حوارنا مع الشيخ إسلام الغمري , منقول من موقع الجماعة الإسلامية . 
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4- | ناته مهنا مُنْوَنَ ٠‏ وأهل عهد, ردقه : 
فقن الخفار ماع المحمند :انهم شسقون كنا وه لو سه ين 
سفك للدماء : : تجارب جهادية 1 وهذه اللفطة وجدتها 
بحذافيرها عند أكثر من منظر , يقول مؤرخهم : " على 
صعيد التاريخ ولتارم والدروس والعبرة : 

يجب دراسة التجا رب الجهادية السالفة عبر خمس وثلاثين 
ننفكة : وكتاحة بحوث فى :دلحك . على صعيد التاريخ , 
وتسجيل الدروس ؛ والعبر . 


ويقول>طازق الرمر- اح ماايسمئ. بالفينادات التازيخية 
للجماعة الإسلامية في مصر - في سياق تبريره لمبادرة 
الصلح مع الحكومة : " إن الجماعة الإسلامية خاضت 
اشرس واوسع عملية ومواجهة عسكرية على مدى ما 
يقرب من عشرين عاما ؛ فهي تدعو إلى ذلك ( مبادرة 
وقف العنف ) . من موقع تجربة كبيرة خاضتها بنفسها "1) 


وللأسف هذه التجارب كانت في عقر دار الإسلام في مصر 
واليهود على مرمى حجر . وقد احتلوا جزءا 0 
الحقادية , ولا سال ذم سود فوخ 


الشاهد : إن خوارج عصرنا يسمون سفك الدماء المعصومة 
: تجارب جهادية . 


وقول اللمواهوع :4" انول الهو الهفوا مدل فده 
الحركة الإسلامية حتى الآن عشرات الآلاف من المعتقلين 
والفعدين والمضابين». والاف القتلى في :ضراعها المستمر 
, وأتبتت بذلك امرين الأول : إنها قوة ذات جذور عميقة , 
وروافد خصبة ؛ ؛ فرغم كل هذه الضصربات والتضحيات : سن 
لا مكو ان تقتفيد لها ]رةه قؤة سناسة أخرى فى فحن ما 
:) مراجعات لا تراجعات لطارق الزمر ( ص 23 ). 
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ذالك الحركة الإسلاعة المجاهددة قفن المسدان تواضل 
العمل .والا عذاد في تسيل الل لالد 


0 مكار 


دم هذا الميحث بشهادة طالب علم من الجزائر 
بأوضاعها . زكى كتابته عَلّمان من أئمة الح يك : ا 

الشيخ محمد ناصر الدين الألباني , والثاني شيخنا محدث 

الديار النبوية : الشيخ عبد المحسن البدر . قال في كتابه 

فتاوى العلماء الأكابر ؛ فيما أهدر من دماء في الجزائر 

" عاشت الجزائر منذ استقلالها عن العدو الفرندسي الكافر 

أيام فتنة . في دينها ودنياها . 

اها الدين: فقد مرك لما الامتهما روتسم القمزة.: 
وشعائر البدع . 

أما الدنيا : ففقد الأمن نهارًا جهارًا . 

ثم تدين الناس , حتى إن الرجل يدوب البلاة لأ حاف على 

نفسه إلا الذئب , وأما الدين فقد انتشر التوحيد والسنة , 

والحتيدر” ظرائق الشترك له انحسارًا شديدًا 000 

بن كل بيت . 
0 أعداء الدين نار الفتنة بين الدولة وشبابها . وجاءت 
خطب نارية. د رويتحية: 2 ولذهمنهنا مولدان + لا يدرف انها 


”ا التكفير. 

ذهما بوضيعا لناق واكو د ورا سهكريواحة ماعلا جار كوم 
؛ الاتركها بلافغ .. ودخلت فنية,:شات منها القالد وما ولد : 
فاستحال أمن البلا إلى :رفي وهالت مقن دماء هذه الأشة 


:) كسر إرادة الحركة الأصولية للظواهري ( ص 3 ) . 


أنهار إل( 


:) فتاوى العلماء الأكابر للشيخ عبد المالك رمضاني ( ص 18-17 ) . 
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الأخذ بعمومات الأدلة دون الالتفات إلى ما 
يقيد مطلقها » ويخصص عامها : 

إن الشنوعة :وهدة مقع وله رتفي الساحة قيهن ا تتظر 
إليها نظرة شمولية . حتى يستقيم الاستدلال ؛ فالشريعة 
تطلق الأحكام- أحيانا > "فن موضع» وقييدةفي موضع 
آخر . وتعمم الحكم في موضع ؛ وتخصص عاتّه في موضع 
آخر :فمين نظر إلى الشرعة بطدرة شهوؤلية : ففة ستلك 
سبيل المؤمنين . ومن أخذ بعموم الدليل . دون التأكد من 
وجود فا تخصصه :أو باخة بمجمله )دون الناكة من عيده 
وجود ما يقيده ؛ فقد زاغ عن الطريق المستقيم . 


سوا من -اصحاب التخصصانه التترعية :. واذ| طفروا 
بدليل ما . يوافق الهوى . هجموا عليه . وصاحوا نه » :ونادى 
عض هم بعصا هلد وا لطيتفا كم: دون النظر إل أن قدا 
الدليل من العهوم: الرف لوخاض:» اومن المطلق الى 


يوجد ما يقيده . 


قال الشاطبي : ' فشأن الراسخين تون الت ريع مسودة 
واحدة يخدم عطي عدا 

نم قال :" وشأن مشعي المنتعا بيات أخنة ولبل نينا - 

دليل كان- عفوًا وأخدًا أوليًا . وإن كان تَمَّ ما 0 ل 
ل 7 الشحوعة الاايظاله دون السكم على جاتر 
الاستنباط إلا بجملتها , لا من دليل منها - أي دليل كان- , 
وان كلوقو لبادي الراي تطق "ذلك الدليل ‏ قانها هو فوقمن 
لا حقيقي ' ا 

) الاعتصام للشاطبي (2/245) . 


أمثلة لما يسير عليه القوم في هذا الباب 
وعدت كهرا مهم يسدلك: بقو له تغالي * 
زك ى 5 ك5 لا ا ا 


يقول أحدهم : ' فهذه الآبة عامة : أنه في حالة اعتداء 
الكفار على المونله ن ” ؛ فيرد المسلمون الاعتداء بمثله " 
لكن هذا الدليل من العام وتوعة ما حصكةة فى السو 
وكثير من المحققين من أهل العلم يذكرون هذا ؛ فالدليل 
مخصص .اذلة التهى عن قثل. التشساء ::والصبياق:».والرهيتان 
٠‏ والفلاحين ؛ وغيرهم . 

يقول فارس الزهراني : " المعاقبة بالمثل . يقول الله 
تغالئ :وى كه 5ك اكه 5 5-5 كدد ع اذا : لابد أن نعلم أنه 
إذا جاز الاقتصاص من المسلم يعمل بها فعل ؛ فلأن يجوز 
معاملة الكافر الحربي بمثل معاملته للمسلمين من باب 
اولى اا 

والسقنته ل الطويلعي بهذه الآية في رسالته : ( المنية ولا 
الدنية ص 22). 

ولما قام خوارجح عصرنا بمحاولة تفجير مبني الأمن العام 
بمدينة الرياض ؛ ومبنى وزارة. الداخلية . أصدر خوارج 
العصر هذا البيان , واستشهدو | بنفس الآية . وهذا من فرط 
جهلهم ؛ ومتابعة لأسلافهم ؛ في ال الآيات الواردة في 
المشركين , في أهل القبلة . 

ومما قالوا في بيانهم : " مفصل بين الله : تمكنت كتائب 
العرمين طن 2 درن الكرت وين تفجير مقر قيادة قوات 
الطوارئ . ومكافحة الإرهاب ؛ لباه اعد وار الداخلية . في 
حكومة آل سلول المرتدة . وقد نتج عن ذلك التفجيرن : 
العشرات من جنود . وضباط , وقيادات ذلك الجهاز الفعرم 
:) تحريض المجاهدين الأبطال على إحياء سنة الاغتيال لفارس الزهراني 
(ص 24 ). 


المرتد ؛ المحارب لله ولرسوله وللمؤمنين. ١!"‏ 

وقد فهم أهل العلم - قاطبة - بآن ]ل جداء عل نكاد 
مشروط بضوابط شرعية , وليس الباب مفتوخًًا على 
مصراعيه ؛ لنرد فعلهم بمثله . خاصة إذا كان الفعل قد ورد 
فيه نهي شرعي عن ارتكابه . 1 

قال الشافعي - رحمه الله - : " وقد يَغاظون - اي الكفار 
في الحرب - بما يحل فنفعله . وبما لا يحل فنتركه ؛ فإن 
قال قائل : ومثل ما يغاظون به فنتركه ؟ , قلنا : قتل 
نسائهم , وأولادهم ؛ فهو لو أدركونا , وهم في أيدينا لم 
عد كن سني فسن نقد . لم 
وكلام الإمام الشافعي أن إغاظة الكفار جائزة ؛ إذا كان 
الفعل حلالاً , أما إذا كان الفعل غير جائز في شرعنا ؛ فلا 
نفعله . 

ومما قاله في هذا الباب : " وإن استبر العبةه أظطتالن 
المسلمين ونساءهم :لم أكن أحب لهم الغدر بالعدو, 
ولكن اح لهم لبو يكالوهم أن: كودوا اليهم الأمان , 
وينبذوا إليهم ؛ فإذا فعلوا ذلك . قاتلوهم عن أطفال 


المسلمين نات 3/1 

وقال السرخسي - رحمه الله - "٠:‏ وبغدرهم لا يُباح لنا أن 
نغدر بهم , تراه ها لو كوا رهيه ؛ فإنه لا يحل لنا أن 
نقتل رهنهم "1 . 


ومن أمثلة استدلالهم بالعموم 8 مناداتهم بالجهاد دون 
النظر إلى توفر القوة الكافية ؛ التي ترهب أعداء الله يقول 


)كتانب الخرسين اكنبية الاليتعيادين: لاق الخومن الفضلة عازه 
5ه ). 
) الأم (4/259) . 
©) الأم (4/263) . 
شي الس الكعر الشرفيسي رشان السروعلا في اموا فزق 


اخدهة :"الله عون وجل خفن غباذة المؤ ههه فلى:نذة 
عبادة الجهاد : دخ و ؤٍ و و ا ف ذ 0 ل لا لاي بي دب+.ه 
88 ناه لك قد م" نك 8 21 5 0 0+ ؛ فشرط الدخول 
في المعركة هو الاستعداد في حدود الاستطاعة "' 

فما فائدة 'قوة. تحارب بها اعداء الله لآ ترهبهم ولا تردعهم”: 
ول توقفهم عند حد تاسفال شرارة كرب جه أعكاء الله 
بأي قوة , لا تزيد الكفار إلا طغيانًا وفجورًا . وسحقا 
للمسلمين . ولذلك قيدت القوة هنا . بالقوة التي ترهب 
أعداء الله . وليست أي قوة . 

ومن الأمثلة في هذا الباب : التكفير بمطلق الموالاة . دون 
الالتفات إلى ما يقيد هذا المطلق ؛ فالقوم يقرّرون في 
كتبهم ورسائلهم : أن الموالاة كفر قولاً واحدًا . ليس فيه 


يقول. أانققتادة + '" منوالاة أغذاء الله تغالىق:*:فقهة فقن الله 
موالاة الكثار 65ا.. قال الى اجيف د دك يك جام وقد 
ذكر اين خرم أن الإجماع منعقد على إجراء الآية على 
ظاهرها - كما تقدّم -, أي أن من تولى الكقّار هو كافر 
مثلهم ؛ فهذا فعل كفر - أي الموالاة الظاهرة , بالقتال 
معهم , أو نصرتهم - وهو سبب من أسباب الكفر . سواء 
فعله المرء باعتقاد , أو بغيره . سواء كان الحاكه امود 
المال , أو السلطان , أو مجرّد الثصرة والتأييد "© , 
والمحففون من اهل العلم - من المتقخدمين والمشاخرين 
يفكلون فئ مميالة الموالاة فالتكقيد بعموم الموالاة خط 
جسيم ؛ فقد قيدت السنة ضابط الموالاة المكقّر . وهي 
الموالاة المظلفة العامة من أجل دشهم:. 

قال الشيخ صالح آل الشيخ - حفظه اللةه # "عندنا في 
0 د أئمة اليه لفظان لهما 0 ٠‏ يلتبس 


:) الحركات الجهادية والحصاد الحلو لأبي سعد العاملي ( ص 4 ) . 
6 مقالات بين منهجين لد قتادة 0 مقالة رقم : (32). 
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الأول: التولي ؛ الثاني : الموالاة . 
كدت 


الموالاة غير 0 


ف ال 01 

وضابط التولئ : هو نضصزة الكتافقر على المسلم : وقت 
حرب المسلم والكافر : قاصدًا ظهور الكفار على 
المسلمين . 

فأصل التولي : المحبة التامة , أو النصرة للكافر على 
المسلم ‏ فمن احن الكافر لدينة :قدا قد شولاة نول 
وهذا كفر . 

أما موالاة الكافر . والميل لهم لأجل دنياه . ليس كفرًا ؛ إذا 
كان أصل الإيمان , والاطمئنان به , حاصلاً لمن كان منه 
نوع “هتوالاة + وسيانق: الكلام يشتكل ا عن أنواع الموالاة 
وضابط التكفير فيها في مبحث مع ةن 1 


هذا ما تيسر جمعه في هذا المبحث والله ولي 
التوفيق 


) محاصرة بعتوان ؟الضوائظ الشرغية :لسوقف» السلم فى الفقوم عام 
1ه. 


المبحث التاسع عشر 
تفسير الإسلام تفسيرًا سياسيًا , بعيدًا عن 
القواعد والاعول ١‏ الستلفية الشرعية : 
وفيه ثلانئة مطالب 
المطلب الأول : حقيقة دعوة الأنبياء والرسل 
المطلب الثاني : بداية الانحراف في تفسير 0 
الأنبياء والرسل . وتطوره . 
المطلب النالث : النتائج المدمرة المترتبة على 
الفكر المنحرف للدين . 


التظطللتب الأول 

حقيقة دعوة الأنبياء والرسل : 
إن حقيفة دعوة الأنبياء والرسل - حسب استقراء الشريعة 
- تقوم على أربعة محاور هي : 
الفحور الأول ::دذعوة إلى تؤخيد الله- عر وجل - في 
ألوهيته وربوبيته وأسماته وصفاته 1 والخصومة بين الرسل 
والأنبياء وأممهم : في توحيد الألوهية . 
المحور الثاني : عرس عقيدة الإيمان باليوم الآخر, 
والقران كله من أوله إلى آخرة فى :هذا الياب:. 
ويعتبر هذا المحور - بعد التوحيد مباشرة - ؛ وتم التركيز 
عليه في المرحلة المكية ,. قبل الشروع في العبادات 
وتفاضعلها : ولتدذلك لم تفخرض الضملاه ؟ إلا فى أواغخنر 
المرحلة المكية .“ييثها تشغفل الدعؤة إلئ الايمنان بَاليُوم 
الأخر خيرًا ليننن: بالسهل فى القنزان . وههذا ملاحظ: في 
المرحلة المكية خاطّة . 
للتوحيد كالصلاة والر كا م 

ر الرابع : الذي ارتكزت ا وكنوة الأسيناة : تو 
0 أخلاق أهل الإيمان . والسمو بأخلاقهم نحو 0 
الأمور . والبعد عن منكرات الأخلاق . وسفاسفها . 
هذا فهم سلف الأمة قاطبة لماهية الدين ؛ الذي من أجله 
بعثت الرسل , وأنزلت الكتب . ومن أجله خُلقت الجنة 
والثان:وهذة المحاور الأربعة:: سيب لاتقسنام الناش إلى 
سعداء واشقياء . 
إن الأسماء تجو تنلات عادو لتذاحهة التعان ال ,رهم 
ومعبودهم وخالقهم , والدين يدعو الناس إلى الدخول في 
السلم كافة, وهو 0” لله , والانقياد لشرعه ' 
الناس :وبحت الرشكل ار الكتفى :هئ تعيدد التاس 


لربهم 00 م سودق . وقطب رحى دعوة الأنبياء تدور 


على هذه الآ : 
هذه هي حقيقة دعوة الأنبياء والرسل ؛ ولا ينكر ذلك إلا 
احد.رجلين. : 
جاهل يخقيقة الذين:؟ الذق عاغ يه العمنتظلفى > علنة 
الصلاة والسلام - . 


7 أو صاحب بدعة دتري أن انو يوق ؛ وتم التنويه 
عن هذه الأصول في الفصل الأول . مع ذكر أدلتها , 
بما يغني عن إعادتها . 
المطلب الثاني 

بداية الانحراف عن تفسير دعوة الأنبياء والرسل , 

وتطور © ه 
هذا التفسير كان مبدؤه انحراقًا في ماهية التوحيد ؛ 
التي من أجلها ينبغي أن تقطع الأنفاس , وتبذل 
٠ 0‏ وتنصرف إليه الهمم . 

4- حبذ كو ذلك الأمر - وبخط متواز - : انحراف 
ع 5 الشرك فنا طوي 
لانحراف في ماهية دعوة التوحيد . 

ويتلخص ذلك التفسير المنحرف في كلمتين : أن الأنبياء 

والرسل بعثوا لإقامة نظام الإمامة الراشدة , وأن شرك 

الأمم السابقة كان في إنكار خا كضرة الله . 

وأهل هذا التفسير السياسي لم ينكروا المعا ود الأربعة ' 

التي هي عماد الأديان السماوية ؛ إنما ضخموا قضية 

ومسائل الحكم بغير ما انزل الله . 

وبالاصطلاح المعاصر , ما يسمى : ب ( توحيد الحاكمية ), 

وتغفسير دعوة الأنبياء وفق منظطور توحيد الحاكمية . وكذلك 

تفسير الشرك وفق هذا المنظور : هو الذي أدى إلى 

الانحراف في فهم دعوة الأنبياء والرسل . 


قال المودودي : " إن أصل الألوهية . وجوهرها : السلطة 
هذا الفهم الضيق المنحرف للإسلام : هو افتراء على الله 
ورسوله [] . وشرعه . وفهم الكتاب والسنة على غير سلف 


إن الذي يجب ان يستقر في أذهان أهل القبلة : أن فوز 
العبيد بالجنة» وبحانه من الثار : اعظم هطلوت:» وأكير 
مقصود , وهي العقبة الكؤود ؛ التي ينبغي للمسلم أن 
يصرف جل أوقاته لتجاوزها ؛ ل ن ى. ث ن: 2 لط لط لأا لألأ 
لاا ه بي ه ‏ [|] لا للا ك لك 5 5 و و ز آل عمران : 180 . 
وكانت أهم الكتب التي بدأت في ترسيخ الفهم المنحرف 
للإسلام : هي كتب أبي الأعلى 0 حتى ع 
نا انكر تاكميد الله 
وفي هذا يقول : " الظن الشائع : أن فرعون لم يكن منكرًا 
و الله تعالى فحسب ؛ بل كان يدعي الألوهية لنفسه 
4و الضحية ان :فوعون: لم يكن يقتلى: ختلا لهفي ينا 
كاسم تسيية ‏ سسا 01 
آله عن ضلال قوم نمرود ؛ فلم تكن دعوى فرعون الأصلية 
الغالبة المتصرفة في نظام السنن الطبيعية ؛ بل بالألوهية 
الساسية :! فكان يترعم انه الرت الاعلن لاوض وتصر: 
من فيها بالمعنى الثالث والرايع والخامس لكلمة الورّب , 
نأا الحنيى الحاكق المطللفه قد وذ لا بحرن 'فيي] إلا 
شريعتي وقانوني م . 
إن كتبه كانت هي المصدر الأول للتفسير المنحرف للإسلا 
- على خد علقي - 2 وبالتالي الؤقود الذي أشعل الفقن .في 
العالم الإسلامي 1 ومما يؤكد صحة ذلك ٠:‏ 


:) المصطلحات الأربع . 
©) المصدر السابق . 


قول المؤرخ الأول ا أن مففب السدورف 4" 
واشتمل أحد أهم كتبه . وهو : ( المصطلحات الأربعة ) 
على كثير من أساسيات الفكر الجهادى الععاضر. 

وحول الفكر الفتحرف إلى تخريض:غلئ القمل. والفدال.» 
مهما كلف ذلك من إراقة دماء . ومما قاله في هذا الأمر : 
ودعو نا "لحم أهل الارص : أن كديا جلما عانا در 
أصول الحكم الحاضر ؛ الذي استبد به الطواغيت , والفجرة 
“ الذين ملأوا الأرض فسادًا , وأن تنزع هذه الإمامة الفكرية 
اه 00 دين الحق , ولا يريدون علوا ولا 
وصوررهذا الأمراللنافق + أنه أعظم الظرق الفوصولة لرهنا 
رض الاريات 

وفي هذا قال : " لعله قد تبين لكم من كتاباتنا ورسائلنا : 
أن غايتنا النهائنّة التي نقصدها من ورائها . ما نحن بصدده 
الآن من الكفاح ؛ ما هي إحداث الانقلاب في القيادة , 
واعن بذلك إنما نبتغي الوصول إليه . والظطفر به في هذه 
الدنيا . أن 0 الاوض .من أدناس قتنادة الفسفة التجكرة 
وتضاذتهم : وتقيم:فيها نظام الامافة الضالحة الرافيده : 
فيدا سس والكقا” العتواضل: نراة اكب واجح ومديلة 
فوضلة إلى قلورزضا الرف تغالف : واشفاء جيه الاعلن: 
في الدنيا والآخرة "© . 


ثم وَرِتَ ذلك التفسير المنحرف : سيد قطب , وتبناه , 
عام دواد أكبر في هذا ال ا 
تافو الناس فى أكدر مون بره 


:) دعوة المقاومة الإسلامية لأبي مصعب السوري ( ص 39-38 ) . 
2) تذكرة يا دعاة الإسلام ( ص 12 ) . 


يقول سيد قطب في ترسيةخ الفهم المنحرف للإسلام 
وتأكيده : " الذين لا يفردون الله سبحانه بالحاكمية - في 
اجا زمكاة ومكان» قم مسسرنون لا يخرجهم من هذا 
الشرك أن يكون اعتقادهم أن لا إله إلا الله مجرد اعتقاد , 
ولا أن يقدموا الشعائر لله وحده ؛ فإلى هنا يكونون 
كالحنفاء ؛ الذين لم يعتبرهم أحد مسلمين ؛ إنما يعتبر 
الناسن مسلمين:.حين تفون جلقات: السلسلة : + أي : حين 
يضمون إلى الاعتقاد والشعائر : إفراد الله سبحانه 
بالحاكمية . ورفضهم الاعتراف بشرعية حكم أوقنانونء 
أو قيمة , أو تقليد لم يصدر عن الله وحده "2 . 

وهذا التعميم الذي أظهره سيد بتكفير كلّ من لم يحكم بما 
أنزل الله أو لم يحتكم إلى شرعه تعالى, هو الذي أنتج 
التغجير والتدمير وقتل النفوس المعصومة بغير حق 

فليس كل من لم يسكع با انل الله أ بتعا كه إل 
شرعه. يُعدٌ كافرًا؛ فمن حكم لهوى في نفسه, أو غرض ماء 
مع اعتقاده وجوب الحكم بما أنزل الله, فهو عن صن بصنيعة 
هذاء ولا , 

ولقد تابع سيد قطب شيكه في الفكر , ودعا إلى : 

هذه القناعات بالقوة , وتبنى الدعوة العملية إلى هذا 0 
فى عضرة...وبدا :مسلسل ازاقة الدماءفىي عصرم سيت 
هذا الفكر المنحرف , واتجهت بوصلة الجهاد , إلى ا 
في أرض الإسلام . وقد تنبه إلى خطورة فكره عالم أزهر 

فى عصرة., وأن هذا الفكر بجر الأمة إلى إراقة ا 

ومن كلماته النيرة في ذلك ار 
باسم الدين د أن ستفر البسطاء الى ها باياه الدين , من 
مطاردة الحكام . مهما يكن في ذلك عنه من إراقة دماء , 
والفتك بالأبرياء وتخريب العمران , وترويع المجتمع , 
ومضوع: الآامن: :والنات-الفين وي ا 


:) في ظلال القرآن (3/1492) . 
:) الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية 16 ): 
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يعلم مداها غير الله . وذلك هو معنى الثورة الحركية ؛ التي 
رددها كلامه 
قال ذلك :فيل قراب كمريية عقوة رونا مل وات المذكور :! 
مطاردة الحكام . مهما يكن في ذلك عنه من إراقة دماء , 
والفتك بالأبرياء وتخريب العمران , وترويع المجتمع , 
ل ا ا 0 
مذاها غير الله:: وذلك هو معين الثوزة الحركينة © التي 
رددها كلامه : 
إن نتائج هذه الأفعال الدامية في العالم الإسلامي , 
حمل للسلاح . وتفجير في بلاد الإسلام 0 
السبعة إلتي ذكرها الأزهري , من واقع استقراء تام لهذا 
الفكر : أقولن من غير بردد + إن ثلائة من اهل العلم سيفوا 
0 في التنبؤ بفكر الخوارج , والتحذير منه . وهم على 
” الشيخ أحمد شاكر : عندما أصدر فتواه الشهيرة في 
حق أول اغتيال سياسي في عصره , تحت مسمى 
الدين والغورة فلت ..وفال: >" إن اصحاب بهذا الففل. 
مسحي كدري الجدواج ان ده 
أجافي ؛ فكان سابقًا لعصره في هذا الباب . 
7 عبد اللطيف السبكي ؛ الذي تنبا بأن فكر سيد قطب 
سو نجر الأمة لويلات ومهالك عظيمة . 
الله - حيث قال في أول تفجيرات في بلادن] - 
المغروفة تفجيرات العلا - : " هذا مدهب الخوارج 
اليوم يسفكون دماء أهل الذمة . وغدا - والله - 
يسفكون دماء أهل القبلة " 
وكان القتلى جميعا من أهل الذمة ؛ ولم يسفك دم مسلم 
واحد - آنذاك - ومع ذلك قال : هم الخوارجح2) 


:) مجلة الثقافة , العدد الثامن , بتاريخ : (23 شعبان 1385 ه) . 
:) شريط سمعي بعنوان الحادث العجيب في البلد الحبيب . 
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وبعد سنوات من هذه الحادثة . انكشف المستور و وينةا 
مسلسل سفك دماء أهل القبلة في بلادنا . وتحقق مأ 
توقعه الشيخ - رحخحمه الله - ؛ فكانوا يفجّرون في أول 
0 لماذا ؟ يريدون إخراج المشركين من جزيرة 
ثم جرى محاولة تفجير مبنى الأمن العام , والداخلية . 
وجاء الجواب - سريعا 5 طن أكيو متسر رهم فى لازنا 
( الطويلعي ) الذي كان يكنب با شتفاء مستعارة في الشبكة 
العنكبوتية . باسم أخو من طاع الله , . وسميته في بحثي 
أخو من طاع الشيطان , قال مبررًا هذا الحدث : " لا , لم 
بقل رسول الله [] أخرجوا السعوديين من جزيرة العرب , 
ولا قال أخرجوا الأمريكان من جزيرة العرب ؛ بل قال : 
أخوعوا الصسركيق من خزيوة الغعرت هاما اسكدى: نعود | 
ولاغيره , هذا هو الجواب الواضح الضريح لهندا التساول 
البلية.. مطن حارحة 01 , 

ثم. بدأ هذا الفكر المتخروق يتمو في لاد الإستلام ‏ خدن 
صار من المسلمات لدى خوارج العصر . 

وفي هذا يقول فارس الزهراني : " إن الكفار والمنافقين 
يعرفون ان توحيد الألوهية ٠‏ وافراد الله سبحانه بها , معناه 
نزع السلطان ؛ الذي يزاوله الكهان . ومشيخة القبائل 
والأمراء والحكام 1 والأكاسرة والأباطرة ' والملوك 
والرؤساء والأمراء د وردة كله إلى اللفة كانوا تفلمون أن (١‏ 
لا اله إلا الله ) ثورة على السلطان الأرضي ؛ الذي يغتصب 
أولى -حضاتض الألوهية , , وخروج على السلطات التي تحكم 
بشريعة من عندها لم ادن مها اللة ٠‏ نعم كانوا يعرفون 
المدلول الحقيقي لدعوة ( لا اله إلا الله ) ماذا تعني هذه 
الدعوة بالنسبة لهم او رياساتهم وسلطانهم . ومن ثم 


:) عن مجلة صوت الجهاد , العدد العاشر (ص 5) , ( 12 ذو الحجة 1424 ه 
1 


اكتقيلو ا هوة النوعووضواتها - ذلك الاستقبال العنيف , 
وحاضوهاا هذه الحرت التي تغرقها الخاض والعام "1 

هذا الفهم للتوحيد , ممن ارتضع العقيدة الصحيحة مع لبن 
أمه . ودرسها من مرحلة الحضانة , إلى أن تخرج من 
جامعاتها الشرعنة.: فغيره فق نات أولى . 


وقال أبو بصير الطرطوسي : " إن فرعون لم يرد من 
الألوهية والريويية - التي زعمها . النفسيه + أنه الله الخالق 
المتصرف بنواميس الكون “فهو أعجز وأحفر من أن يخلق 
بعوضة ؛ إنما يريد من دعواه الألوهية والربوبية 1ه لا 
خائم :و مووي ولا:مطاع: #ترجيع المه اد دهان 
شؤون حياتها - سواه , والرأي له من قبل ومن بعد . 

قهنذا المجراد تظير نصضورة اوضع عتتدما نارى 'فى قوفئة 
وجنده : ز 4 لأا لا لأ لأ لك ا خ 5 اف 1 


إن صبيان الكتاتيب في بلاد المسلمين . يعلمون أن فرعون 
كان بدعي الألوهية ٠‏ وينككر وجود الرب ' واه ربهم 
الاعلى نوهد ها ورد في محكم الريل ‏ .ولكن من :عسشس 
الفكدر السترووف ف راشع ققاصض فلن قحف اماه 
تعريقه لذ النواسعية ولا المتسلعات بعري “دين اللة:: 
والعت المؤلمات لعوت ع هذ | لفكت المتهر نت الار لام + 
مهنا ( ملدة إمراههم الخشارحي التكتترف الممارق > 
المقدردسي . وعشرات الكتب في هذا الباب , وقد ع 
بطلان هذا الفكر في المطلت الشابق : والفضصل الأول , 
نما بع عن | غاننه .. 


:) قاهر الزمان للزهراني (278) . 
2) الطاغوت لأبويضور الطرطوسي (ضه 27 -28 ) . 
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المطلب النالث 


النتائج المدمرة المترتية على الفكر المنحرف 


٠» ين‎ 
-1 


-2 


الآس لام 0 00 0 ا 57 
المتفجراتء . وفجروها في ديار الإسلام . جازمين 
ومعتقدين ان ما يفعلونه لبنة من لبنات إعادة دين 
الإسلام إلى مجده التليد . 

تكفير أهل القبلة -حكامًا ومحكومين - 


ويفا يفول ةفهل أفنوم ع ال كدر فى !اتسين 
" إن البلاد المحكومة بقوانين وضعية , كبلدان المسد مين 


الوم 


. لها أحكام خطيرة . من هذه الأحكام : 


أن خكام هدة البلاد كفار كفذا اكير : حارجون مون هته 
الإسلام . 

0ه أن الجنود المدافعين عن هذه الأوضاع الكافرة : هم 
تار لمر اكير ؛ لأنهم انما يفاتلوق في: سعيل 
7 هذا الحكم كل من يدافع عن هذه الأنظمة 
الكفرية بالقتال دونها. كالجنود , أو يدافع 
بالقول . كبعض الصحفيين والإعلاميين. والمشايخ "!2 


-3 


-4 
5 


انكخار الممحلفين كلها كتحار دان كفس :وردة 
وحرب » ونصوا انم لا يستثنون. مكة والمدينة 1 0 
نقلنا عدة أقوال في هذا الباب لمنظريهم كبا 
وصغارًا . 

اوجبوا الهجرة من بلاد الإسلام . 

سبوا النساء ؛ بدعوى انهن غنائم حرب , وزوجات 
مرتديرة . 


:) الجامع (ص 540-539) . 


6- ذبحواالأطفال - من الوريد إلى الوريد كما نقلنا - 
بدعوى انهه سوف يحملون السلاح على لعجا دين 
2 حسب تلسميتهم لأنفسهم . والخوارج حسب 
تسمية الشارع - 

7- استباحة دماء أهل الذمة ؛ لأن الذي أعطاهم 
الأمان كافر مرتد , لا يملك الأمان لنفسه ؛ فكيف 
لغيره . وقد نقلنا أقوالهم في الباب ( في الفصل 
الأول ) . 


ولا زالت الأمة الإسلامية تدفع ثمن هذا المنهج الحروري 
من دهاء أباتهاثد واغر اصن مانها , واضوالما : 


ونختم نتائج هذا الفكر الفاسد بهذه العبارة لأحد منظريهم : 
يقول فيها : " إننا - 0 لله - نواجه أهل الصليب , 


0_0 0-8 0 | الزكأة ؛ ويكون 00 كله لله 1 
[دهية] العنارة «تيضيعن الفسحاد العقايم المعو دمن 
الاتحراف فى تميس الإسلام . وككف: وضلت القنا ف الدرى 
القوء . أن مك أهل القيلة زمر أدحت الداعياتا؟ 


هذا ما تسر فى .هذا البناب : ولله الحمد والمنة 


:) إدارة التوحش لأبي بكر ناجي ( ص 31 ) . 
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المنحت العشرون 
مخالفة أصل السمع والطاعة لحكام 
المسلمين - أبرارًا وفجارًا - 
وفيه أر بع مطالب : 
المطلب الأول اشفية هذا الأصل في الشريعة . 
المطلب النا: : اللصوص الواردة في هذا 


الحظلب.]لكالت تنا تعن مكالم حوارت التصر 
لهذا الأصل ٠‏ ْ 
المطلب الرابع : منهج أهل السنة والجماعة في 


هذا الباب . 
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المطلب الأول 
أهمية هذا الأصل في الشريعة : 


إن المتتيع لأدلة الوحيين في هذا الباب : يجد أن الشريعة 
اهتمت باأصل السمع والطاعة , ٠»‏ وشددت فيه 1 ليس من 
أجل سواة 'عبون: الحكام والغلفاء. «وانما من أجل أن: يعيد 
الناس ربهم 5 واطمئنان الا من مطلب شرعكي . 


ولذلك كان من دعوة أبينا إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - 
لأهل الحرم : الدعاء لهم بالأمن . قبل الطعام . قال عز 
فجل:: 12 2 10[ 1[ ع مه 22 12 011 
لآلا زر البقرة ١١1:‏ . 


والشمع والظافة مق المندائل ؟ القن حالف فيهنا الإنفتلاة 
الجاهلية . 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : " الثالثة : أن مخالفة 
ولي الأمر . وعدم الانقياد له فضيلة . والسمع والطاعة له 
ذل ومهانة ؛ فخالفهم رسول الله [] . وامر بالصبر على 
جور الولاة , :وأ فر بالسمع واللام لهم والنصيحة . وغلظ 
في ذلك وأندق فيه وأعاد ٠"‏ 


) مؤلفاتةالزمام مخيوتن عيد الؤهات ‏ الرسشالة الأول #مسشائل الجاهلتة 
(1/ 335) . 
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المطلب الثاني 
النصوص الواردة في هذا الأصل : 
1 لد ع ع 1 10 111[ لا 1 
100010 لا لا رُالنساء:05ء 


وهذه جملة من الأحاديث الواردة في هذا الباب : 


قن اعبادة اين الضافتث رضي الله عند هال 
دعانا النبي [] فبايعناه . فقال فيما أخذ علينا أن 
اغا على المع والضاعة . فى متشضجلا 
ومكرهنا . وعسرنا ويسرنا ؛ وأثر ة علينا » 
وألا ننازع الأمر أهله , إلا أن تروا كقرًا 
بواخًا . عندكم من الله فيه برهان "!1 : 

- عن أسن رضي الله عن > عن النبى 1 أنه قيال 
أسهفعوا وأطيعواء وإن اسستفيل 
حيشى: د كان راسيه نسييه 0175 . 

7 عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي [] أنه 
قال ".قن كره. مى أممزة نينا ؛ فليصين ”' 
فإنه من خرج من السلطان شبرًا مات 
ميتة جاهلية "!3 

7 عن عرفجة - رضي الله عنه - قال : سمعت 
رسول الله [] يقول : " من أتقاكم وأ مركم 
جميع على رجل واحد ء يريد أن يشق 
عضاكم او يعرق جماعنكم ؛ فاقتلوه ٠"‏ 


) أخرجة مسلم:[1852): 
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4 


عن سلمة بن يزيد الجعفي - رضي الله عنه - أنه 
سال النبي [. : يا نبي الله ! أرأيت إن قامت علينا 
أمراء , يسألوننا حقهم ٠‏ ويمنعونن] حقنا :قمنا 
تأمرنا ؟ فأغرض عنه الم اسالة ؛ فأعرض عنة : 
م سألة فى النانية أو لإلالنة :.فكديه اميت ينث 
قيس ؛ فقال له رسول الله []: " اسمعوا 
وأطيعوا ؛ فإنما عليهم ما خحُمّلوا, 
وعليكم ما حُمِّلتَم "00 . 


عق أن فسهوة هرضن الله عه د قال :قال تنا 
اي : " إنكم سترون أثرة, 
مورًا تُنكرونها , قالوا : فما تأمرنا يا رسول 
ع قال وا إليهم حقهم : وسلوا الله 
حقكم ٠"‏ 
عن حدوقة خارضيي: الف فته ا م 
الزمانت قال ‏ قتال وجول الله 0 ١‏ "ب كون 
بعدي أئقة لا يهكذون بهذي » ولا يستنون بسنتتي »2 
وسيقوم فيهم رجال , قلوبهم قلوب الشياطين , 
في جثمان إنس قال : قلتت لي 
رسول الله إن أدركت ذلك ؟ قال : تسمع وتطيع 
للأمير سه . وأخذ مالك ؛ فاسمع 
وأطع "/3) 


يتبين.من هذا الشنزة الشزيع + أهمية هذا 'الأضل في الشترع 
1 وتكمن أظفوتة : في أن السمع والطاعة كان مما يبايع 
النبي [] عليه الصحابة . وهذا مما يدل على اهميته ,. ومن 


اهمينة انه حكم' على قن بقوع على الحاكم المسلم ناته 


:) أخرجه مسلم (1846) . 
:) أخرجه البخاري [7052): 


:) أخرجه مسلم (1847) . 
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يموت ميتة جاهلية ٠‏ ومن فقه حديث حذيفة : إخباره عن 
أمراء قلوبهم قلوب الشياطين ٠‏ قي جثمان إنس , ومع 
ذلك - دفعًا للفساد , ومنعًا للفتنة - أمر بالسمع والطاعة 
لهم . ولو ضربوا الظهر , وأخذوا المال . 

المطلب النالث 


نماذج من مخالفة خوارج العصر لهذا الأصل : 

ف أوَلة )" اتخاذ تكفير الحكام ديا يتقويوؤن نه الى الله 

واستباحه الخروه 006 

يقول | سامة بن لادن : " إن هؤلاء الحكام المرتدون 
الفعاريناللة.ورسولة : لا:شرعية لهم ولا لي ل 
السلمين:» وليس لهم النظر في مصالح الأمة .و ش 
واكم هرة تعطون الشرعية لهده الأتطلية "اذا 2 
وقال آخر: " فإن معركة المسلمين مع الحكام 
الحقيقة معركة مع أنصارهم من الجنود هرهم د ولهدا 
وعتت معرفة: حكم انضار الظطواعيت: 27 


والجواب علي هذا من أوجه - 
الدحة الأول : أن مثل هذه المتنائل لظام الننن 
تتعلق بالتكفير العام , ويتعلق بها لخرو على الحكام 
من أهل العلم . 

| الوجه الثاني : لتو تهنا عوكلا ركسو الحكام: 
فإن الخروج عليهم يشترط له أمور أخرى , منها : 
الغدرة والشوكة , ولا درتت على رلك إزماق امسن 
الخارجين . من غير طائل . 

0 إلى ابن باز . نقلا من كتاب قاهر الزمان لفارس الزهراني ( ص 

) الجامة السيو:فضل '( :672 : 
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وهذا الخاضل: فى :هذا الزمن دوهة الؤاقع؟ فالككاة دهم 
القوة . والقدرة على سحق كل من يحوم حول عروشهم , 
ولا ينكر ذلك إلا مكابر . 


4 الوجه النالث 00 القدرة ؛ فهناك شروط 
أخرى : أهمها أن لا يترتب على خروجهم مفاسد 
أعظم ::والغالت: هو ذلك : 

قال شعة الاسلام اميه هته الله " وقل من 

خرج على إمام ذي سلطان ؛ إلاكان ما تولد على فعله من 

السونه أ عظم. مما تولد من الحد ارنا 

وقولة هذا لسن من فراع ١‏ إنها هو ابتمفو]ة النااوية الاقف 


٠‏ ثانمًا : ومن صور مخالفتهم لهذا الباب : نقضهم البيعة 
التي في رقابهم ٠‏ ومبايعة بعضهم بعضًا . 

إن الشريعة شدّدت في مسائل البيعة 002 
متهم سلننا من الصحاء : أن نض التنعة الي في الرقات 
. ومبايعة بعضهم بعضًا هو من الغدر . 

تبه ف ضهح التخارى عن تناقع فنال لاله أل 
المدينة يزيد بن معاوية , جمع ابن عمر حشمه وولده ؛ 
فقال : إني سمعت النبي [] يقول : " ينصب لكل غادر 
لواء يوم القيامة " وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع 
الله”ورسوله + واتي لا أعلم غدرا أعظم من ان بناية رخل 
على بيع اللة :ورسولة . ثم يقضب: لله الفتال الى لاعت 
اعد اافكم خلفة: ولا نايع في هذا الاير 7 ]إلا كانت الفيضمل 


بيني وبينه ال 


والشريعة حكمت على من يفعل ذلك : أن يضرب 


*) منهاج السنة النبوية (45/725) . 
:) أخرجه البخارئ (71131): 
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قال عليه الصلاة والسلام : " إذا بويع لخليفتين 
فاقتلوا الآخر منهما "1) 

وهنا الشريعة لم تنظر إلى صلاح الآخر . وفساد الأول , 
ولم تنظر إلى هدف الثاني , وهل يقصد الخير من نقض 


0 : 8 1 
بيعات ا 00 0 0 ره 0 أبو 


عصعية ال ونا وقاين ل عم وأخرج بيانا سماه بَيَان : 
البَبِعَةُ لتنظيم الفَاعِدَة بِقِيَادَةٍ السّيخ أسَامة بن لادن2) 

ونقلنا فيما سبق مبايعة الظواهري أميرًا لجماعة الجهاد . 
وكشف أسود التوحيد . عساكر هذه البلاد . تنظيمًا قام 
أصحابه بمبايعة زعيم لهم . تحت أستار الكعبة . وخططوا 
مون خرف يتواصور: مفتي الدتان السعووة ب حفطة اللنه + 
فتوى في هذا الفعل . 

مما هاء فيها:: "إن مااقاف ين كولاء م هن ا نقة وقدم له 
على السمع والطاعة , وإعداد العدة . والاستعداد البدني , 
والمالي , والتسليح , هذا كله خروج على ولي الأمر. وهو 
مظتابق لفغل: الخنوارع الأؤائل ؛ الدين نبغيوا فى .عد 
الصحابة - رضي الله عنهم - ؛ فقاتلهم الصحابة - رضي 
الله عونت : وأمروا يقتالهم + امتتالاً لام رنسول. الله [], 
حيث قال عنهم : يخرجح قوم في آخر الزمان أحدات 
الأسنان . سفهاء الأحلام . يقولون من خير قول البرية 1 
يجاوز إيمانهم حناجرهم , يمرقون من الدين . كما 0 
فتلهم أجِر ا لمن فقلهم يوق القيامة :"01 


:) أخرجه مسلم (1853) . 
الارضيف الجامع للرزر قاو : (رفضاة: 1425 : 
:) جريدة الرياض ( 11 ربيع الآخر 1428 ه ) . 
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ومن :ضور مخالفتهم لهذا الأضل : إقافة إفارات إشلامية 
3 بلاد الإسلام ؛ والطلب من الناس مبايعتهم ؛ وهذا من 
نب الحؤارج المعاضرين ؛ قات القوم لما فوا بعتقعائل 
0 والمكم »دقعهم الحمعاس إلى إنشاء:دوزلات 
ضغعوة عل عير صل رغ : قفي العسراق اعان الفوم 
إقامة ها تسم 21 العراق الإسلامية . في مناطق السنة 
بالعراق , وأجبروا الفصائل الأخرى التي تقاتل المحتل على 
مبايعة امير مجهول . لم يظهر للعامة , ولا يعرف اسمه 
الحقيقي ٠‏ وكنيته ابو عمر البغدادي . 
وفي هذا يقول الظطواهري معلا وهر | ومستدلاً لفعلهم 
في اقامة دولة مزعومة لهم ٠‏ من غير تمكين وشوكة - : 
أقول. للذين يشككون: في تمكن .ذولة العراف الإبعلامية ., 
وننيظرتها علنئ الارض : هل يستطيع أحدٌ أن ستكهر ان 
الدولة المباركة تسيطر - على الأقل - على كيلو متر مربع 
واحدٍ من أرض العراق ؟ 
فإن كان الجواب بنعم ٠‏ وهو كلك 3 يفضل: الللة + اذن:: 
فلماذا تنكرون عليه أن تعيف دوللة إنفازمنة قلي الارض 
التي تسيطر علبها ؟.وكم كانت :مساحة دولة المذينة 
المنورة قبل غزوة الأحزاب ؟ وكيف كان حالها في غزوة 
الأحزاب 
58 0 شرعي للأسباب التالية : 
<أن الصعة نمت فى لل جكام مناه لهم , والنهي عن 
ذلك :د كرنا ذليله فيا منتتق:. 
غوف في الرهلام بعد لكلاف معودول: مسف 


بغير شوكة وظهور وتمكين . 
الرامضه دي إناكيم الخ عومد " إن الي ل 


نطاعه الائمة الموعودين المعلومي ##الكين لوم سلطان - 
بقدرزون على سناسة النامن بزل تطافة عدوم .ولا ونجهول 


:) الظواهري اللقاء المفتوج ( ص 62) . 
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و عر بنش له إودلطان . ولا قدرة على شيء أصلا "2) 
أن الغرض من نصب الإمام غير متوفر في هذه الدولة 
د المزعومة:- : فالعوض الاشاسي والمهم من انث 
الإمام : هو الزام الناس بطاعته , حتى يجتهد في 
قتضالح رعئة ؛ :قاذا كان الإمام الذي نحتب 
مجهولا . ولا يستطيع الكشف عن نفسه ؛ فنصبه هنا 


فيا 97 عونا : كيف رقع منظالم النامنىة واحدا كعائيم 

مير محختفه 
500 . في تشكيلهم 
للدوزاراتث وزارة عمسحمىن:: وزارة: البعار :والشتوواك 
السسمكية :وو سرها ضاحت كته .مخهول::::ه كدللة بقكة 
الوزراء . 

” أن البيعة لم تتوافر شروط صحتها . وعبيارات أهل 
العلم حول صحة البيعات : إما بمبايعة أهل الحل 
والعقد أو القدرة غعلئ تننيا نندة الناس وأطرهم ٠‏ وكلا 
الأمرين غير متوافر . 

فأميرهم - المزعوم - لا يستطيع الظهور للناس ؛ فكيف 

يسوس الناس ؛ وهو مجهول الحال , والعين ؟ . 

0 ل ا ا" 5-6 الإمامة - 

تمواففنة. ا نفل الشنو كه :علييها :ولا يعمير 

6 اما . حتى يوافقه أهل 0 ٠‏ الذي 

الإمامة ؛ إنما يحصل بالقدرة والسلطان . 

فادابنويه بع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان ؛ صار إمامًا . 

ولهذا قال أئَفَة السلف : . من صار له قدرة وسلطان ل 

بهما مقضوة الولاية ؟ فهو من اولي الامر ! الندين ام الله 

بطاعتهم “مار لم اموا بمعصية الله . 

فالامامة قلك. وسلطان» والعلك :لا يضير 1ك | يموافقنة 

2) منهاج السنة النبوية (1/61) . 
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واخسة: ولا اتتتفين دولا اريعةب “إلى أآن مان 52 
والقدرة على سياسة الناس : إما بطاعتهم له , وإما بقهره 
لهم ؛ فمتى صار قادرًا على سياستهم - بطاعتهم أو بقهره 
؛ فهو ذو سلطان مُّطاع , إذا أمر بطاعة الله.. 
وفي غزة بدولة فلسطين : أعلنوا إمارة [نسارمية ' ا 
السلاح على الحكومة المسؤولة هناك بو أرقت دمناء + 
وقتلوا جميعًا - الأمير والمأمورون - 
يقول احدهُم ناعيًا إمارتهم.: ' لما اتحمقة يخي عقيل النيية 
الدكتور عبد اللطيف بن خالد آل موسي الشهد باس > الور 
المقدسي أميد جد أضار الله كاف ان نتظاير نين حنين 
الشرار . لقد لقد وأد الحماميس. إمارة إسلامية وليدة في 
مهدها ٠‏ وهي بكنف بيت المقدس .وبا للخنسرة قتلوه 
والأمة تستقبل شهر الصوم لسنة (1430ه) حماس تقتل 
العائذ ببيت الله "2 . 
ومن مخالفتهم في هذا الباب ٠‏ عدم الاعتداد ببيبعات الحكام 
. وعدم السمع والطاعة لهم ؛ بحجة أن البيعة للخليفة 
العام . وهو ليس موجود اليوم , وقد بينا بطلان هذا القول 
فيَما سبق ٠‏ وثقلنا أقوال المحققين من اهل العلم ببظلاته . 


سكل الضية ابن عروكوه] الله فعنيلة البقحية ! 
ها نرابكم :فنين 0 ا أحاديث السهع والطاعة لولاة 

الأمر تنصرف إلى القائد العام ؛ الذي يقود المسلمين 

جميقا ؟ 

الخوايةة رايا انها لبس ضيه اولي اشير مفب 

طاعته «“ختئ الركل في اهل:يقه بيعب على أل بقة 

طاعنة !نا لخزفامرهم بمعضية :جني القنقم التلرنة إذا 

سافروا وَأمَوة] أحدهم , وحب عليهم طاعته ؛ لعموم الأدلة 

غلن وجدي طاقة لامثر : 

) منهاج السنة النبوية (1/364) . 


:)حماس تفمل العاتز بوث الل اليه الدكتور ابي الشووالمقدسسي»: 
الكاتيد: هائن السباعي ١‏ ضه1") : 


ثم إن الخليفة الواحد على سائر الأمة ! هذا قد انقضى 
زمنه منذ عهد بعيد , من حين انقرض عهد الخلفاء 
الراشدين الأربعة تمرقت الأمة ؛ قيثو امية في الشام وما 
حولها . وعبد الله بن الزبير في الحجاز وما حوله . وآخرون 
كب المشرق وما اأحرده ٠‏ وآخرون في اليمن . تمزقت 
مة . 

ومع ذلك فكل العلماء الذين يتكلمون علئن وجحوب السمع 
والطاعة , يتكلمون على وجوب السمع والطاعة في 
عهدهم مع تفرقهم , وكل إقليم - او ما اشبهه - فيه امير 
يختص به , وعلى هذا الرأي الفاسد الباطل معت 6 إن 
الآن ليس للامة امام # والآأهة الآن تعيش فى اضر جافل : 
ليس هناك إمام . ولا رعية . ولا سلطان 2 
غله "210 , 


:) مجموع فتاوى الشيخ (25/374). 


المطلب الرابع 
منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب : 


إن أسعد الناس بالنصوص هم أهل السنة والجماعة ؛ فإنهم 
1 ا 2 ا ولما 
تنوكت نصوص السمع والطاعة في الشريعة , وشددت فيه 
اعقى أهل السنة به .: ولمنا حالف فى هنذا الاضل من 
خالف.. من اهل الأهواء والندع » أوردوة في كتيب العقاتتد , 
وإذا أراد أحد ما من أهل العلم إبراز عقيدته وبيانها . ذكر 
هذا الاأصل في معتقده » وهذه نقولات ؛ لبيان منزلة هذا 
الأصل عند أهل السنة والجماعة نوأ هميية : 
ور ] ا : الجمعة بي 0 1 والتغور , 
والحدود . والله ما يستقيم الدين إلا بهم . وإن جاروا 
وظلموا , والله إن الله ليصلح بهم اكثر مما يفسدون , 
يع إن واللكة إزو جد عتوم العوظ, بون اتردرهم لكفر 
11 


” وقال ابن المبارك - رحمه الله - في سياق ذكره 
عقيدة اهل السنة : " ... ومن قال : الصلاة خلف كل 
برّ وفاجر . والجهاد مع كل خليفة , ولم ير الخروج 
على السلطان بالسيف , ودعا لهم بالصلاح ؛ فقد 
خرج من قول الخوارج أوله وآخره... "© . 

7 قال العلامة البر بهاري - رحمه الله " واذا رأيت 
الرجل يدعو على السلطان ؛. فاعلم أنه 9-6 هوى , 
وإذا رايت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح . فاعلم أنه 


:) التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق لسليمان بن عبد الله 
2) طبقات الحنابلة (2/40) . 


صاحب سنة - إن شاء الله - 


4 وقال انق عثمان الصابوني - رحمه الله - ' ويرون 
الدعاء لهم بالإصلاح . والتوفيق م 0 006 
العدل في الرعية "© . 


هذه عقيدة اهل الحديث , واما عقيدة ورثة ذي الخويصرة : 


في الفول المحنة على مره لم كفن المر و0 


ول اتن رحيات وخفنه الوه +" واهاالنسفه: والظاف» 
لودة أمر المسلمين!؛ ففيينا هاه التنيا . ديفا قنظة 
مصالح العباد في معايشهم ٠‏ وبها يستعينون عليه إظهار 
دينهم » . وطاعة ربهم . كما قال علي - رضي الله عنه - 
ان الناس لا يضلحهم إلا إمام + بر أو فاجن» إن. كان فاجرًا 
عنك العر مو “فيه رمد وحمل 'الماخر فيها إلى أجل" 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " وأما أهل 
العلم لذن والفسيل ؛ قلا يعون لاضه فتها وى الله 
عنه 2. من معصية ولاة الأمور ٠‏ وغعكشهم ٠‏ والخروج عليهم , 
بوجه من الوجوه ؛ كما قد عرف من عادات أهل اليه 
والدين - قديمًا وحديثًا - . ومن سيرة غيرهم ' 


الشيخ: - رحمه الله د +" ...:ولم يذر هؤلاء المفتوكون : 

أكثر ولاة أهل ا ابن د نرية ان نا مد 00 

عمر بن عبد العزيز وفن. ننناء: الله مو من امنة :2 قد .وه 
من الجراءة . والحوادث العظام , والخروج , والفساد 

فى وان أهل الإسيارم . ومع ذلك : افقميرة الأنمه العلزم , 

والسادة العظام معهم معروفة مشهورة : لا بنزعون يدا 

:) شرح السنة للبربهاري ( ص 114-113 ) . 

2) عقيدة السلف أصحاب الحديث ( ص 93-92 ) . 

7) وهو عنوان رسالة لسلطان العتيبي . 


“) جامع العلوم والحكم (2/117) . 
6 مجموع الفتاوى (35/12). 


فزن طلاعة * قيما أمر الله به ورسوله ومن تعر اتة الاتسلاف:: 
وواجبات» | لدسن .. 

وهذه رسالة بعث بها السنية بمكفد ين تراه إلى أحد 
القضاة . قال فيها : " بلغني أن موقفك من الإمارة ليس 
كما شقن وتدرف :ا دبارك اللد فيك > .أن الامارة ما:قصد 
بها إلا نفع الرعية . وليس شرطها أن لا يقع منها زلل , 
ا ؛ بل وغير العاقل : يعرف منافعها وخيرها الديني 
منصب وعظ وارشاد وإفتاء , بين الح امير ا 
الأمير والمأمور بالسر , وبنية خالصة , تعرف فيها النتيجة 
النافعة للإسلام والمسلمين ولا ينبغي ان تكون عثرة 
الأفين+ أو العثرات نصب عينيك: والقاضية علن فكزرك, 
والحاكمة على تصرفاتك ؛ بل في السر قم بواجب النصيحة 
دوقي العلانية اظوجر وضبيرعء وططاوحت اللجد من حبق 
الإمارة 1 والسمع والطاعة لها / 


دو فقنةة اسل الست ف هنذا الناب منومن تاغل تلك 

الأقوال : يجد التطابق العجيب في الأقوال , واتحادها , 

ركم ان فيهم الشامي / والمصري . والحجازي ٠‏ والنجدي 4 

وعكصورهم مختلفة كذلك . 1 

حن لا عجب في ذلك ؛ فالقوم اتحدّت مصارر التلقي 
فتطابقت حروفهم و قبل الكلماف؟ فللنه رهم , 

0 الل أخرقة 


:) الدرر السنية (178-7/177) , وانظر معاملة الحكام ( ص 12 ) للشيخ 
عبد السلام العبد الكريم حفظه الله . 
:) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (183-12/182) . 
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الممحك الواحه والعسهروية: 
السخرية والاستهزاء بمصطلحات شرعية ؛ 
لتمرير باطلهم » وتقبيح الحق 

وفيه مطلبان 
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المطلب الأول 


تمهيعد ه 

إن تفبيح الحق . والاستهزاء به ٠:‏ سنة أهل البدع - قديمًا 
وحدينًا - 4 وتارة يكون الاستهزاء بالأشخاص وتارة يكون 
بالحق نفسه , والغرض في كلا الحالتين واحد2. وهو تمرير 
الناظطل : والتتفيررمن العق, 


فكان أهل البدع قديمًا : يسمّون التوحيد تجسيمًا . فإثبات 
النصوص الواردة في باب الأسماء والصفات , وامرارها 
على ظاهرها الذي يليق بها : هو تجحسيم - عندهم - 
ويسمون اهل السنة : بالمجسمة . 


وهكذا سار أهل البدع ددقنويقًا وكديا + على التتجكرية 
بالمصطلحات الشرعية ؛ لتمرير باطلهم , والقارئ لكتب 
القوم : ٠‏ يتصحم له أت القوم على درب اسلافهم سائرون , 
حذو الفنذة بالفئذة::فثارة يستهرتون باينات .من الذكر 
الحكيم . وتارة يستهزئون باوامر شرعية , وتارة يستهزئون 
بصفات أهل السنة . وتارة يستهزئون بدولة التوحيد 0 وتارة 
يستهزئو ن بمؤلفات شرعية وتارة يستهزئون بالخاط 
شرعية ؛ إذا خالفت الهوى . 


وتارة يصفون متبعي الدعوة السلفية بأنهم سلكوا طريق 


وتتساتي فين المظطلت الثاني تماذع تمن أقوالهف: 


المطلب الثاني 


- من أقوالهم والرد عليها : 


تقول اعوقة :"لقو وعوف: فن المضكحقن الفطووءة 


١‏ ات الم ني لطاع مسحب ال ل 


ز؟ 4 فى ى 2 2 نن ن ىح زر المائدة : لاا . 


رْريِرٌ 2 ىك ى 5 ك كك رزالمائدة : لالااء 
وأنا أناشد 000 ا مراجعة المصاحف 


0 


مثل هذه ( الأخطاء المطبكه ( 


سي لنا 0 عرد :( اأغوانا المتسحيين )1 
ولنتأمل ما في هذا القول من مؤاخذات :. 


4 


اعتبار هاتين الآيتين خطأ مطبعيًا اك كبز اص اح 
وأشسل العلم مجحعون على أن :من اكس تنيينا من 
القتران :فقيد كفين: يعتد ننوامر البتشروط 4 واننفناء 
الموائع :.وكاتب المقال لا يخرج حاله من أمرين ؛ أَمَا 
00 صحة ما يقول 0 مستبعد ؛ فأن كان الأمر 
لصبيان | الكتاتيب في بلاد 0 والجوات: قرا 
سخريته من أوجه : 

هل ووجد مسلم :علي وعد الأرض يظالنه نار اله الاباك 
الواردة 507 محوها من القرآن . 

زكمه أن هذه الآيات تنسبب إحراجًا , ٠‏ ووصف النصارى 
بأنهم إخواننا . فهذا المجازفات الشرعية كلها من أجل 
تمرير مناهجهم الحرورية . 


:) مقالات حسين بن محمود ( ص 95 ) . 
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نانيًا : وهذا مقال آخر لأحدهم , جمع بين الاستهزاء بألفاظ 

التوحيد , وأركان الإسلام ' وألفاظ شرعية ؛ يفول : 

" أما أركان الإيمان عند الحكام ؛ فهي : 

ه الإيمان بالحكومة اد ( بربوبيتها وألوهيتها 
وأسمانها وضفاتها ) - 

0 وبسفراء الحكومة الامويكية. 

0 وبثواب وعقاب الحكومة الأمرركية:. 
وبما تقضي به الحكومة الأمريكية - خيرًا كان أو شدًا . 

00 أما أركان "الاستسلام". عند الحكام فهي 

0 شهادة أن لا اله إلا رئيس أفرية] تون نا 
الإله . 

0 إقام فروض الطاعة , ٠‏ مَيَمُمين شطر البيت الأبيض , 
أكثر من خمس مرات في اليوم . 

0 إيتاء الجزية للحكومة الأمريكية . 

6 وم الدهر عن المتساس رامر كات ولق ركلمف: 

جد المت الأمض لمن استطاع .ومن لرز رن تطاةت 
إليه سبيلاً . 

قفا سس عل سملم ابي رن . ويخاف منها على 

نفسه , الشرك في عبادة أمريكا . ٠‏ ومن الشرك بأمريكا 

وها له الشفاعة . ولا يسجد هو مباشرة لأمويكا : : 1 

سرع امم , من لم يكقّر المشركين بامو كا 

وغبرهم يمن ا الذين ينعتهم الجكام بالحرار ‏ 
من ابقض سينا .مما جاءتنه السفير 'الأريكي ل 

وو مركن ولو عمل به : كفر سحو وا سر 

الإسلام لفلون. الناس ؛ فمنفعله: ارسي نه : كفس 

مظاهرة المسبامين #.واعتداء:امويكا + ومعاوتهم علن 

الأمريكان ومن والاهم من اعتقد أن بعص الناس بيبسعه 

الخروج عن الإرادة الامريكية . كما وسع ابن لادن وإخوانه 
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المجاهدين ؛ فهو كافر 0 عن "ديمقراطية فريك ]ا 
وإرادتها ؛ فلا يتعلمها , ولا يعمل بها . 
اما قواعدهم الأريعة 4 فهي : 

القاعدة الأولى :أن تعلم ان التساموك الذين تقاتلهم 
امرك : مقرّون بأن أمريكا هي القوة المتسلطة على 
585 منافقي العالم , وأن ذلك لم يدخلهم في (الاستسلام 
1 

القاعدة الثانية : أن الحكام لا يتتسالون المسؤولين 
الأفزيكيينق> الااليشحفعوا لهم عننة الخكومةة الأفريكيتة 
الل والشفاحة ستفاعتان فاه منفية , ولمتحاعة 
أمريكا #قيها لا تقوو عليه الا. امد كا ا كتترهم كفمن 
والشفاعة المثبتة : هي التي تطلب من المسؤولين 
الأمريكان , والشافع مكرم 

القاعدة الثالثة : إن الحجيون الأسصوركن طوس فى انانين 
متفرقين. في توجهاتهم . منهم من يرى الجهاد بالسيف , 
ومنم من يرى الاقتصار على الدعوة السلمية , ومنهم من 
يرى الاشتغال بالإغاثة , وقاتلتهم امريكا جميقًا , ولم 


2 
صول الثلاثة : 
الأ ل الأول : فإذا قيل لك: من ربك ؟ فقل : ربي 
يكن" مويك الذي بام . وريط صمي لمان ا 
وهو معبودي » . ليس لي معبود سواه ؛ فإذا قيل لنك:: 
عرفت ربك ؟ فقل ل ا 
العالم ؛ فلا يعبد إلا هو , ولا يُرجى إلا هو , ولا نخاف إلا منه 
, ولا نستعيذ إلا به , ولا نذيح , ولا ننذر إلا له . 
الأصل الثاني : معرفة دين الاستسلام بالأدلة : 
الاستسلام لأمريكا بالتوحيد , والانقياد لها لاد 
والبراءة من الإاسلام وأهله, وه«فو ثلاث مراتب 
الاستسيلام.: والإيمان والاحشنان:: وكل فرتبة لهنا ار ش 
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وقد ذكرنا ما يخص القسمين الأول والثاني , أما الثالث 
فمعناه : أن تعبد الرئيس الأمريكي كأنك تراه ؛ فإن لم 
تكن تراه لعلف نان أن الور الابطح رمه 0 
مسؤول نسل الحكومة 

ولقد استرسلت في 0 - مع الاختصار قدر الإمكان - 
وعذرى أشي أردة نيان ما عليه خوازع عصرتا'من فعل أي 
محظور , والاستهزاء بالشرع كله . في سبيل تمرير باطلهم 
. وإن فسقة المسلمين يستحيون من هذه الألفاظ ' التي 
فيها سخرية تامة باركان الإسلام بواركان الإيمان 1 
ونواقض الإسلام , وغير ذلك . 

وصاحب المقالة الأولى والثاني هو واحد وو أَحَبتهم في 


نالنا هده نالة ل خزه غرو ان توق سوريف ) يضف 
عوارا سن شان خاركي : ومناضح :لله في التسحن + ونا 
جاد نه )2 دجلل ال وقد م سكافاة إضافة عاد 
التفرغ لتتويب ( التكفيريين ) وله فوق ذلك على كل توية ( 
تكفيري ) علاوة سشخية :من ( ولي. الأمر ).؛ قرفع الشاب 
تصوة ؟ فابتضتر تخ ونه زفت | قي لامتهته حورة وين 2 / ثم 
قال بعدما جلعل:خوران: الرتزانة تخطيية ٠‏ لم بتلعتم فيهنا 
بحرف ؛ ولا جرم ؛ فقد أكثر من تكرارها حتى حفظتها 
جدران المعتقل . وقد تكلم فيها عن حقوق ولي الأمر ؛ 
فلم بدع'له أهَرًا إلا وعطهده ولا عدن في تسوين جرانضه. : 
إلا ولمَلمّه . ثم عرج علي بيان وجحوب السمع والطاعة , 
وحذر من التكفير اكه امهر حظير 1211110 
من حقوق , . وما في مخالفة ولي الأمر من عقوق ومروق 


وا فح المقال إلى "نويه السية من تيه ازا لك كلس 


:) مقالة بعنوان تجديد عقيدة التوحيد لحسين محمود . 
7) مقالة بعنوان ( توبة تكفيري ) لحامد العلي . 
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رابعًا: وهذا أحد مفتي القوم ؛ المسمى الحيران من بلاد 
المغرب العربي , وله من اسمه نصيب, يقول: "هذه فتوى, 
فإن سنك (فسدى ‏ المفتقي القاق. للسعودية عية العوتز اك 
الشيخ"27). 
وهدا الشني بوته لمهكالة التعوى التسترع ودرا لفوت 
الذي يخرج من الاسان.: ثم أكمل شقاوتة. يوصف الشية - 
حفظة الله < ناوضاف بذيقة . لا تفرج خوارج العضور. “ينقلها 
. كل ذلك بسبب فتوى الشيخ - حفظه الله - في عدم 
التستر على المطلوبين والخوارج . 
خاميقا + ومما يتقل في هذا البابه ا“تتمينةالضير :والظاضة 
على جور الحكام : أنه تخاذل : 
سئل سماحة الشيخ ابن باز درفي اللاه عن موق نول 
من قال : الصبر على الولاة الظلمة ؛ أنه فكر انهزامي , 
وفيه شيءٍ من التخاذل ؛ فقال سماحته : " هذا غلط من 
٠‏ وإنما تحملهم الحماسة والغيرة لإزالة المنكو , على 
ار ال ؛ أو الغيرة اللخن: 
حسلتم دلت كلى أن وقهرا في الاطل ب 2# إلى أن فسان 
> رحفة الله ؟ فالواحب على الغبورين لله . وعلى دعاة 
الهدىٍ : أن يلتزموا بحدود الشرع, ٠‏ وان يناصحوا من ولاه 
الله وم الطيب , والحكمة م 000 
العف 0 1 
وبلا خط من 30 ا أن ]ل مدن ادر عو موه 
الصير على الولاه وحور هت فكو نوت امنن ؟ فالوع أمر 
بهذا دق الى العضماءىنه والعيني المحنيى:: ذكيت قال 


:) القول المبين في أجوبة السجين ( ص 140 ) لأبو عبد الله الحيران . 
) من كتاب : فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة ( ص 64-66 ) . 
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:) أخرجه البخاري (3792) . 


الميبحث الثاني والعشرون 
الاعتماد على الكذب الصريح لتبرير أافعالهم 
الإجرامية في بلاد المسلمين 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : فضل الصدق , ومغبة الكذب . 
المطلب الثاني : نماذج فزن أقوالهة في الكذب 
لتمرير باطلهم . 
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المطلب الأول 


ان الصوق خلق كرووم من :هفات اشل الاتماقة :اهو اللة هد 
في كتابه فقال : :زج ج ج ججا اج بج << << رزالتوبة : ١١9‏ . 


وحث رسول الهدى [] على الصدق : 

معن انس مسهود رضي اللهعنه. قال قال :يمول للم 
عليكم بالضةق ؟ مان الصدق يدف إلى الس » وإن 3 
يهدي إلى الجنة , ولا يزال الرجل يصدق , ويتحرى 
الصدق , حتى يكتب عند الله صديقا . وإياكم والكذب ؛ فإن 
الكذب يهدي إلى الفجور , وإن الفجور يهدي إلى 
النار . ولا يزال الرجل يكذب , ويتحرى الكذب , حتى يكتب 
عند الله كذايًا "2) 


ومن ثمرات وعواقب الصدق : أن عاقبته خير . 

تخلمية .عن قتروة بوك " قلت “نا رسول الله ا إن - 
والله + لد علقت عه غترك فن أهل لديا بالترايت 
سأخرج من سخطه بعذر , لقد أعطيت جَدّلاً 2-0 
والله فدات زر عات الوه جد اه 
ردك عر وا ل ا ع 


)2(1 


فهذا الصحابي الجليل رجا من الله العاقبة الحميدة في 
صدقه , وقد حصل له ذلك . 

والكذب خلق ذميم . والكذب وإن كان كله حرامًا ؛ لكن 
:) متفق عليه . 

2) متفق عليه . 


يزداد شناعة وجرمًا ؛ إذا كان بحق الله . وبحق رسوله , 
قال تقالئى اث بذ 5 2235 فى ف كك كه كه ,5 ك كل ؟* 


؟ّ كي كك زالأنعام: 166 - 
وقال [] : " من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من 


كذلك يزداد إثمًا إذا كان بحق الخلائق . وترتب عليه أمور 
مخالفة 0 الكذب . 
كاذية ل 0 : 


ولواكاة كوي هوا ره فصرنا!: كاضنء ا صعوزة عايهم لكان 
الخطب اقل فداحة , ولكن كذبهم مما يترتب عليه تبعات 
وامور . وحمل سلاح . وسفك دماء وتغربر بشباب 
الإسلام , ٠‏ وهم يتعمدون بكذبهم : الوصول إلى هذه 0 
المترتبة فلم هذه الأمور” ' فهم يسفكون الد م الحرام , 
يصدرون بيانًا لتبرير إجرامهم , د 
ويه صورتهم ' ”او لتبرير أفعالهم يأو 0 5 
بل أجدعوا على 1 كع نيدورف ننقل - 


26 متفق عليه . 
:) أخرجه البخارق (34:45), 


المطلب الثاني 


تماذع فق أقؤاهم فئ: الكذي لتمرين باظطلهم: 


من الملاحخظطات على رشائل وفقالات القوم فى هذا 
الباب : يتضح التالي : 
أن كذت القوم أقرب للفجور البين الواضح ؛ فإن 
كدبتهم مها تمجه الفلوت::.:وناناة الفطنو السطيفة : 
فتكذبة الصغين قبل الكبير ؛ فهة من الكدب الواضت»:”' 
الذي لا لبس فيه . 
” أكثر ما يكون كذبهم نحو ولاة أمور هذه البلاد - علماء 
وأمراء - ولهم في ذلك مارب ه 
بقول جزار لندن أبو قتادة : " لقد استطاعت الحكومة 
في العالم عملاء لها . يكتبون 7 التُقارير الأمنئة عن نشاط 
الحركات الإاسلامية 0 وهذه كذلك نتيبحة سننية 1 فإنٌ 
السلفرة الدى تقر بإمامة عض العزوين بن نامحد بن 
صالح العثيمين , واللحيدان , والفوزان , كائناً من كان : هذا 
السلفيٌ ومن اي بلدٍ كان ؛ فإئه سيعتقد في الثهاية بإمامة 
آل سعود , لأنْ مشايخه هؤلاء يدينون بالولاء والطاعة لآل 
سعود 00 شيخي إمامي , وإمام ابن باز هو إمام 
في العالم 2 لأنه هو ا الإزسمئ والشرعت 
لمشايخ السّلفيّة الجديدة 


كتابة التقازير الإسلامية ؛. ثم ما الذي تستقيد منه بلادنا في 
ا 
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الحسيقه م أن ص الإسلام فوع در 0 
والدعوة في بلادنا تحت كل حجر وشجر , وجميع الدوائر 
الحكومية يوجحد فيها أقسام للشؤون الدينية 1 2 
ستمعية ومقروءة:؛ بل في كل القطاعات العسكرية - من 
غير استثناء - يوجد فيها أقسام للتوعية , وهذه كا 
توعية الجاليات انتشرت في طول البلاد - شرقها وغربها , 
وشمالها وجنوبها -ِ واثمرت تلك المكاتب عن إسلام مات 
الألوف - من غير مبالغة - خلال الثلاث العقود الأخيرة 
تحت نظر الدولة , وتقوم بتشجيعها وتادن بتمويلها , 
وحصر التسوولون المناسيات الرسفيية نلك الدكانب 
الدعوية . وهذه حلقات التحفيظ لم تصل إلى المدن 
البعيدة فقط ؛ بل امتدت حتى في الأودية السحيقة , 
والمفاوز البعيدة . 
وعلى مثل. مقالات هذا المشبوه - التي تقطر سما زعاقا 
حول بلادنا وعلمائنا وولاة 20 - تربى بعص شبابنا 
على هذه المقالات الخبيثة ؛ فحمل السلاح . وانطلق 
بالسيارات المتفجرة . وسفكوا دماء أهل القبلة . وأهل 
الذمة : لأنهم يقرؤون مثل هذا الكلام . ويئقون بصاحبه ؛ 
لان مم اشل" السنة والعلم تفسهكوا الشيا نه بر اذة كنوه 
ورمتائلهم ف كفنا صوره لهم بعضٍ الدعاة في هذا البلاف” 
وسفن الدماء , وقد نقلنا شيئا من تلك التزكية و 
المشبوه ي وآخرين من منظري التكفيد والتفجير . 
هذا منظر اخو من متطكرهم :يفول في بررنيك] لود ب افيه 
أجمع علماء البلاد - في مذكرة النصيحة - على أنها حكومة 
0 : الشيخ عبد العزيز بن باز وابن 

- رحمهما الله - 0 وأثبت قبلهم شيخهم الشيخ 
000 ل عوبر كلم الله 2 انها 0 1 


:) انتقاض الاعتراض على تفجيرات الرياض لبرقش بن طوالة ( ص 33 ) . 


وهد امن الكدويه انين الواضعة » كمد هوا قحفة الخلاسة 
العلماء في دولة التوحيد , وليمت كل حاسد وبغيض بكمد : 
”7 قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : 

" أشهد الله تعالى على ما أقول , وأشهدكم أيضاً : أنني لا 
أعلم اوهقفي الارض الوم من يطبق سريعة الله ما بطيفة 
هذا الوطن اع ؟ المملكة الغريية الستعودة جو ها بلا 
شك من نعمة الله علينا ؛ فلنكن محافظين على ما نحن 
وجلع ١‏ نورهها بحن علي البومة ؛ لأنني لا أدّعي الكمال , 
مانا قي المعة بالسية على شريعة اللنف لسك آنا 
نحل يكنيق طنها: , ولكتبا حيرا والحفه للنو تمن :ما بعافة 
من اليلاد الأخرى . .. إننا في هذه البلاد تعيش نعمة بعد فقر 
و واهنا بعد كوو ٠‏ وعلماً بعد جهل 4وعر | تعد ذل : بفضل 
التمسك هذا الدين .مها أدغر صصعدوز العا فين مرو افلدة 
مضاجعهم ؛ يتمنون زوال ما نحن فيه . ويجدون من بيننا - 
وللامكف خزمن مهما ونه له لهدم الكيان الشامخ ' ؛ بنشر 
اباطيلهم . وتحسين شرهم للناس' 


” وقال الأمام ابن باز رحمه الله : 

" هذه الدولة السعودية دولةٌ إسلاميةٌ د والعينة للم تامد 
بالهعروف , وتنهى عن المنكر , وتأمرٌ بتحكيم الشرع , 
وتحكمه بين المسلمين . 

وقال رحمه الله : الماك لهذه الدولة : عداءٌ للحقّ , عداء 
وأيّ دولةٍ تقومٌ بالتوحيد الآن ؟ 

اي دولة ؟ 

من ممن حوإنا من جيراننا ... من منهم يدعو للتوحيد 
الآن ؟ , ويتحكم شريعة الله ,. ويهدم القباب التي تعبد من 
دون الله . 


:) نقلا عن كتاب وجوب طاعة السلطان للعريني ( ص 49 ) . 
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؟ أين :هم ؟ 


.من 

ادن الدولة التي تقوم بهذه الشريعة غير هذه الدولة ( 
وبعضص خوان عصرنا يكفرون علماءنا لانهم لا يكفرون 7 
الكواكب. الثلاث فى تكفيرهم, لدولة التوحيد .مما يذل علق 
قمة فجورهم في الكذب . 

لقد كان أسلافهم من الخوارج أصدق الناس لهجة , وبذلك 
فلل اهل الغلم تخويج إجاديتتبعض:ووانها ]نموا بعقيسدة 
الخوارج ؛ لاشتهارهم بالصدق . 

واما خوارج عضرا فواللته إلفة انون الكنفي د ]ا 
يمررون به باطلهم . 


وهذا كلام لمؤرخ الفكر الخارجي ٠‏ وأحد منظريه / يكشف 
فور وقدبه الجماعة الإسلافية المتجلحة: في الحواتر 
النى ارتكيت قطاتع تشيب منها الولتدان: :+ كما تفلنا في 
الفصل السابق : 


يقول ان سضعد السوري في شأن تصفية الجماعة لاثنين 
من كبار قادتهم بعد خلاف : " إن قيادة الجماعة قد أبلغت 
إذارة مخلة الايضان بان الخبو كادي : وان الشيخ السعية, 
والشيخ رجام ؛ وبعض إخوانهم , قتلوا في كمين للجيش , 
رحة تحت راة الحفاع فر جديها : فطلي موا قتادة أن 
يصدر بيانًا بذلك ٠‏ ريثما يهيئثون بيانهم ؛ ففعل ما طلبوه منه 
, وان لين الشيوخ الشهداء وترجم عليهم واطنة أن 
ذلك كان في احد الاعداد برقم :(130). 

بعد ذلك بغفترة وجيزة : قاخات الحما عه نشرة الأنصار 
بإرسال بيان تتبنى فيه قتل الشيخ محمد السعيد ورفاقه , 
وزعمت انهم كانوا بصدد انقلاب , واتصالات بالحكومة ؛ 


:) شريط سمعي بعنوان : أهداف الحملات الإعلامية ضد حكام وعلماء بلاد 
الحورمين . 


للعودة إلى المسار الديمقراطي , وطليوا من نشرة 
الأنصار نشر بيانهم بحذافيرم في الحال م سيرس لون 
إلى لندن تفاصيل محاكمتهم , واعترافاتهم لاحقا "2 . 

وهذا الخبر كما يقال امن فمك | دست . وناقله مؤرخهم , 
وأحد منظريهم . 


فيقول: ان لاذن فى :رتمالة: له الولاة افون بلاذنا: ؟ ونظنام 
حكفكم جازين العفيدة م.وهو كان يتدعم الموارية التصارف 
جكمكم ( الرشيذ )+ ونقس النظام :هو الذي :وعم بالمال 
والشلاء المتمردين التضارع:فى حنوت الشؤدات !067 


هذا االكذن لو خاء من شخض لا يعرق أهل هذه البلاه هنا 
فيل منظ اقتكراوة 4 ولكق أن باتني الومان معن :نزو قن 
هذه البلاد . ويعرف الخير العظيم الذي عليه الناس - علماء 
وأهراء وعامة - . 

إن رجلا يصدّق مثل هذا الكذبه : إمارجل مَوتور حاقد 
على هذا البلد ؛ أو رجل أطبقت عليه البدعة الحرورية ؛ فلا 
يعرف مايخرج من رأسه . هل يصدّق مسلم أن بلاد 
الخرفيق التي 0 الموافق والمخالف أياديها البيضاء 
على الإسلام واهلف أن ندعم التصارى في لبنان جهوت 
السودان : وصد من ؟ ضد اهل القيلة:!: 


إن هذه الأقاويل - العارية من الصحة - قُصد بها تمرير 
ليسهل حملهم السلاح , والتفجير في بلاد الحرمين . 


مخنصر شهاذثي: غلئ الجهاد في الجزائر ( طن 34 )م 
0 رسالة رستاله الى أبى رقال: نفلا من كتاب فاهر الرمان-لفاوسن الوقدر ان لتم 
72 


وهذا بيان من القوم انفسهم , وليس من خصومهم . وهو 
بيان فرفة الجماعة المسلحة في الجراتين» كور ددهم 
في الجزائن , إعتفاةا على الكد” 
حيث اكتتشف أولئك الشبيبة بعد هذه السنين : أن العلماء 
لسن معفم :وان أفعالهم السينة بحياد ؛ فكانت الشكضة 
وضعهم السلاح , والاستجابة للعلماء الربانيين , والبيان خير 
ساهد عل كدب القوم لتفرس ناطلنه.: 
بيان الجماعة السلفية للدعوة والقتال , كتيبة 
الغرباء . 
تحت عنوان : بيان وضع السلاح استجابة للعلماء . 
من المعلوم بالصرورة أنه لا سبيل لمعرفة الحق 
0 :الا بمراجعة علماء السنة. ‏ المعاضرين . والثرام 
فتاويهع » ويتاكد ذلك إذا كان الأمنتخص دماء ..وأمتوال: 
وأعراض 'المسلمين :. وقد حال يننا ون ينذا أهل الدكر 
قياداتنا ؛ التي أونهمها طيلة هذه السنوات أن الاتصال بأهل 
العلم صعب المنال , وضرب من الخيال . والأدهى و لامر : 
أنها أفهفتنا أن بعض العلماء يساندوننا : وبعد مهاتفة بعض 
العلساءة واولية علافة العصدر الشح محمد نن صناه 
الستفيق: وعض المكناة الشلفيين + فر زا وضع السللا.: 
والانقياد للعلماء "2 . 


هذه بعص الأفثلة: . وقد تقدذم أمثلة أخرى في الأبواب 
السابقة ؛ ويعلم الله أني تركت الكثير في هذا الباب , لكن 
لم أقصد الاستيعاب ؛ إنما قصدت ضرت الأمثلة فقنظ ' 


لأبين أن العوم سحيتهم الكذبة .وهنو فامج لهم فن تمرجدر 
باطلهم . 


:) بيان الجماعة ( السلفية ) للدعوة والقتال , كتيبة الغرباء . 
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المبحث الثالث والعشرين 0 
استخدام القياس في تجويز أفعال أتباعهم على آثار 


واثار ليس لهم فيها مستمسك 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول_: مقدمة ٠.‏ . 

المطلب الثاني : نماذج من أقوال القوم في هذا الباب , 
والرة فل , 


المطلب الأول 


مقدمة : 

لقد اتفق سلف الأمة على حجية القياس , وأنه من مصادر 
0 1 . وليس المجال هنا 0 ل وادلته : فهذا 
0 تفلللة م قعالييات الغوه - - حسب اه ع 0 


النوع الأول : يقيسون في مقابل النص الجلي 
الواضع لد لحم لل ل ل لك 
اله الثاني : القياس على أحكام ووقائع تاريخية . 
النوع الثالث : القياس على آثار ليس لهم فيها 
مستمسك - البتة - 5 

النوع الرابع : القياس على آثار ضعيفة في مشائل 
الدماء . 

النوع الخامس : القياس على آثار واردة في حجق 
الكافر الأصلي , وهذا أشرت إليه إشارة ؛ لأنه سيأتي 
في بحث مستقل , وهو الاستدلال بالآيات والأحاديث 
الواردة في حق الكفار . وإنزالها في حق أهل القبلة . 
النوع السادسن: الفياس علىنها وقنع من الضجابة 
من أفعال جانبوا فيها الصواب - اجتهادًا منهم - 
والأخير لم أتطرق إليه في هذا المبحث ؛ لأني اي 
في الكلام عليه في مبحث سابق 

النوع السابع : : الاستدلال 00 المسائل في 


٠‏ النوع الثامن : الاسترسال في الاستثناءات الخارجة 
عن الأصل, والإغراف: في الحالات الخاضة : واخراجها 
عن خصوصيتها . 


0 الحا كحي اب كي كل بلي انو 
القبلة , أو المسائل الفقهية التي أجازها الفقهاء . منها 
الانغماس في الأعداء ٠‏ في تبرير الانتحار . 

فكل ها ذكز هن اشسقتناء : وليس اضيبلا . وشى الوخضهة فى 
مقابل المنع ؛ فجاء خوارج عصرنا ؛ فجعلوا غرائب 
المسائل الافتراضية : هي الأصل . والخاصة :فى العمذة 
في تبرير أفعال الأتباع . 


تقل الشدو وت فود كرأ أبن لقو في ,نذا رالنانت كد 
جوابًا عايًا في بطلان استدلالات منظري خوارج العصر : 
2 عدم توفر آلية القياس عند القوم أنفسهم , وخاصة أن 
دق الكوم في المستائل العوسة من الدين.: فالعهاد . 
00 الذهاء : والجرروع على الخكام ؛ اتتي الاايتيني أن 
تكلم قبا ل الرا سحو حو اهل العلم ” 


قال الإمام الشافِعت - رحمه الله - في الصفات الواجب 
توافررها فيمن يبستخد م القياس : ا ولا .يعيس إلا من 

جمع الآلة الثي له القياس بها ء وهي العلم بأحكام كات 
الله الخرصيية 1 واذفنه 1 وناسخه 1 ومنسوخه 1 وعامه 1 


وخا رقو 01 


فهل توافر في وحوش خوارج عصرنا شيء مماذكره 
الشافعي - رحمه الله - وخاصة أن القوم مجاهيل فى 


العلم :ولا يعرف لأحدهم قية في العلة : 


:) الأم الشافعي . 


والسبب في ذلك أنهم قطعوا العلائق بينهم وبين العلماء ' 
فهم أكفر أهل الأرض عندهم ؛ فكيف يلتمسون العلم عند 
ااء . وده جالهم :!: 


المطلب الثاني 


نماذج من أقوال القوم في هذا الباب والرد عليها 


ا ل 


ه " المسألة الأولى ا 0 
لخفة ثقل السفينة المشرفة على الغرق ل دل 5 
ركابها . 

ه المسألة الثانية : مسألة تترس الأعداء بالمسلمين , 
وحكم قتالهم إذا أدى ذلك إلى قتل المسلمين المُتَتَرّسِ 
ل زفقل المسبلعس 

بهم 

ه المسالة التالقة:#مسسالة اقتكام المتبلم ضف 
المشركين بمفرده ؛ لينكل بالعدو قدر المستطاع ؛ وإن 
غلب عل ظنه أنهم يقتلونه لا محالة . 

0 المسألة الرابعة : مسألة إسقاط الجنين الذي تفخ 
فيه الروح ؛ لمصلحة أمه . 

0 المسالة الخامسة : مسألة من وقع في جد من 
حدوز الله..:مفل الزاتي المحصن»:-ولم :يعلم به أحة من 
العسلهنة إلا.انه حاد تفنيفه د بقد توه + وظلت 
إقافة الحد علية: وقئله. : كماعز والقاهدية - رضي الله 


عنهما - . ' : 
المسألة السادسة : مسألة المرأة المطلقة ثلانًا ' 


0 


التي لا تحل لزوجها , لو جاء إلبها يريد مواقعتها إكرامًا 
. ولم تملك مدافعته ؛ فهل لها قتله قثلية.: أو:ففل تفيتيها ” 
حفاظًا على عرضها , أو ليس لها ذلك . 

المسألة السابعة : الغريق : إذا جاء من ينقذه من 
الغرق ٠‏ وأثناء الإتقاذ خشي المتقدٌ على نفسه الغترق ' 
فهل له أن يظطلق القريق في الما و بنجو بتفسة. . 


المتحالة الناضقة +مسنالة الصيرأة إذا "هاتف وفن 
بطنها ولد بجرك ؛ إن لم يوجد قوابل يخرجنه : يترك , 
ويدفن مع أمه . كل ذلك رعاية لحرمة أم ميتة من أن 
يفش الأحتيئ: المسلم :فرحها ' لإخراج جنينها . 


المسألة التاسعة : قصة البراء"2) 


والجواب علي هذا من أوجه 2 


الوجه الأول : إن تحريم قتل النفس من المحكم 
الواضة اليين : فكيق .همل ذلك وييسقط:: ويستدل 
بغرائب المسائل . 

الوجه الثاني كلها تكو و ع ار مث 
قبل أثمتنا: 7ه ا لقو ا كار دع 


الوجه الثالث : وهو الاستدلال بقصة البراء ؛ فالرد 
عليه من أوجه : 


” القياس عليه باطل ؛ فهو لم يباشر قتل 
نفسه ؛ فكيف يصح القياس ؟ ومن شروط 
القياس “اسعواء. اصل:» وفرع .. 

4 أن حعحة هل الوا - رضدن الو عقوت 


:) المختار في حكم الانتحار للجربوع ( ص 17-11 ) . 
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وقطنة انه موك ' ٠‏ وقد 1 
قتل اسيم اول . 

:3 - أن قعل البراء دورضي :الله عن عالق 
ره ا عر حي منه - وفي كل 
صحابة رسول الله [] حير د وهو الخليفة 
الراشد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - . 
وحن أمرنا باتباع سنة عمر , وإليكم الأدلة 
على ذلك : 

قال الشافعي عر مي الل : فيما يجب على إمام 
المتسلمين 2 ان تدخل المسلمي :في يلاد لمش كدن فى 
الأوقات التي يرجو أن ينال الظفر من العدو , من أجل 
المحافقظة غلى أرواء الجنود : الى أن :قال : ” وكان عمو + 
رضن اللمتعتم + ركسي إلى عقالة : لا تستعملوا البراء بن 
مالك على جيش من جيوش المسلمين ؛ لأنه شديد الجرأة 
ويقتحم المهالك "00.. ْ 
وفل © كيه اللدرت الرااعن عم وبين خراضه علي رواج 
المسلمين يقول - رضي الله عنه - " والذي نفسي 
بيده : ما يسرني أن تفتحوا مدينة فيها أربعة آلاف مقاتل , 
ويضيع رجل (2) 

هذا 'فنه الخليفة الزانس ميوقلا يقورون ماب المسلمية 
باسم الجهاد ؛ فيقتلون اتشيحية وعشرات المسلمين في 
عملية واحدة . 

ولا عجب أن يحرص الخليفة الراشد هذا الحرص على 
أرواح المسلمين . وهو فقيه من فقهاء الأمة . وله في 
رسول الله أسوة حسنة . 

ففي غزوة الخندق : " أن فتى كان يستأذن رسول الله [] 
تأتضات النهار ::فرعة إلى ٠.‏ أهله:؛ -كفال له رسول اللد زا 


) الأم للشافعي (4/177) . 
) الأم (4/266) . 


ذات مرة : خذ عليك سلاحك ؛ فإني أخشى عليك 
بني قريظة )01 

١ >‏ الوجة الراتهةة ان مشتائن التدماغسين المسسانلن 
الغطيمة في اللتتريعة. , لا يفني بنها التطيجة 
والمعردية؛ بل شاط يعلماء الأمة الزاسسكين»: 
وبخاضة إذ| كانت المسألة لتهت بواضحة , 

4 الوجه الخامس : ولو ا بصحة هذه 
امسا فسن دكين عراب سسا 50 
الفتن , وسفك الدماء , لتجويز المحرم : هو 

> العفل :و الحكمة : 1 

والغد كو يهلم أن كلاه بيوف يظيق افنى بلا الحوسين أولا 
.والتتي أصييحت ار الل د 
والهذكور ممن: أفتق بالهجرة منهناءت حسشب رتنالتة الني 
أشرنا إلبها في الفصل الأول » ومن الغراتب أن المتدكور 
ا ا لق ا لضا ٠:‏ نز 4ه ه« © [] زطه: 


ال وو ره عا لمعا لوس لمن دري 
اي لي ا ل ال 
ذلك .!١‏ 


ثانيا : يستدل أحدهم بجواز الخروج على الحاكم 
بالقياس على مسألة في الصلاة . 

يقول : " الإمام مقيد بأداء الصلاة كما في الشرع . ليس 
له ان يتجاوز ذلك . وكذلك الإمام في النظام السياسي , 
مفيد بممارسة مهامه وفق الشريعة , ليس له أن محا 
ذلك ؛ فإذا بدر من الإمام خطأ في الصلاة : ببّه على ذلك - 
غلنالا سم ] ه ممن: رلئنه :و كد لك اف التكلنام النسسها متي 
توضع أل الل والعقنة وراء الإمنام ‏ ليتبهوه إذا أحظ] * 


) أخرجه مسلم (2236) . 


فإن فعل مايقتضي بطلان الصلاة عامدًّا : فارقه 
المصلون ؛ إذ قد بطلث حلاتة وكنذلك في النظام 
الشئايفى : إن أبطل الشويفة ( وسغؤر الذولة الاشلافية ).” 
فا رقوه 1 : 
وقد سبق رد هذه القياسات الحرورية ؛ فإن القوم لما 
وجدوا نصوص الوحيين تحول بينهم وبين اصولهم 
الحارجية: توفي الخروة على الخكام + لم يدوا إلا رانب 
القياس . 7 
نالا : وهذا آخر يفتي بجواز إعلان الجهاد من قبل الآحاد : 
بدون رأية , أو إمام , بقصة ابي بصير . 
فول احيدهم :" واسسقرط له يعض أفكل العلم الدولتة 
والامام العام م والرافع - قدري انه ليس شتررطا فى 
الجهاد ويصحخم بدون وجود الدولة 5 وجمود الإمام العام . 
لجهاد ان بصير » ومن معه منفردًا ممتمتقلا كن الدولة: 
والاقام العام "00 
والجواب على على ذلك من أوجه - 
* الوجه الأول : أن الصحابي لم يكن من رعايا النبي [] , 
وقد قال الحافظ رع الله - في فوائد , هذه القهضدة : 
ولا ب بُعَدٌ ما وقع من أبي بصير لا للم ع ون 
قريش ؛ لأنه إذ ذاك كان محعورة] بوكو "لذ 
7 0 لتم 0 أبا بصير خرج إخارع أحدود دولة 
7 الوجه الثالت : أن فغله لم رترتب علية إزهاق. ازواخ 
أهل القبلة : ولم. يترتب عليه أى أضرار بالمشسلمين : 
:) محاضرة بعنوان : الحسبة في الإسلام لحامد العلي ( ص 13 ) . 


ص 515). 
7) فتح الباري (5/351) . 


وأفعال بخوارع عصسرنا رفت على.أفعالهق الاحران:: 
ومال قعل أبي ضير كان إلى:خير , ؤمآل أفعالهم كان 
شرا على المسلمين.: 


خامسًا : وهذا الظواهري يستدل بجواز نقض 
العهد بالغدر , وعدم الوفاء بالعهد , وبقتل أهل 
فقال في هذه القصة : " الاستدلال فناما نه يحون نا فين ال سور 
بافان أو شتبهة أمان'ثم:قتله""! 

هذا القياس باطل ؛ فهنا ا ومأسور ٠‏ وليس بين 
الطرفين عهد وذمة , ولا أمان أو شبهة أمان , أما أفعال 
خخوارج عصرنا فيأتون إلى أناس عرّل آمنون , دخلوا 
بتأشيرة أفان: : :فكي خيس الحكسلة العهد + وريطل الذمة 


ل فرعي الله كلها افضيره الخدريي 

أفانا .مخ كلام . أو إشارة , أو إذن ؛ فهو أمان يجب على 
جميع المسلمين الوفاء به "!© . 

سادسَا : : ومن أمثلة أقيسة القوم : الاستدلال 
التفجيرات  .‏ 

ا : " الدليل الثاني “أن الفين [] تضت 

المنجنيق على أهل الطائف , مع أن فيه نساءهم وأطفالهم 

. ومثل هذا يعم به القتل غالبًا "3 


والجواب علي هذا .من أوجه - 
7 الوحة الاوك ؟ إنس: الع رش تق انفش فاو دنه 
الس مرا ل نما حال الاططا ان جر رمه 


( التبرئة للظواهري ( ص 99 ) . 
6 الاستذكار في شرح مذاهب 5 الأمصار . 
)١‏ رهالة الترس لابو بتكني اللببق (اض 1:0 ). 


- 680 - 


الله - في بلوغ المرام' 

3 ا ل 00500 
وجهادكم ليس بشرعي ؛ فلا إمام . ولا راية . وينقصه 
الكت جتى يعد شرعنًا : 

.الوحة: الثالث:: أن هخذا الففل: نواهت ليمن 
لحوات مصتر ا كجة فك كان القدف بالمتج و هب 
ا ا 0 القبلة . وهي سياراتهم 
المفخخة . ولا نستغرب قياسهم هنا “لأن عندنا اليقين 
التام اه يعدون ديار الإسلام دار كفر وحرب وردة 0 
حتى مكة والمدينة . وهو من المقطوع به عند 


سابعًا: ومن أمثلة أقيسة الغبوة : نصب الحرب 
الصحابة لأتباع مسلهة : ونصب القنال لهم , 
ومثل ذلك الاستدلال بفتوى أنه المالكية في تكفير خطباء 
الدولة العبيدية . على تكفير خطباء واثمة بلاد المسلمين , 
وقد تم الرد عليها في الفصل الأول . بما يغني عن الاعادة 
هنا . 


ثامئًا : ومن غرائب الأقيسة : | 
قول فارس الزهراني ِظ سار 51 ا أقول 
من الأنيي]ء 0 لماه 0 “العا 
والصالحين , على مر التاريخ ؛ وقد بوب الام 

ا ب لوست 0-0 


“) بلوغ المرام (1282) . 


- رضي الله عنه - أنه قال : قال رسول الله : " 


1 من القدر 0 
على أن الاختفاء , يم من الطوافيت» أنه كن الرسان 
والوس: وليسر همن: الحين «الجور كما نظفه المفض + 
وكيف يكون منهم وطريقة الانبياء 0 , والصحابة 
والتابعين ٠‏ والعلماء والصالحين , جبنًا وخور ] ,) 


وهذا قياس غريب آخر ؛ فإن الأنبياء هاجروا واختفوا بأمر 
الله 0 ]ما اران عضرنا :.اختفوا وقروا نما عه 


ا 
بقي 


:) قصص تاريخية لفارس الزهراني ( ص 59 ) . 


- 682 - 


المبحث الرابع والعشرون 
سفك دماء اهل القبلة بدعوى الردة والموالاة : 


المطلب الأول : أقوال منظري خوارج العصر في 
مسائل الولاء والبراء . 

العظلت الناتي : مسائل عندها خوارج العضر من 
الولاء والبراء » وهي ليست كذلك . 
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المطلب الأول 


تصهيد ؟ 

أولاً : 

الكقن على المختهاف الاعف كاتا وس تين 
بالردة . من قبل خوارج العصر . 

8 الحكم. على كتيز. من أهل القبلكة يفوالاة الكفتان: 
والتفحة - انما - هن الحكم فالودة بوبالتالي قرت 
على هذين الأمرين ( التكفير والموالاة ) استحلال 
دماء الأمة , وامواله] :واأعراضها:. 

وقد قفرنت الكلام بين الردة وموالاة الكفار في منبحث واحد 

: لأن منظري خوارج عصرنا لما سلبوا وصف الإسلام من 

الحكام . حكموا على جيوشهم وشرطهم بالردة : ؛ فأصبح 

في نظرهم كل من يوالي الحكام ؛ فقد والى أعداء الله , 

وبذلك أصبح كافًا مرتد! مثلهم . 

فكل من يدافع عنهم ؛ ويعمل في وظائفهم , صُنف في 

خانة الردة 1 واه جاء بناقض من نو نواقض الإسلام , وو 

موالاة الحكام المرتدين والكفار . ولهذا السبب صيار هناك 
ارتباط وثتيق بين الردة والموالاة 1 وبالتالي تطلب الاق 
قرتهما فى مبحت واضين :.وسسوقة يداف - من نقولات 

منظري كتب الخوارج ورسائلهم - ما يؤكد ذلك . 


ثانياً : أن البراءة من الكفار وكدم موالاة أعداء الله , 
من .ار كنات الإيمان ؛ التي لا تبعت أن يكون فيها خلاق.. 

و م غدهن :وض الوجنسن قلي ينا نهها : 

والحض عليها . 

لكن نقطة الخلاف , والنزاع بين أهل السنة والجماعة , 

وخصومهم من خوارج العصر : ينحصر في النقاط التالية : 

.هل الغوالاة كفر هحرج من الملة ؟ ام :متها ها هو كفر 
1 ومنها ما هو معصية 5 


٠‏ الخلاف في كفر الحكام من عدمه , وبالتالي سقوط 
00 كدر طوائب الحكام ؛ يحجة موالاتهم للعكام 
حورا من الأعمال . 0 انها سواه ٠‏ وهي, ليست 


ثالنا : أن إشاعة حكم الردة , والاستهانة فيه . والحكم على 
أي شخص بأنه والى أعداء الله : مما ترتب عليه فتح باب 
الإسلام اليوم :هها أدىئ 0 دفي عضر الضور تك إلى 
حمل السلاح . وسفك الدماء , وعنده اليقين التام أنه أمام 
مرتدين »2 استحلال دمائهم وَاعْرَاضَحهم وامنؤالقة من 
القربات ؛ التي يرجى بها عالي الجنان , وتكفير الخطايا , 
ورفعة الدرجات . 
ومن الشواهد التي تؤكد أن هذا هو أصل البلاء عند الخوارج 
: يقول مؤرخ الفكر الخارجي في العصر الحاضر . وهو 
يتكلم عن أهمية كتب سيد قطب , في إحياء الفكر الجهادي 
- في زعمه - : " فقد كانت نظرياته في الحاكمية , والولاء 
والبراء , والمفاصلة مع الحاهلية + والتماير في الهوبة: 


محينسه كنان | التعالم ا وفقر برسية لو ا تقر 
الحاكفية والتضابة والمقاصةة , وبالثالى الدكم بالكفة 
والردة على أنظمة الحكم القائمة . والدعوة الصريحة 
لجهادها . ورسم معالم طريق هذا الجهادا" . 
ويقول في موطن آخر : ' فقام هؤلاء الجهاديون - وكنت 
من نوم لفمرة نت أفكارجم الجيادية حول الولرة 
والرا- و الكاكمية.. وقيرها من الأهور الساتيه السترعية 
وت الوارقم فى العم تات. خرنه ب ؤضلن 


:) دعوة المقاومة الاسلامية العالمية لأبومصعب السوري ( ص 39 ) . 
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الأسالعي الخد موردب التسكدووون قن لكان على مور 
الملك فهد , . وكبار الأمراء السعوديين . 

فأثروا مع الوقت عبر كتبهم ومحاضراتهم واشاليتهع و 
مناقشاتهم في قاعدة القاعدة لشبابية 


لقند التستظاع متطروا شوازء العضريث :ذا "الفكور 
الخبارجحي العنائم على هعدا التركن بين نجيات العمالة 
الاسحلامي : وتتنيان نازننا ( يلاد العسرمين ) علف وطيه 
الخصوص . 
0 0 

- أقيت أمكاوهم العياقة عول الؤلاء وا ةي العامة 


1 2 افر الأسماليتن 'لعضذ تذرسة السجتعوونفن غلن 
الرماية على صور الملك فهد , وكبار المسؤولين في 


. فائروا ضع الوقت < عيز كتتهم: ومخاضسراتهم 
واس ال , ومناقشاتهم - في قاعدتم لماح 


إن المتأمل لهذه الكلمات الثلاث لا يتعجب بعد ذلك أن 
يعود شبابنا وقد تلبسوا بالفكر الخارجي في عقولهم . قبل 
أن تلبينوابالأجزمة الناسقة على اجحساةهم؛ ليفجروا فى 
0 التوحيد . ويسمونها غزوة بدر الرياض ,. وغزوات شرق 
ياض . 

لقد استطاع منظروا خوارج عصرنا أن يحولوا شبابنا إلى 
قنابل موقوتة في عقر ديار الحرمين . بعد أن قدموا لهم 
وعودًا بدخول الجنة . والحور العين . على طبق من الأماني 
والأوهام الكاذبة . 


ويتجلى هذا الأمر في النقولات الكثيرة التي أوردناها - 
فيما سبق - والتي تؤكد أن شباب هذه البلاد قد ابتلعوا فكر 
التكفير والردة ٠‏ مما جعل أصحاب هذا الفكر يرون أن دولة 
التوحيد - بكافة أظيافها : علماء وأمتراء - من اشة الناس 
كفرًا . '١‏ 

]1 الطويلعي ( أخو من طاع الشيطان ) يقول : 
والمجاهدون في بلاد الحرمين . يواجهون أعتى 0 


العضر: وأعظم فراعنتة مكنًا وكذنا وكيد[ ٠"‏ 


وهذا فارس الزهراني يقول : " وإني أقولها للجميع : 

أدين الله يححة الطريق . وبلا مه المنيه وان 5 
التي قامت - وتقوم - في جزيرة العرب : هي من أعظم 
القربات , وأوجب الواجبات . 

واف أعلنها متريهه نرقية إناق: الدولة السفووة وله 
كافرة طاغوتية ,. يجب جهادها . وقتل طواغيتها . والكفر 
بهم . والبراءة منهم . ومن افعالهم . ليس لهم عهد, 
وليس لهم بيعة . وليس لهم ذمة , ولا يدخلهم في دائرة 
الإسلام فتوى من عالم سوء , او تزكية من منافق عليم 
اللفتات > فالحق مانجاء في كنات الله : سه رسيول الله 
5 ش 


هذه العبارات تبين ما نقلناه أنقًا : بأن البيئة الأفغانية بعد 
خروج الملحد الرورسسي . صارت بِؤْرًا وحاضنًا للفكر 
الخارجي , والكلمات السابقة ؛ التي تقطر سنا زُعامًا من 
الحقد الخارجي , تؤكد ذلك , ولذلك عقدت في الفصل 
الأول عنوانًا جانبثًا لدور الساحة الأفغانية في بث السموم 
الخارجية , ومعاذ الله ان نتهم كل من ذهب هناك . 


') هشيم التراجعات للطويلعن ( ه58 1 
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وليس هذا الفكر قاصرًا على فكر شباب بلد الحرمين. ؛ بل 
تسجرات الجرا ب أت الحضاء تام "اقول 7 


' إن الأرواح التي حُصدت , والتي بلغت سبعين : فنعم 
الحضاد حصدهم» راكرم يمن فل ٠‏ وأتقي نيه من فسان ! 
فههذه الأجهزة كالجيش . والشرطة والدرك , 
سحا ب يها دح اين مده لاه 
الجاهلي العام ؛ الذي يحكم بلاد المسلمين , وبل لا وجود 
لهو رولا قيام ,نولا سلظة , بدويهي 1ن 


زانقًا اث الحكم بالردة:::وشنفقك الدفاء المعضنومة : 
وجهان لعملة واحدة 2؛ فسفك الدماء نتيحة طبيعية لما 
قبل , وهي الحكم بالردة , وجاء الأثر يؤكد ذلك : أن الحكم 
بالرؤة وجمل السلاح ضنوان لا يفترقان : 
قال عليه الصلاة والسلام : " لا ترجعوا بعدي كفاءرًا 
يضرب بعضكم رقاب بعض "2 
قال الخطابي: معتى لا يكفر تعضكم عضا ؟ :شحو فشان 
بعضكم بعضًا " . 
والواقع يؤكة التلازم رين اللرذة وشفك الذماء* فالتؤماء 
المعصومة. بالمجتمعات الإسلامية قسمان هما : 

» دماء أهل القبلة . 

ه» دماء أهل الذمة . 
أما القسم الأول : فلما حكموا بردة الحكام : تمعخض 
ف ذلك نكميو الحيوس + والشوط :وحمي الأجهدرة :يتل 
وصل الأمر إلى إمام المسجد ؛ الذي لا يكفرهم ٠‏ ويزداد 
رية عقدهم : إذا كان عمن مرف التدفاء لهم دكين تملنا 
سابقًا 


:) دفع الملام عن مجاهدي المغرب الكرام ( ص 14 ) . 
) أخرجه البخاري (121) , ومسلم (65) . 
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وأما من لم يحكم عليه بالردة من بقية أهل القبلة - وهم 

قليل جدًا - : فلا بأس بقتلهم أثناء أداء مهمتهم المقدسة , 

وهؤلاء القتلى الأبرياء يبعثون على نياتهم عند , 

وشهداء عند بعضهم , ٠‏ وعند البعض الآأخر : أن اماه 

البريء المقتول هو الآثم ؛ لأنه لم يشاركهم بالقتال , ولم 
يلزم حلس بيته . وسبق أن نقلنا هذه الأقوال الثلاث في 

الفصل الأول . 


أما القسم الثاني : فإنهم ليسوا أهل ذمة ؛ إنما هم 
كفاز خَرَبيُون: ؛ لأن الذي أعطاهم الأمان 

كافر مرتد مثلهم , وهو قولٌ واحدٌ بلا خلاف - عند خوارج 
عصرنا - . 


المطلب الثاني 


أقوال منظري خوارج العصر في مسائل الولاء 
والبراء : 


تقول اعوهه "اع إعاته لمم يقصة الكفانهن: امزكباة 
ومن معهم - في حربهم » . سواء كانت هذه الإعانة: بالبدن 

. أو بالسلاة:: أو ا للسسان.: أو الفلب ١‏ أ بخالقام : 
00 أو الب 00 بغير زلنت:؛ ؛ فهي : كفر وردة عكن 
ولد فى :جنوية كذاظطنة: #ابوسةة: افيه د ل على أن 
الأصل في مظاهرة الكفار ومناصرتهم : هو الردة , 
والخروج عن الإسلام "' 


والجواب على قوله هذا : 
أولا : هر جعالت لافوال اهل القلم وجوت لقص :قن 
مسالل الا وها سن جام 2 رض الله م 
نوع من الإعانة قطعًا , لكن لما كان فعله لغرض دنيوي , 
اسك ارون الل ل رم رن الما 


إن هذا الحكم الذي أطلقه المذكور . وجعل الموالاة كلها 
صورة واحدة , وطفي الصور 6 المكفرة, وأسفقطظفهم 
العلفاء:فى: هذا الباتب : وان من الموالاة منها ما هو مغصية 
. ومنها ما هو كفر . 


ثافيًا : ويحسن بنا أن ننقل ألفاظ حديث حاطب , حتى 
يستقيم الفهم : 


17) التييان فى كفر من أغان الأمرتكان للفية (:صضاكه )7 
©) المصدر السابق ( ص 60 ) . 


(1 


(2 


نان فيه الكها نممو خناطي ين أبن بلتفية .]ل 
المشركين من أهل مكة. .. فاحيية اذا ا ذلك 
قن اليس و وما فعلت كفرًا ولا ارتدارًا , ولا 
رصنب الكفن عد الام 

والله ما بي أن لا لون مؤمن الله 0 قات 
الصلاة والسحلام.- اردت: أن يكون لي عند القوم يد 
يدقع الله يها عن أهليى ومالي " 

لؤاللة إنق جنا كفرت 

“مالي ان لا أكون مَوَفعًا باللة:ورستوله 1 


يستفاد من ألفاظ الحديث ما يلي : 
أن فعل حاطب نوع من الإعانة للكفار , والموالاة 


لهم ٠‏ . 
ووجه انها إعانة وموالاة ؛ ؛ فمجيء النبي عليه الصلاة 
والسحلام لهم على حين قيرة وعفلة : فينة. كير 
للمسلمين , وانفع من أن لوجاءهم, وقد علموا 
بقدومه , واعدوا العدة لذلك . 

أن حاطيًا قزر أن موالاة الكفنازمنهنا مايكون د 
لحظ دنيوي ‏ وألفاظ الروايات تدل على ذلك ؛ ففي 
الرواية الأولى قال : " وما فعلت كفرًا , ولا ارتدادًا , 
ولا رطف بالكقن بعد السلا ".دوقي الؤؤامة اط 
" والله ما كفرت , ولا ازددت للإسلام إلا حبًا " . ولفظ 
الروابة: التالثة :'" واللة ماءبئ أن لا أكون موؤمةا] باللة 
ورسوله " . 
فإن قال قائل : أن هذا من فعل حاطب ؛ فإقرار 
النبي [] له يدل على ذلك : 


:) أخرجه البخاري (141) : ومسلم (2494) . 


( أخرجه البحكاري (6939) . 
0 أخرجه البحكاري (6939) . 
*) أخرجه البخاري (2845) . 


4 أن في استفصال النبي عليه الصلاة والسلام دليلاً 

نا علي از ون الموالاة وتوا فا حو تس دن 

وفيا ما هو فقصية .ولو كانت كلها 2845| لقا 

00 استفصاله - عليه الصلاة والسلام - وجه , 
ولأمره بتجديد إيمانه . 

34 ومن الأدلة - أيضًا عفلى انها "فعضي + سو قولك 1 أ 
إنه شهد بدرًا " . وبدر تجب السيئات , ولو كآن فعل 
حاطب كفرًا لما نفعه بدر ولا غيرها ؛ لان بدرّا في 
مجملها عمل صالح ؛ والأعمال الصالحة يحبطها 
الكفر . قال تعالى : ل 3 3 ؤ 3 تزالزمر:10 

" أن أهل العلم قديمًا وحديثًا فهموا ان فعل :خاطت 

قال الإمام الساف. - رحمه الله - : " لأنه لما كان الكتاب 

يحتهل أن يكون ما قال حاطب كما قال , من أنه لم يفعله 
شاكا في الإسلام . وأنه فعله ليمنع أهله ٠‏ ويحتمل أن يكون 
زلة ؛ لا رغبة عن الإسلام , واحتمل المعنى الأقبح . كان 

القول قوله فيما احتمل فعله "1) 

وقال القرطبي - رحمه الله - : " من كثر تطلعه على 

عورات المسلمين لي 0 عدوهم بأخبارهم 

, لم يكن بذلك كافرًا ؛ إذا كان فعله لغرض دنيوي‎ ٠ 

واعتقاذة على :ذلك ليم : كما فغل خاطت :حين:قصد 

بذلك اتخاذ اليد . ولم ينو الردة عن الدين "3 , 

وقال شيخ ل ل 0 

اعملحوا محا سم فق عفرت لكن ل ا 

الصغائر عر ل ل م 

ونان عتر ل كما حون حفل الحديت على العفر لها 

قداناء ار الكم ا ينص |( بالود و كور جهاكه على 
فجرد الصغائر المكفرة ياختنات الكبائد 

)0 الأم (4/264) . 


27) تفسير القرطبي (18/52) . 
37 ) مجموع الفتاوى (7/490). 


يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ - 
رحمه الله - "٠١‏ وكرفتم ان مسمى الموالاة يقع على 
مجهي وتناو 4ه يا ما موحب الث ووم كد هات ال شيلاه 
بالكلية . ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر والمحرمات 


(ل1) 


وَفق الطانف تزاحي ابواف: الكاوف انيه ان قعل حاطت 
معصية , وليس كفرًا . ووجه ذلك “أنه ترجم في صححة: 
فئ كناب الأدب باب .من أكفر أخاه يغير تاؤيل' :فهو كما 
قال ف.واؤرة احاؤيث النهي حن اتكفير المسام من كبر ينة 
وحجة , ثم أعقبه : باب من لم ير إكفار من قال ذلك متاولا 
. أو جاهلاً ور حديث حاطب . 

فنبه بفقه الباب الثاني . وأشار إلى أن عبر الك بتكفير 
حاطب . ولكن عمر معذور في هذا ' متاول . 


فأضوات كموارض عضونا عن :هنذا الهم لعلمناء الأمة ».من 
السابقين واللاحقين . وجعلوا الموالاة صورة واحدة 
مكمرة::.: مخرحه من االملة تجدى تسيعوا برغبانهه الحاوفة 
قه الكف . وا خلال الزماء . 

ويقول المقدسي : 0 إنما العلة المؤثرة المنضبطة - عندنا 
- في تكفير أنصار النظام : هي العلّة التي نص الله تعالى 
عليها في كتابه : ل مند د لم نشد حك رُ المائدة:01؛ فهي : 
( التولي والتصيرة ) أزة (القتال :في سمل الظاعوت: ). 
وسائر الأعمال والوظائف ؛ فتتنوع وتتنفاوت في النصرة 
والتولي ) ؛“فيدور فيها الكفر وَجِودً! وعدما مع هذه العلة '؛ 
فهي علة . وإن كانت ظاهرة مشهورة في الجيش , إلا أنها 
كد بوستدءان خيره ؛ فتتعلق بالشخص , دون أن تكون 
نصيرًا يت ا من كان 


:1) نقله سليمان بن سحمان , أنظر الرسائل والمسائل النجدية (3/38) . 


كنذلاة “:فووامة حسدذهم :وا ححا رهم .: والحانة: واللكيمة 
والمسبحة ليست من موانع التكفير اا 

والجواب على هذا : أن تكفيره لمن يعمل في الحكومات. 
الإسلامية نتاج التسلسل بالتكفير . وهي قاعدة الخوارج : ( 
من لم يكفر الكافر فهو كافر ) والتي تم مناقشتها في 


مدحت 


وهذا مثال للتكفير . تحت مظلة موالاة الحكام المرتدين , 
التي أشرنا لها في المطلب الأول . 


:) الإشراقة في سؤالات سواقة للمقدسي ( ص 9 ) . 
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المطلب النالث 


مسائل عدّها خوارج العصر من الولاء والبراء , 
وهي ليبست كذلك : 


هذه بعص المسائل التي أدخلها منظطرو حوان العصر في 
مسائل الولاء والبراء . وكفروا بها خلائق لا يحصون ؛ وهي 
لا تمت لهذا الباب بصلة , لا من قريب , ولا من بعيد . 

1) يقول فارس الزهراني : " واعلموا أن من يحرس 
الكافرين . ويسهر على حمايتهم : انه منهم , كافر 
مرند , حلال الدم والمال 01 

2) ونقل أبو بصير السوري : تصريح لولاة أمورنا 
حول السياسة البترولية ملخصه : إن 2 
النفط يجب أن تتراوح ما بين (30-25) دولارًا 
لليرفيل ‏ حتى: لا تلخق الضون بالدول + مو ككدا إن 
بلاده سوف تزيد من الإنتاج بقدر طاقة حقولها, 
من أجل كبح الأسعار , إن الأمر الوحيد الذي نقدر 
عليه هو تلبية حاجة السوق بزيادة الإنتاج , بقدر 
طاقتنا ؛ فاذا كبحت الأسعار . كان به ؛ وإلا فإن 
الأمر خارج عن حدود قدراتنا " 

عقب على ذلك ؛ فقال 020026 
الموقف للنظام السعودي السخي 0 على دولة تعلن 
الحرب - يكل صراحة ووضوح - على الا 1 
في حهية: اما كنهم: :و مضا رشص:: - الموالاة الصغرىق: 
الموالاة الكبرى ؛ التي تخرج صا من الملة " 

والجواب على صاحب القول الأ ول : انه يقصد بحراس 
المجمعات السكنية ؛ التي يسكنها أناس الغالب عليهم انهم 


17) أحكام الإغارة والتترس ( ص 5 ). 
*2) كُفرٌ إضافي للنظام السعودي لأبو بصير ( ص 2 ) . 
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أهل ذمة , وقد يسكنه غيرهم من أهل القبلة ؛ فهل يوجد 
عاقل يكفر بهذا الأمر . 

هل حراسة الكافر من نواقض الإسلام ؛ فكيف إذا كان هذا 
الحارس يعمل في بلاد الإسلام على حراسة من لهم ذمة 
الله ورسوله [] . 

لكن الشهوة ؛ العارمة لسفك الدماء : جعلت هذا الخارجي 
ا ل لاا من قريب , ولا من 


أما الجواب على الثاني : فلا أظن أنه سبق في هذا 
القول : فلم سيمع أن مسنائل الت والشهراء تتدجل :في 
عتسا ل الولاء والبراء ؛ قمد تيت عه عله الهلاة:و السلا : 
تبايعه مع غير المسلم . ومات - عليه الصلاة والسلام - 
ودركه مرهونة عند يهودي 00 5 

نم مسالة الاشفار وريادتهااء أو الققيضيا: لاترسيط عسات 
الولاء والبراء - البتة - إنما تخضع لحسابات تجارية ؛ فبينها 
مدن مسائل: الوادء والدراء بعد المشرقين. . 


:) أخرجه البخاري (4197) . 


وجنوحهم إلى الطرق الدع 

وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : مقدمة . 

المطلب الثاني : بيان الأسباب الجالبة للنصر 
مع أدلتها : 1 1 

المطلب الثالث : آمثلة من أفعال القوم , 
وكلامهم في هذا الباب . 
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المطلب الأول 
مقدمة : 
إن الله وفود في مككم كتابةوشثة ننه 0 #نيظينون شحذ] 
الدين د ولا يفن أن كون في قلي المستلم ذرة ينيك قفن 
تحقق الموعود , قال تعالى الى شف ملف 12 1 يكم اعد 242 
ا ل 
وعن تميم الداري© - رضيي الله عنه - قال : سمعت 
رسول الله [ا يقول : " ليَبِلْعَنَ هذا الأمر , ما بلغ 
الليل والنهارٌ . ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر ؛ إلا 
أدخله الله هذا الدين, بعز عزيزه أو بدّل 
ذليل عزا بّعز الله به الإسلام : وذلاة يذل به 
الكفر "2 . 
وعن عبد الله بن مسعود"' - رضي الله عنه - قال : 
انتهيت إلى النبي [] وهو في قبة حمراء من أَدَم , في نحو 
كن | سي كل فقال: " إنكم مغتوخ عليكم 
منصورون . ومصييون ؛ فمن أدرك ذلك منكم ؛ 
فليتق الله » وليأمر بالمعروف ؛ وَلْينّْةَ عن المنكر , 


وليصل رَحِمَه 


1 : ه # 


7 نجهم الدارف اين انسييى خارفة النذاوف أي رافية قاف صف 

صحابي 1 ا ع الي ل سيان مات ده ارسعين. 

أنظر : التقريب (1/130) . 

7)أخرجه احمد (17082) . وقال الهيثمي في" مجمع الزوائد(6/7) ورجال 

أحمة رخال الصحيج : 

وأخرجه مسلم (8/171) بلفظ : " إن الله زوي لي الأرض ؛ فرأيت 
مشارقها و مغاربها وإن أمتي سببلغ ملكها ما زوي لي منها " الحديث . 

الركمن كن السانفين ال ولين . ون ار لما الجا © اموي 

ووه عمر على الكوفة . ومات سنة اثنتين وثلاثين بالمدينة 1 انظر : 

التقريب (1/323). 

“4) أخرجه أحمد (3694) ) وشو اذأود (5118), والتّرمِذي (2257) وقال 

الترمذي : حديث حسن 

وقال الألباني في الصحيحة (3/331) وسو كما قال :فا ذا اسان سند 

رجالة ثفات . 
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وقد وعد الله تعالى في كتابه نصره عباده المؤمنين . ومن 
قال الله تعالى : زي ه ه [] [] تالروم:60. 
وتحققٌ موعود الله يكون بتحقيق شرطين , 
”7 إعداد معنوي : وهو تقوى الله . 
7 إعداد بدني ٠:‏ وهو القوة الكافية التي ترهفب أعداء 
الله . 


فإذا ماقام المسلفنون»يهدين السوظين #نرل: التصعن من 
السماء . مهما تكالب أعداء الأمة على أمة الإسلام . 


هذه السنة الشرعية ٠‏ وهطهي أن النصر متحقق باستيفاء 
شروطه . وخاصة تقوى الله ؛ فإن الذنوب مانعة من 


عرق تفذق اليسنة الوعية:فيفان العسلدين: قبل كنا رهم 
إلا من حجب عن الهدى ببدع . كالخوارج ونحوهم . 


المطلب الثاني 


بيان الأسياب الجالبة للنصر , مع أدلتها : 
إن أعظم الأسباب الشرعية الجالبة للنصر : هي تقوى الله 
18 وجل دبل أاشارت دلائل التتريعة : على أن التقعويع 
والتصر صنوان لااتفعرفان :ولد لك يفون الله تكالى فنهها 
بالتخوض في محكم كتابمد: والنين عليه الضلاة: والشعلاة 


قفي سنته ٠‏ 

قال تعالى  :‏ 13] []'1]. فيه في . .بو" ه [] []  ][‏ التويةم, 
وقال تعالى : ل [! بيد بد 3 ديا يد يدي يي يد يي بي ث 
ينهد :3 ىز التو 11 

ومن تشياق الآبيات نتضة: على أن التقوى:والتضرو:ضعؤواق؛لا 
يفترقان ردك مجان كر وديم لقصو كي 


وى دن ها كان قلت قلف ارخذ الست قن ل : 
ففي صحيح مسلم من حديث بريدة - رضي الله عنه - قال 
: كان رسول الله [] إذا بعث أميرًا على سرية أو جيش : 
أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله . ومن معه من 
المسلموة ااه ؤفال: " إعدروا شيع الله في سعيل 
الله . قاتلوا من كفر بالله ؛ فإذا لقيت عدوك من 
المشتركين قاد هم إلى إحدى تلاث خصصال وه خلال '؛ 
إلى الاسلام” :مدان أجايواف : فاقيل نجهم 5 اهم الى 
التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ؛ واعلمهم إن هم 
فعليوا ذلك :أن .لهم :ما للمهاحرين:.. وان عليهم ما على 
المهاجرين ؛ فإن أبوا , واختاروا دارهم ؛ فأعلمهم أنهم 
قوسن كاعرزات الفسلهيق تجرف لبهم حكم الله الدف 
يجرى على المؤمنين ولا و ل ل والغنيمة 
تصميقة: :إلا أن بحا فووا مع العسامين :انهم انوا 


ا إلى إعطاء الجزية ؛ فإن أجابوا ؛ فاقبل منهم , 
1) 
ولا حظ هنا التوجيهات الشرفية « قبل التوجيهات: العسكرية 
مان متا التوجيهات الشرعية لا ينفع معها أي قوة 
ماونة ؟ فجاجة من بفائل قن "شيل الله للتفيؤق .نون 
حاجن للظهام :والشزات + 


ولا يظن ظان أن وجود الأتقياء والصالحين في الجيش 
سبب كاف للنصر , ولو فعلوا ما فعلوا ؛ فهذا فهم سقيم 
وجاءت دلائل الشريية علي ان 0 يسيب للهزيمة ١‏ م" 


0 لاوس سان الي 

الأول : هة عقوية لأخذ الغداء :من اشارع بون : كما :فهنه 
الحلفة الواشة- الملهم همر ين الخطاب :صني الله 
عنه - 

فعنه " لَقَا كان يوم أحد من العام المقبل ول وفوا ينا 
صنعوا يومَ بدر من أَحُذهم الفداء . فقتل منهم سبعون , 
وفر أضحاب رسول: الله [] عنهة ؛» وتسحرث رتاعيانه: 
وقشمت البيضةٌ على رأسه , وسال الدَّم على وجهه . 
والنا تعن #محالقة الرماة "داهن النيى ١‏ :: 


وفي معركة حَنين : كان ذنب العجب مانقًا من تحقيق 
النصر ( في اول الامر ) . 


وهذا الذي فهمه علماء الأمة على مر الأزمنة والعصور : 
قال شي الإسلام ابن يميه -. .رحهه الله - +" وحيت ماهقي 
الخجار : ذانها دان تدنوت لعش لمين التق ادحية تقض 
إيمانهم , ثم إذا تابوا بتكميل إيمانهم ؛ نصرهم الله . كما 


؛) أخرجة مسلم ( 112731 


قال تعالى : ذي « ه [] [] [ا [] كَ ان 


وقال لين القية جرعمةه النمسة” وكذلف التحعيوالنابنه 
الكامل ؛ إنما هو لأهل الإيمان الكامل . قال سبحانه 
الى وات كك د 2 فه شه ق ف قه قه رزغافر: 01 
وقال تعالى:: . :04 10 1( :1 زالضدة» #قمة 
بخص اانه :تقض ضيه من الكت والنايد ا ؤلهيذا 1 
اكيب الفعدقضنية في افيه نر أو هال أوادالة دده 
عليه اا مالي بداو : آما شرك واحي:: از فعل: محترف ء 
وهو مِنْ تقص إيمانه "!" . 

وقال ابن كثير 0 .فى تقتسيرة على قوالة تعالن 
١ 1 7‏ لآ لط لط لط [آ زالشورى:. قال آي 
قوسا أسا كم رونا الناش من المساب ‏ ذإنها هواعر 
ميات فومت الكو قز 0 0 ٠...‏ أ ددمن اليسنات” 
فلا يجاريكم عليها : بل قو عنها 1لا 


ورأس التقوى : هو توحيد الله - عز وجل - ؛ بل أخبرنا ربنا 

في محكم كتابه أنه الشرط الأول للتمكين في الأرض , 
قال تعالى : زف هة قف ف 3 هف ج ج ج اج ججح 7 ى 
> © ج ج عم © ج ج د د د 1ذذ ذ 3 51 3 زد زر 
ىق كه 5 5 ك5 كه تالبور 00 


©) الجواب الصحيح (6/450) . 
:) إغاثة اللهفان (2/182) . 
:) تفسير ابن كثير (7/207): 


ْ المطلب الثالث 
أمثلة من أفعال القوم » وكلامهم في هذا الباب : 
فل تتيع افعال خوارج عصرنا:: يتضح. له أنه يضدن متهم .من 
عظائم الأمور . وسفك الدماء , واستحلال الأموال 17 
ويقتل بعضهم بعصا عند أدنى شك تتحيهة - وهذه 
الأفعال ذنوب ليست بالأمر الهين : وواحدة منها تحجب 
النصر ؛ فكيف ينصر الله من بسفك دماء الأمة:. تحت اشسيه 
واهية . وأقيسة فاسدة . 

يقول أبو قتادة : "الو قو لرجل :مسلم . يحترم عقله : أن 
رأى شيح الأزهر يتحدث في إحدى محطات التلتردون : 
لأيقن أنه لا_نهض لأمتنا . ولا خروج من مأزقها . حتى ترفع 
شعار اقتلوا اح حاكم :فرتد ا معاع احنن تتسانرن خيين " 


هذا واحد من علماء القوم - حشب تصنيف الظواهري , 
في التنظير الفكري . 

هذا الحارجي : برى أن الآصةالنفتهض مولن تخبرع من 
مأزقها . حتى تقتل حكامها . وأمراءها . 

إن قتل الأمراء والعلماء ؛ لاستجلاب النصر : لم يعرف إلا 
عند فرقة واحدة من فرق الأهواء . وهي فرقة الخوارج - 
فَديقًا وحذينا -:وقد ذكرثت فيما مضى انة>من الفلاحظات 
التي وجدتها على منظري الفكر الحروري : هي الحقد 
الشديد الأعمى لصنفين من الناس من أمة محمد [|] » وهم 
الأمراء والعلماء . وقد نقلنا من اقوالهم الشيء الكثير ؛ 
الذي يؤكد صحة هذه المقولة . 

قهدا فاريس الرهراني:: كرت أن أ ذل نشدية تقفل دن سق 
نصرهم الموهوم في بلاد الحرمين : هو قتل هيئة كبار 


:) مجلة الأنصار , العدد : (94) , ( ص 5 ) , بتاريخ : ( 27 ذو القعدة 1415 
ه). 


العلماء . وقد حرّف الخارجي لفظة العلماء ؛ فقدم الميم 

قبل الام - في رسالته - 

ومن أقوالهم ب فى ينذا الات 4 التعي: نض فق اختلاظ: 

الفماضة - عندهم :في الأنينات الخالية للتضير : واشكات 

الهزيمة . 

مول اسكمافة: ادن الإووض يرن زر لق العففةا مفو التسوة 

كسك فى التعب الع كر . ولا في الفقر المادي ؛ وإنما 

علتهم عياثنات: الحكام وتختادل الأنظفية . وضعف اقل 

الحق . وإقرار علماء السلطان لهذا الوضع . وركونهم إلى 

الذين ظلمواً من حكام السوء , وسئلاطين القسياة 

كان الله ! تشابهت العقائد ليت الأفكار ؛ 

في 0 الكلام 4 نكسة الأمة في الحكام ور حون 

العلماء إلى الحكام الظلمة ٠‏ , , . , 

السرم 31 توجد فى ون ا د الشة:- 

ولهدا الأمر ناندقين استمر] كنب ور سائل:ومفالانة وار 

عصرنا : : من النادر أن يجد الباحث كلامًا في موضوعات 

شرعية » يستفيد منها القارئ وخل كتبهم ورستاتلهم هندة 

بعض عناوينها : 

الماحك فى مكو قبل بعالل المتاعفة بقارس الرشرال: 
الإنضناء والسعيرن على أن الحكتام بوحوشهم كفار علن 
التعيين / عمرو عبد الحكيم. 

الأنات: والاحاديث العزمرة على كقمر قواك :ززع العرئرة/ 
فارس الزهراني . 

القول المحتد على من لم يكفر المرتد / سلطان العتيبي . 
رسالة في الطواغيت / سلطان العتيبي . 

:) رسالة بعنوان دما أريكم إلا ما أرى لفارس الزهراني ( ص 10 ) . 

2) في خطابه الذي وجهه للإمام عبد العزيز بن باز - رحمه الله - شا ) 


.) 2١2١2١75 
الضادربكن ( .فته النشنيعة ) بلقدت‎ 


60 حكم هر نشبك أوعوقف فى كفيز بعضن الطواغيت / أحمد 
الخالدي . 
الكواشف الغلية فى تعفر الؤولة التسفوذية ‏ أمو محم 
المقدسي . 
معوار ريج عسناكق الشعرك روفونا كن لمحيو دن جمية 
قصدت«من هذا التسززة السميط :تاها عليه فكر الققواض: 
فغالي مؤلفاتهم تذون حول هنذة. الموضضوعاف؟ إلا الزن 
اليسين : 


لقد تجاهل خوارج عصرنا الذنوب العظيمة التي تعج بها بلاد 
العالم الإسلامي . ومن اعظمها الشرك , والكفر الصريح 


وإنه ليتقرب بعض ممن ينتمي للقبلة - اليوم - باعظم 
ع اي ا ل 
طالبين به رضوان الله , : 

وهذا الشرك المتمثل في” ا المشاهد والقباب . حتى 
وصل الأمر إلى الشرك في الربوبية اا الله 
الصوفية المعاصرة : إن الولي يخلق الجنين "" 


0 في بلاد العالم الإسلامي : م في 0 
الفتواخش .-والتموك الربدوية والتقصير في الواعتات. , 
وسائر المعاصي . كل هذا ليس سببًا للهزيمة عند ابن لادن 
1 وأبن قتادة ؛ فالحكام والأمراء هم السبب . 

كيف يطلب خوارج عصرنا النصر من الله ال مون 
امسوم فى رسائلية : أن النصر قريب , وتناسَّوا اث 'راية 
الجهاد التي يرفعونها : هي جهاد في سبيل الشيطان . 


:) شريط سمعي بعنوان : تخاريف الحبيب الجفري . 


- 705 - 


وليس بالجهاد الشرعي الذي حث عليه كتاب ربنا , 
ل يا اح ود عد ياد و 0 
استحلال الدماء المعصومة ؛ لأنهم يرون اليا 7 
العجتمعات- الإسلامية , أولى من غيرها + كما بينًا 


00 5 تتقرب إلى الله بسفك الدماء المعصومة من أهل 
اهل الدمة: أن يرل عليها النضر ؟ «:طائقة : 
رع 00 خيان أهكل الارص. من علماء الفسة: هم أكفدر 
الخلائق »وقتلهم قرية إلى الله.: أن ترون تناشير التضر ؟ 
والنبي - عليه الصلاة والسلام - قال في الحديث 
القدسي : إن الله عز وجل قال : " من عادى لي وَليَا ؛ 
06 نثهٌ بالحرب 
واذا لم يكن علماء السنة > كان در ٠‏ وابن عثيمين. ؛ اي 
فلا نعرف اولياء لله على وجه الأرض غيرهم . 
طائفة تشيد بفعل شاب في مفوفهه قا متخزيهه اليه 
بالجزائر , كذيح النعاج ؛ لأن والديه وافقا على تزويج ابنتهما 
لرجل يعمل فيجبيلك القتررطة.. وأصدر جزار لتدن - الك 
القوم بالتنظير - بيانًا افتتحه بالتكبينٍ " الله أكبر ! عاد منهج 
السلف في بلدة بوقرة في الجزائر 
كيت صر الل بطاضة ‏ السطر الشاى قنواات افير 
الجلد المقدسي - يقول : " البلاد الإسلامية كلها دار كفر , 
ولا استلني حتى.فكة والمووية " 
وهذه شهادة من 00 ا حول ما فعله خوارج 
العصر في الجزائر . لما وجدوا فرصة على دماء الأمة , 
وأعراضها . يقول مؤرخهم - واصقا ما فعله وحوش الجزائر 
في العسلمن في تلان الحزائر+ة * واشمعت لديم اذه 
6 أخرجه البخاري :) أخرجه البخاري (6137) . 
2) مجلة الأنصار العدد : (147) . (ص 4) . بتاريخ : الخميس (14 ذي 
الحجة 1416ه) . 
6 أنظر : ثمرات العهاذ للمقدسي ( ص د8 ). 
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الععكوم قايقة بالكفر والردة . والضلال والبدعة , 

وتتابعت البيانات التي تنذر قطا عات كثيرة من المفاون 
مع الحكومة بالقتل : 

ثم توسع ذلك ؛ ليشمل قطاعات كثيرة من موظفي الدولة 
في قطاعات مدنية , لا تمت بصلة للأجهزة الأمنية 
والعتمكرنة والسلطوفة» :وانتع كوا الأعراض وهار ينها الزن 
والاعتضات ؛ تدعو سين نساء الطواعيت: .:. إلى آخر غلك 
الفظائع المهولة : بدعاوي متمنعا انهم للدولة 1 وحملهم 
تسويغاته , وتبنيه للدفاع عن كل ما يصدر عنهم '' . 
هذه افعال:طائعية تحمل لواء ”فكو الخداره التؤم يوسن 
عفيدة القوم صغارًا وكبارًا . 
هده الطائمه رقف على ار انون رفن ان مقو قبي عق أنه 
لمر : إنهم ) فساق ). 
لادن : 0 لأسنف 5 تجد الشاب يتيك ا ل 
بالشيخ الفلاني - من أئمة الحرم غما شغي أن تيم فى 
وجه هذا الفاسق الذي يضلل الأمة بأسرها ؛ فإذا ما حضصل 
هذا الفهم في الصحوة ؛ فلن نصل إلى مُرادنا في إقامة 
الحق ؛ فالتبيين و الإيضاح للناس أن الأئمة قد ضلوا : هذا 
ام فقن غاية الأهمية 2 
هذه تكليره: واغتفنا د العتماي'لأول هل رفي انفية ارم 
ووصفهم انهم فساق ٠‏ والله لم نسمع هذه اللفظة القبيحة 
عق امه العومين يهان كيان المنا وين اللشكقة فى كنذا العضمر 
. تقديرًا للحرمين. الشريفين . 
لذلك لا يتعجب المسلم من توالي هزائم القوم , وأصبح 
أفغاني كان والسستعودية , لمن 0 وى 
كر :) مختصر شهادتي على الأوضاع في الجزائر لأبو مصعب السوري ( ص 
2) نقلا من كتاب قاهر الزمان فارس الزهراني ( ص 474 ) . 


العراق خير مثال لذنوب القوم ؛ التي م من تحقيق 
النخر فلن الضليت الكافر :دمعو ظووريها فى يتتظيم 
القاعدة في الساحة العراقية , عند بداية احتلال العراق , 
وهذا التنظيم هو الذي يحمل فكر الخوارج اليوم ؛ وفر لهم 
أهل السنة في العراق لأهل هذا التنظيم من الداخل 
والخارج الطعام والشراب والسلاح والمخبأ لكن بعد فترة 
رفتجة فصصيرة كتتر هذا التتظيم الرووى عن اتاته 
الخارجية واكتوى بنار أفعاله أهل السنة وذبحوا خلائق 
شن .من أهل السة: 

فكانت السحة أن كاوق الشهب العراقي الياة اضحات 
هذا الفكو ام دار إلى داز قمن قارع : إلى قارع : 


هذا ما تيسر في هذا المبحث ولله الحمد 
المبحث السادس والعشرون 


بتر نصوص العلماء ,. وأخذهم منها ما يوافق 
معتقدهم » وترك ما سوى ذلك : 


إن الله ذم - في كتابه - أهل الكتاب ؛ الذين يحرفون كلام 
الله . 

قال عز وجل - ذامًا فعلهم : و ب يي نش ث زد ات ث 5 
2 زالبقرة :8/ . 


والتحرقوة في الشدريفة انواع #ماوة مكون ركتهدا ن الحف: 
وتارة بإظهار باطل , ا للشرع المحمدي 0 يكون 
التخوص الاخرى ودم الله هذا الس ل يول 
مع هؤلاء صنف يبترون كلام العلماء ؛ فيأاخذون ما يوافق 
الهوى ؛ ويتركون ما سوى ذلك . 


ل ل ل لي ل 
لتمرير باطل 

قال شيخ الإسلام أن تعفنةت رعسم الله “ قن كم 
الحقّ : احتاج أن يقيمَ موضِعه باطلاً فيلئس ال 6 
بالباطل . ولهذا كان كل من كتم من أهل الكتاب ما أنزل 
الله ؛ فلا بدٌ أن يُظهرَ باطلاً "2 . 


والقازف لكتية ورسنائل :ضوانك: مصدرنا جد دون ذه 
الخضلة فنهم واصحة جلكة ذوان: مان يعصمهم عير فتدل 
ذلك . وبعضهم ينقل من كتب رفقائه ؛ لتقرير باطله ؛ دون 
أن ينتبه لهذا الفغل . 
وذدا تمر ا ونقت لمم سن ل 
1-نقل أحدهم” كلام الإمام الشنقيطي - رحمه الله 0 
وهو يبين - رحمه الله - بيانا لا يحتمل تأويلا : 
فن امع نطامًا أو تشوعًا غير الاسلاة 0 
فى الساد هس ]له :الاشتراك ,الله في حكصه: 
رساك مه فى عادح ليا شع راح قرو 
بينهما البتة ؛ فالذي يتبع نظامًا غير نظام الله . وتشريعًا 
غير تشريع الله . كالذي يعبد الصنم . ويسجد للوثن , 
يا بوجه من الوجوه ؛ وكلاهما مشرك 
ثم وجدت نفس الاسلوب كرره منظر اخر منهم في كتابه : 
"الحكم والتشريع والصاظات المكفدرة فيه ٠.‏ لعيد الككم 
حسان "4 , 
لكن الشيخ الشنقيطي - رحمه الله - لما أطلق في 
مسائل الحكم بغير ما أنزل الله , قيد مباشرة ذلك الإطلاق 


') مجفوع الفتاوف (17327/172) 
6 نظرية المنهح والعقيدة القتالية لوفوة المقاومة الإسلامية العالمية لاق 
6 أضواء البيان للشنقيطي (7/162) . 


“) الحكم والتشريع والمناطات المكفرة فيه لعبد الحكيم حسان ( ص 44 ) . 


العام امي ل شيم ا ا لاض 
0 ليسي >" 0 اا 5 


فبامل ماخ قود ون كلام النثنية محم الله وده تمه ذا 
قاله . وهذا التقييد يبطل التكفير بمطلق الحكم بغير ما 
انزل الله :وقوه بتفضيل: ا لسلف: . 


| اخر تفل كن ابن المعذن: فالات المسون "واحدف 
عليه أهل العلم : أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد 
ظلمًا بغير تفصيل ,) 
وكلام ابن المنذر بتمامه 0 والذي عليه علماء الحديث 
مجمعين على استئثناء السلطان ؛ للآثار الواردة بالأمر 
بالصبر على جوره , وترك القيام عليه . 
فترك ما يخالف هواه , ويأتي على عقيدته في هذا الباب 


ع ل 2 ون 
الموالاة ' "لها بهي اللعتمالن المؤ مهي عن 
موالاة 0 اقتضن ذلك معاد ا . والبراءة منهم » 
ومجاهرتهم بالعدوان في كل حال ك 

ونص كلام ابن القيم- رحمه الله - هو : " أن التقاة ليست 
كس ولكن لما 7 عن 0 الكفار اقتضى ذلك 


( ع ار 0 ل اللت ) سر اأشهنه جمنة أبن 
يصير ا( ض 38 ). 

1) أخرجه البخاري (4330) : ومسلم (1061) . 

4) املة أتراهيم للمقدسي ( ص 21 ) . 
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معتاواتيم: والبراءة منوم :فجاهرتهم بالسدوان.في كل 
حال إلا إذا خافوا من شرهم “فاماح لهم التقبه » ولنشت 
التحية موالاة ليج 1 


فحذف موصعين » ف اولك الكلام وآخره , يتبين منه صور 
الموالاة عند ابن القيم . وسقوط موضعين في اوله واخره 


هذا ما تيشر فى هذا المبحت ٠:‏ وللة الحمد 


:) بدائع الفوائد (3/575) . 


المبحث السابع والعشرون 


عرض المسائل الشرعية عرضًا عاطفيًا بأسلوب 
خلانيى: حتى تر لوا الحكم الندى يواقق 
معتقدهم 


إن صاحب الحق عند طرح ما عنده من حق , لا يحتاج إلى 
أية امور خارجية . تحسن ما عندم من حق ؛ فإن للحق 
بهجة ونودًا لك ل يي ل ويس 
والاستدلال على كلاه بأدلة الوحيين 


الباطل” :هو اسلوت الغوارع © فديقا ودين م في 
رسائل. و كنت د بحد لجوتهم كثيرًا في استخدام هنذا 
الأسلوب ٠‏ قبل تنزيل. الأحكام الشرعية . وهذه بعض افئلة 
القوم : 


» افتى جزار لندن بجواز قتل نساء وذراري : الجيش 
ورجال الشرطظة بالجزائر ؛ اتفامًا من أررواجهرة -. 
ومما قاله في بداية فتواه : " هل نحدثك أخي القارئ عن 
وضع الأخوات في سجون البعثي , والأسارى في الجزائر 
عيسنون_ ايها انا مهم : 
نم بعد أن حاف مجموعسة أخرى من الجمل العاطفية 
لاستدرار التعاطف معه , قال في حكم قتل نساء أهل 
القبلة ”ود رارويم :" فععلمم جاتن إن لم يكن وحم “انان 
. وهذا مال أخق من أمله التو فى هنا الات 00 
آراة أن سكل ناطلية لوجوت: الحيياة فى نلاد 
الحومين متحي مان علي رثا كلته :مرج الحوا رع #وحيون 
الخال . وتستك الدماء في جزيزة العرب . وأن أميوال 


:) مجلة الأنصار , العدد : (90) , ( ص 10 ) ؛ بتاريخ : ( 29 شوال 1415 ) 


ل لي ال ل ا 


قال في 0 رسالته : " إن أغلب أهل الإسلام اليوم 
مهددون بذهاب دينهم ناكم ؛ إلا من عصم الله . 

عا دعاب الدين :قما تعيشه فى كافه يلزن المسلطين النقة: 
زال عتها حكم اللة.:. وشريعته الواجب إنفاذها : وحل مخلها 
سار الك .وفوا شن النقوة الصا وين و الما حو اهل 
الضلال . 

عا الا عد ع الما من ا و 
يعرف فوائل ترفدها :فى اليمن ل ا 
من قصتلاك الطعام من المزائل للا #لتطعمنوا أظفالهم 
الجياع . في حين يستحوذ على ثروات الجزيرة النفطية 
هؤلاء ال:25بالفاتة هم'المستخوذين. على هذه الثرواتك 

بل إن الحقيقة المعلومة هي : أن عوائل محدودة تنحصر 
عد بعضها ‏ بالمتات + أو العشزات :هي التى تستخود على 
التروات: المتارية .و لسن الملتويعة ‏ الي تعودنها اررض 
الخريزة:: 


قرااجيفرة على افة بتاكل فقوا وها من المر امل وتروننات 
المتهوية - على: بعد مثات الكباومترات.فنها ققفظ ‏ فعلن 
فن: بقع مكولية إغادة الحق الى: نصا نه 

لااشك, ولا مراء . ولا جدال ؛ إلا عند من أعمهى الله 
بصائرهم وأبصارهم . وطمس على قلوبهم . بأن الحكم 
الشرعى- المتوحب فى عق كل مسلم - الاازوف الأعذار 
الشرعية - : هو الفرضية العينية بالخروج المسلح ؛ للجهاد 
فى: سسبيل الله حناة الكفانء والينود.ء: والصليسر: 


والمرتدين . وأوليائهم . وراس حربتهم , بالسلاح والسنان) 


٠‏ لما أراد أحد منظريهم أن يستدل على صحة قتالهم 
للجيوش المسلمة قال : . الجيوش التي تسهر على 
أمن وسكلافة الحابداءوف العاتم .وامن وسلامة 
تيا ساته الجائرة الداخلية:والخارجية + الحبوض: التي لا 
تعرف غاية ولا هنا . “اوت خحدمة الطاغوت ٠‏ وخدمة 
قاربة 0 وأهواثة وقو يق 
الجيوش المي سور على امن :وليه النلنافوت 
الحاكم ؛.واضن ونبلامة ا سياشانه الخائزة الداعلية 
والخارجية اا 


مقن هذه الحدل اممف قال قي عكم كداليم 
وقتال هد الصرب: واعث .مساك المتعلمين. :يوقا اوشنات 
في ذلك من عرف دين الإسلام ب وعر في حفيقية .| متهم ' 
فإن هذا السلم الذي حم قله : ونين التسادة لد ايخنمعات 
أبد|"2) 


هذا ها تمر قئ هذا الففخت ‏ والحود لله 


:) مسئولية أهل اليمن لأبو مضغب السوري ( ض 33-11 ) . 
) مجلة الأنصار , العدد : (90) , ( ص 10 ) , بتاريخ : ( 29 شوال 1415 ه 


). 
وكتاب مسائل هامة في بيان حال جيوش الأمة لأبو بصير السوري ( ص 9- 
8 ). 


المبحث الثامن والعشرون 


النصوص الآأخرى 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : مقدمة ٠.‏ . 

المطلب الثاني : امثلة من اقوال القوم في 
هذا الباب . 
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المطلب الأول 
مقدمة : 


أن الشركة ينا نه امتكامك ب كمال نضا انض وحن 

يستقيم الاستدلال ؛ فعلى من يريد ذلك النظر إليها من 

جميع الجوانب , وعدم النظر إلى بعض النصوص ؛ بمعزل 
عن الا جبرى: ::قتضحوص القران والشيتة : ينيقي ان تقال 
على اها نص :واخدن بمنرابظ احرادة نو فى الا يسيس ند 

!عر لين بعية التصتوض الى اول الموطوع . 

فالعمل نض ...ونوك النفوض الاخرى فى المسالة ووه 

عن الجادة . وعن الطريق المستقيم , والذي يفعل ذلك لا 

يخرج عن صنفين من الناس : 

4 بعلم يفنا النضوصن الاخرزف ١‏ الفي قن فنين الات 
ويتركها عمدًّا ؛ فهذا الصنف صاحب هوى ,. وسبق 
مناقشة هذا الصنف في المبحث الثاني . 

5 والصنف الثاني فمن بلتقحط نعما نون إلمامه 
بالتفوض الاخرى المقيدة "قدا خاضل» وإن كات 
فيه نوع من الودي ؛ قانك طفر باون نض نذا فى هوام : 
لعو به بورك اليكت كن بق التضوصن ٠‏ وهذا هو 

تقول الشاطبىي - رحمه الله -:" فقد عدف عليه الصلاة 

والسلام بهؤلاء . وذكر لهم ليد ٠‏ وبين من 
اجدهما : آنا ظواش العران لي عدر مدستم يلا لسن 
مقاصده ومعاقده , والقطع بالحكم به ببادئ الرأي ؛ والنظر 
الغران لا بحاور عساجرهم " رمقدق انيف ارات 


يضقن إقاغ الخق المحصن وضاة العقي:غلن العراظ 
|| 1 (1) 
المطلب الثاني 


أمثلة من أقوال القوم في هذا الباب : 


1- يقول أحدهم في جواز الخروج على الحكام 

عن له ال لم ارج ل الى عل 1لا 
عموم الأدلة والنصوص التي رف تع نولمكي .أو واطر 
الظالمين إلى الحق .. أبَاَ كانوا هؤلاء الظالمين . 

قال أبو بكر الصديق رقن الل عه عن | اخممدر اله 
انف عليه : يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآبة , 
وتضعونها في غير موضعها : ل فه ذف ذف قداقة 3 ج ج 
و ل ا + جداج ج رز المائدة : ٠١١‏ , سمعنا 
النبّ [] يقول : " إن الناس إذا رأوا الظالم ؛ فلم 
باحذوا على بون : اوشك. أن تعمهم الله تففات 5 : 
واني سمعت رسول الله [] يقول : " ما من قوم يعمل 
فيهم بالمعاصي , ثم يقدرون على أن يُغيروا » ثم 
لا يغبّروا . إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب 


إن النصوص المانعة من الخروج على الحكام جلية 
واضحة 1 وهذا النص حمال أوجه ' ؛ فمن تلك الأوجه أن : 

المقصود عموم الظطلمة , ٠‏ وخصصت النصموص الأخرئ 
استثناء الخروج على الحكام الظلمة ؛ لما يترتب عليه من 


فكاسد . 


2< واستدل فارس الزهراني بجواز قتل النساء والذراري 
: بحديث الصعب - رضي الله عنه - , حيث قال : 


:) الموافقات (151-5/148).. 
) انظر فصل الكلام في مسألة الخروج على الحكام لأبي بصير ( ص 17 ) . 


-717 - 


عن الصعب وو جتاعة اللقي» أن سول الله[ تفل 
عن أهل الدار من المشركين , يبيتون فيصاب من 
نسائهم وأبنائهم ؛ فقال رسول الله [] : " هم منهم 


إلى أن قالوا : " إنما عرضت لك أقوال من اتفقت الأمة 
ا صددهم : . وعزتهم ؛ وفقههم , وعلمهم ؛ فلا 0-0 اجد 
الدار البيضاء , أو اسان أو فلسطين ... أو غيرها . 
والجواب : أن النصوص الواردة في النهي عن قتل النساء 
والذراري واضحة :..واضلا "ترد إليهه إأجاديت ما اشتنه. منها : 
واما حديث الضعب : فانمنا جا للجاعة وجيت لا يمكن 
التمييز “قمعو خالمة اجا فنة:. ولنين لكتل. أحدد أن عفدل 
النساء . ومن نهى الشرع عن قتلهم ثم يقول حديث 
الصعب . 

ثم إن المعنين بهذا الحديث : الكفار الحربيون . وهؤلاء 
الذين قتلوا في المجمعات السكنية . هم معا دون , 
معصومة دماؤهم . 

إن القوم لم يطبقوا الحديث على أهل الذمة في ديار 
المسلمين ؛ بل طبقوه على المسلمين , كما فعل ابو قتاده 
في فتواه الشهيرة : 


والإسكدلال بعديت: ( اليك ) المستهور لإباعة قتل الأبزيناء 

من الكفار غير المحاربين . استدلال بالشيء في غير 

موضعه ؛ فلا يصح من وجهين : 

7 الوجه الأول : أن الذي جاء في لفظ الحديث (سئل 
عن أهل الديار من المشركين ) ؛ وهؤلاء الأبرياء الذين 
قتلوا في التفجيرات : مقيمون في ديار الإسلام , لا في 
ديار الكفر . ولسنا معهم في حالة حرب , وحتى لو 
فرض غلط المسلمين بعقد الأمان لهم ؛ فإن الذمة 
لهم باقية . وذمة المسلمين واحدة . 
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7 الوجه الثاني : على التسليم بأن هؤلاء حربيون ؛ فإن 
فيسالة ( التد بيع )إنها جارت الجاجية نايس هن 
الل سل الأصس ل جره قبل ضساء الكقار ' 
وصبيانهم . وشيوخهم . حتى في ساعة القتال ؛ إذا لم 
ليو ميم مشارةة في القتال : 


3 هنذا حوال وج الاخنزهم نضول فوقق المسهلام من 
عساكر وجنود الطواغيت ؛ الذين يدخلون على بلد 
معين ؛ بحجة مكافحة الشغب , والحقيقة انهم ياتون 
لمكافحة الإسلام وأضحابه ؛ العملترمين... هل اذا 
حصلت مظاهرات في بلد معين . وقاوم فيها جنود 
الطغاة الملتزمين » وأذوهم .. هل يكون دمهم حلالاً , 
وهل يجوز 0 

وعكر معي د موحي ان سات ل ا ١‏ 

جنود الطواقيت الظالمين . 

ولو متل قوق سحهيد كما في وله 0 ١7‏ مين فقتل دوت 

ماله فهو شهيد » ومن قُتل دون أهله فهو شهيد , 

ومن قُتل دون دينه فهو شهيد . ومن قُتل دون 

دمه كوو شوية + وعن افخل رون عمظلمتيه لوو 
ولو قتلؤم. فهُم :في الثان ؟القؤل الصحابي للتبي: [] : أرايت 

إن قتلته ؛ أي لمن يريد ماله غصبًا بغير وجه حق ؟ قال : 

' هو في النار 

إن هذا الجديت مسقن متهالسغلاة ب“قبان 51 ألا من 

ولي عليه وال فرأه يأتي شينا من معصية الله ) 

( اه أحمد )١‏ أخرجه أحمد (0652 0 داود (4772) . والترمذي (1421), 

والنسائي (7/116) . 

2) فتاوى ابي بصير , فتوى رقم: (199). 
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من طاعة "!'' وقال []: " على المرء السمع 
كي الو ؛ فلا سمع : ولا طاعة ))©2. 


وقد نقلنا - قريبًا -حكاية ابن المنذر إجماع أهل العلم على 
استثناء السلطان . من عموم المدافعة . 


المبحث التاسع والعشرون 
عدم اعتبار القدرة في الواجبات الشرعية 


المطلب الأول : أمثلة من كلام القوم في عدم 
مراعاة القدرة . وأقوال العلماء الربانين المخالفة 
لهم في ذلك . 

المطلب القاني اديه والكزة علنودا فى قسدسة 
القدرة 


:) أخرجه مسلم (1855) . 
2) أخرجه مسلم (1839) . 


المطلب الأول 


تمهيد : 


ان "التبرفة لما اموت النانيق:نواعنافى ىر وخدرهث قادهه 
محرمات + وععلت مناط التكليف العندرة؛ فإن الشريعة 
من لدّن حكيم خبير :وتتتجيل أن نامز الثافن ستدئء :قوق 
طاقتهم , قال تعالى : رن [] [] [] ه زالتغابن :17 . 

وقال سبحانه :زه 4 ه« 5" نا لالا رز الحج :18 م 

وقد قال ريسل الله ا : " ما أمرتكم بأمر ؛ فأتوا منه 
م التطعتم :غ1 تويتكم عن شتيء ؛ فاجتنبوه 
(ل1) 

وكان النبي - عليه الصلاة والسلام - يستشعر القدرة في 
كل أنواع الجهاد ؛ جهاد الطلب , وجهاد الدفع : حفاظًا على 


فلم :يكن فى :فيران النوة ثنية يشقى الفقفاقراة أو 
الجفاجرات التي يادي جن. .رورانها اسسباجة ريضية اهلام , 
ودماء أهلة.رواع را صهعر:. وا موا لمم - 

ولفقيرا عي سول الله قدرات.الأمة :قن حوييت اخوالينا: 
حتى كاد أن عغطى غطفان تلك تفار المدينة ' ظمقًا في 
دفع أذاهم وشرهم , وتفريق كلمة المشركين وصفوفهم . 
فقال للتيعدين :"انها هة شنا أاصضعة لكم لما دراك العرت 
قد رمتكم عن قوس واحدة . 

فكن اس قويرة د رصي |التفقمدةه قال هاف القارة 
الغطفاني إلى رستسول [] فعال: با :محمد د تسباظرنا تسير 
العديثة ففال [) : حتى: اتعتامن السعود : قبعت إلى 
سعد بن معاذ . وسعد بن عبادة . وسعد بن الربيع , وسعد 
بن خيثمة » وسعد بن مسعود ؛ فقال : " | ني قد علمت أن 
العرب قد رمتكم عن قوس واحدة , قن الحارث سألكم 


') أخرجه البخاري (6858) , ومسلم (1337) . 
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تشاطروه تمر المدينة ؛ فإن أردتم أن تدفعوه عامكم هذا 
ار 

فقالوا: يا رسول الله ! أوحي من السماء ؛ فالتسليم لأمر 
الله ؛ أو عن رأيك وهواك ؟ فرأينا نتيع هواك ورأيك ؟ فإن 
كنت إنما تريد الإبقاء علينا ؛ فوالله لقد رأيتنا وإياهم على 
سواء . ما ينالون منا تمرة ؛ إلا شراء ؛ أو قرى ؛ فقال 
رسول الله [] : هو ذا ٠‏ تسمعون ما يقولون ؟ الوا 
غدرت يا محمّد ؛ فقال حسان بن ثابت رضي الله عنه : 

يَا جَارَ مَنْ يَقْدِرٌ يذمّة جَارِهِ ... مِنْكُمْ فَإِنّ 


وَأََانَةٌ الْمَرَءِ حَيْبُ لقيتها ... كَسْرٌ الدّجَاجَةٍ 
صَدْعُهَا لا يُخْبرٌ 
أت تدر و| َالْعَدرٌُ مِنْ عَادَاتَكُمْ ... وَاللُوُمُ ثثبث 
في أَصُولٍ الشسَّخْبَر 0 


وَلْمَناً استفظ د ؤلاء المقامزون الفرجين :الت هترنة 

وسيعيوا فى :دقان شافل لبخض يلاد الإسلام , 0 
الخلافة ( العراق ) . وأفغانستان . من قبل قوات الصليب 
الكافر: كان يمكن أن يدفعوا الأذئ عن بلاد المسلمين 
بتسليم من تسبب في هذا الفعل ٠‏ وإن كان تسليم المسلم 
للكفار مفسدة الكن :سركت زنك جتنن تدقع | علق 


تين . 
فلما دار الأمر بين نقض ص لح الحديبية . وتسليم أبى 
ضير ؟ فعل التبئ عليه الضلاة والتسلام الأصر الثاتي:. 
وقد سار على هذا الفعل الخليفة الراشد - البائثٌ - عثمان - 
رضي الله عنيهم ب عيوما اقيم على الضحابة واننا نمم 


( 2-0 أبو نعيم في معرفة الصحابة (3138) , والطبراني في الكبير ( 
9 . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (6/132) : ' ورجال | البزار والطبراني فيهما 


محمد بن عمرو , وحديثه حسن , وبقية رجا فالحديث حسن . 


وأقاربه . ومواليه : ألا يدافع عنه أحد ؛ فقال قولته العظيمة 


معن أن قودرة :ة هدي اللتففت: - قال : دخلت على 
عنمان غارضي الله عمةدنيوة الندار: فقلية: يا ضير 
العؤمتس:: طابي الضرات ؛ فقال لي يا أبا هريرة ! أيسرك 
أن تقل القاس حميقا وإنافى مفهم ؟ ففلت: : لا ؛ فضال : 
"والله لإن قتلت رجلاً واحدًا ؛ لكأنما قتلت الناس جميعًا ' 
فرجعت فلم أقاتل) 
فيا لما دار الأمر هته العليفة الراشنوكجين «متستون» 
هلاك خلائق شتى من المسلمين أن ااسسقادة ؛ عار 
احفت الضصررنة . ووقى المسلمين بنفسه ؛ ليلحق برسول 
الله [] وصاحبية فى الجنة م وتحمقث: نبؤة النعق زا نانم تفتل 
شهيدًا . 
ودلت تضوص التنترسة على أن اللسناحة لااتفسل :ذا كان 
تقرش عليها مففددة + وخاضة في اصوات القفال ؟ الفىي 
يترتب عليها إزهاق أرواح . 
ودر مله لا : عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال : كنا عند 
2 رضي الله عند :افقال جل لدو ارك رول 
الله قاللت يه ليت ؛ فقال حذيفة : أنت كنت تفعل 
ذلك ؟ لقد رأيتنا مع رسول الله [] ليلة الأحزاب , وأخذتنا 
ريح شذيدة وقبر؛ فقال رشسنول الله [] ألا رجل يأتيني 
بخبر القوم ؛ جعله الله معي يوم القيامة ؛ فسكتنا ' 
قله جيه ونا احدء تم فال إلا درجل حأنهنا تخير 
القوم » جعله الله مععي يوم القيامة ؛ فسكتنا ؛ فلم 
يجبه منا أحد . ثم قال : ألا برجل يأتينا بخبر القوم , 
جعله الله معي يوم القيامة ؛ فسكتنا ؛ فلم يجبه منا 
أحد ؛ فقال : قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم ؛ فلم أجد 
17 - إذ دعاني باسمي - ان اقوم , قال : اذهب فاتني 
بخبر القوم ء ولا تذعرهم علي ؛ فلما وليت من 


:) أخرجه سعيد بن منصور (2936) , ونعيم_بن حماد في الفتن (391) . 
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عنده , جعلت كأنما أمشي في حمام وي | نهم ؛ فرأيت 
أبا سفيان يَصلى ظهره اسار فس ا اام 0 
الفونين + فاروت أن أرميه ؛ فذكرت فول رسول: الله ١‏ 
(ولا تذعرهم علي) ولو رميته لأصبته كح جع انا 
أمشي في مثل الحمام “فلها انف افا حبرم كسس الشحوف» 
وفرغت . قررت ؛ فألبسني رسول الله [] من فضل عباءة 
كانت عليه يصلي فيها ؛ فلم أزل نائمًا تحني ]سات 
فتأمل فقه الصحابي في هذه الحادثة ا 
زتغعم الاجرابي + انذاك- انق فيان قبل أن سلم كك 

الله عنه - وتجهّز لقتله ارردحة السو ح اح الففو ” 
لحك د ترز دول رسول الله سلن الام علد وسلقم 2 
فلفد غلم هذا الصحابي:: أن فئ طافة رسسول اللفة 1 
ا 

ومكدا كانوا صحابة رسول الله [] يعلمون : أن الخيرية 


الأحزاب ) فقال الزبير : أنا ؛ فقال النبي [] : من يأقيني 
بخبر القوم ؟ ؛ فقال الزبير : أنا ؛ فقال النبي [] : من 
يأتيني بخبر القوم ؟ فقال الزبير : أنا , فقال النبي [] : 
إن لكل نبي حواري . وإن حواري الزبير "2 

وهكذا لما خرج [] عام الحديبية في ألف وثمانمائة مقاتل , 
ع ل لين راع ب عن اميه اده 
بخبر القوم*2 

عضدرنا ؛ الذين. ستتجليبون الأمم الكتافرة كلها على بلاد 
العسلمين ؛ بل تعفوون معلل دك ثوفتن تقلناات رونا 


:) أخرجه مسلم (1788) . 
:) أخرجه البخاري (56 40) 
:) أخرجه البخارف (2581) 


من كلامهم ما يؤكد : أن تجييش الأمم الكافرة منهج عند 
القوم . وليس راي واحد , او اثنين . 

إن القوم لما فجّروا بعاصمة الكفر للها ولك بصن حل 
الكفار الئ.مسقوى الرفاء: لآن,رماجهم قصصيره: لا تضل 
| 


| بهذه التفجيرات أنكانئ الكنالس» لمسحنوى 
الرماء , كما كال يعطهه 

فلمًا حقق الصلبب أمنة الفوة : لم يجد إلا الرماح التي لو 
20 لقالت كان بجوارها أشخاص , ثم لاذوا 00 
ثمن ا اندم . وأموالهم , وأعراضهم ‏ 

وقد جاء في الحديث قوله عليه الصلاة السلام : " لا ضر , 
ولا ضرار "22 . 

فاستنبط حل العلم من هذا الحديف العظدم فاده 
عظيمة . عّت من القواعد الكبرى في الإسلام , وطي ٠‏ 
وجوب رفع الضصرر والاأذى عن المسلمين أَش كان نوع 
الأدى ؛ حتي إن الفقهاء يصرفوندمن أفثلة الضرر؛ الدى 
يمنع حفر بالوعة في الطريق أو ومطحيثة شير فى دار 
تصدر أصوات مزعجه . 

إن الشريعة التي منعت الأذى الذي يحصل من الروائح 
الكريهة , كالبالوعة , ومنعت الأذى الحاصل من أصوات 
اليطاحن: : لا تدمع - يخال من الاختوال - يمفافراك 
طائشة , لا يتولد منها أذى في الرائحة فقط , أو الصوت ' 
إنما يتولد منها هلاك الأنفس , واستباحة الدماء , والأعراض 
وال وال 


)١‏ كحك تمدن لان حقض الفوو كانه ايدان القيينك الاكلافى لنظطيه 
الفاعدة ٠‏ يتاريخ”: ( 1421 ه ): 

2) أخرجه ابن ماجة مقطعا (2213) , (2340) , (2483) , (2488) , ( 
٠ 2060‏ (2675). 
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إن«سفوطيوولة ا شلافية كاملة ‏ وتدنينين انض الاسام من 
قبل الصليب الكافر : أخطر بالاف المرات من الروائح 
الكريهة , والأصوات المزعجة ؛ التي تمنعها الشريعة . 


وفي الختام : فإن الواجب على كل مسلم يخشى الله : 
استلهام أهوره وفق السيارسة النبوبة القائمة 1 قلت 
القواعد الشرعية العظيمة . 

ومنها أن الواجبات مناطة بالقدرة . 

ومنها إرتكاب أخف المفسدتين , دفعا لأعلاهما . 

ومنها أن الضرر يزال لكن لايزالناشد منه.. 

وإلا لكان هذا الفعل حماقة . 


المطلب الثاني 


أمثلة من كلام القوم في عدم مراعاة القدرة : 


تقول أب :قعاققات حك فخدل 5 ناك الوا عام قن المسلمين 
للكفار , جهاد كجهاد طائفة المسلمين , وإن عدم الإمام - 
مْن مظاهر التحزيف في-هذا العصر : أن يزعم أقوام فيه 
ن فتحال الواجو ب والعشحعوةه والعنتفوس والارين من 
المسلمين ليس يجهات: كيذلك وعنوى عسدم الفتال 
وبتترعيقه ! إلا يوجود امام مفكن “بل جره تصورها كناف 


بالحكم عليها بالجهل والتباب , والقول بهذه الشروط - 


وأمقالهنا من دعاوى كثيرة - : هي في الحقيقة مآلها إلى 
تعطيل الشريعة , وفيها دعوى الركون إلى الأرض ٠"‏ 


هن استعرضي القارنة الانسلام يفن :ادل كوم الى مكنا 
هذا - : يجد أنه لم ينقل أن مجموعة من الناس حملوا 
سيوفقهم قل عواتقهم واغلتُوا الجهاد من غير إذن 
الأمام ؛ إلا فرقة واحدة . وهي فرقة الخوارج . 


قال اشية الاستلام اتن تمي د برحفة اللدء:* احواحك أن 
تعتبر في امور الجهان تيراي اهل الدين الضفع : الدين'لهة 
خيرء نما عليه أفل الدنيا . دون امل انا :لسن ا 
عليهم النظر فى ظاهر الدين | ' 
وقال العسن البعدرء د رخنت اللصدس " أرجة من اهدذ 
الإسلام إلى النستلطان : الحكم :.والفية , والجم نار. 
و| : 5 اا 


وقال الشيخ العلامة محمد صالح العثيمين - رحمه الله - 
"الو جار للناس ا فووا يدون إدن الاقام» ارصديوت 
المسالة فوكي: كل من شاء روت قرفيه وخرا ولاق لو 
مكن الناس من ذلك ؛ لحصلت مفاسد عظيمة ؛ فقد تتجهز 
طائفة من الناس على أنهم يريدون العدو, وهم يريدون 
الخورع على ادماة أو يريدون البغي على طائفة من 
الناس ١.‏ كما فال تفلي > كه 2 1ن عن ف 2 1 
لا لا لا لا لا لاه 4ه « هل] رزَالحجرات:5. 


فلهذه الأمور الثلائة - ولقيرها أيضًا ب لا يجور القرن الاياذن 
الإمام 


معالم الطائفة المتضوية :كد 317 

) الفتاوى الكبرى (5/539) . 

؟) مسائل الاقام أجمد (رؤابة الكرفاتي )لاقت: 1392 
“) الشرح الممتنع (26-8/25) . 


وجهادهم - المزعوم عند الأجداد والأحفاد - : البداءة بالعدو 
القريب ( أهل القبلة ) : لم يحدث قط عند جميع فرق 
المسلمين ؛ فجدد خوارج عصرنا أفعال أسلافهم . وفعلوا 
بالأمة الإسلامية الأفاعيل ؛ بإعلانهم الحرب في ديار 
الاسلام . وفي ديار الكفر . 
هده الفقيدو لست خهانًا! ق "قوق .رولا رلئة لكان عل 
هو منهج سار عليه القوم . 
فهذه فتوى ابو بصير - على نفس الوتيرة - يقول : 
والدليل علئ أن الجهاد يمضي بفرد فمأ فوق , 0 20 " 
لا تخزال طظائفة من امتئ إقاتلون على الحق” 
والطائفة تطلق على الفرد فما فوق " 
وهذا فارس الزهراني - كذلك 110 '" وجهاد هؤلاء 
العو عيت فرض عين ؛ فللمرء أن بقملة وحده 2 إن اراد 
. خاصة إذا أمكنته الفرصة من أحذ هؤلاء:: ولا يحب 'علسه 
التصدي لجمع عظيم من الكافرين ؛ بل يجوز له القرار 
للتفاوت العددي ؛ فإن ثبت , وكان له عرض في الشهادة : 
جاز له ذلك . وهو حسن ,؛ قال تعالى : ة نت كن 5 د لا لا لا 
لألأ 87 البفرة وار 56 
ويجب ان يعرف : ان غالب كلام القوم في القتال داخل 
بلاد الإسلام . وحتى قتالهم المزعوم في بلاد الكفار : هو 
ليس من الجهاد في شيء ؛ فإن الجهاد الذي لا يراعي 
أحوال لم الامنااففة رفخ حبك 'الفوة: ةو الضعف 7 لسن 
جهادًا عرفا 
وم اعمل فوا قية الأجلاة' اتن ميعدت رعفيه اللفد : 
ولهذا كان اهل المعرفة بالدين والمكاشفة :لم 0-0 
التتار الذين قدموا لغزو دمشق . في تلك المرة ؛ 
41 الشرعي الذي أمر الله به ورسوله , ولما 0 3 
فين: الشين والقمناد.: :وانتفاء التصيرة الفطلوبة من 


:) فتاوى أبي بصير . سؤال رقم : (521) , ( ص 358 ) . 
:) أحكام الغارة والتترس لفارس الزهراني ( ص 14 ) . 


- 7728 - 


الفقال “اقل تون قي نوا تند نوفيا لاتق ان ار لين 
عرف هذا وهذا ب 


ويقول أبو مصعب السوري - مؤكدًا أن ما نقلناه منهجًا 
يسير عليه القوة 2 " فانى امتقد من خلال منطق الصراع 
السياسي والعسكري مع النظام العالجي اليهودي الأمريكي 
الجديد ت“وحلفائة المركدين ‏ انة احوك علينا : وانكى لهم 
أن تيغ ساجة الصراع العتشسكرىق مدان بلاد 
الإسلام . وهي رقعة بملايين الكيلومترات المربعة , ته 
بمصالح هؤلاء الأعداء . وانتشار الجهاد في كل مكان 
خيرّا وانكى للعدو من حصره في افاكزع -صيقة 

إذن : القوم يريدون فتح جميع جبهات العالم م الإسلامي 5 
وتحويلها إلى صراع مع المسلمين والكفار . بجميع ملإاه 
ونحَله . يهود ونصارى ؛ وملاحدة ووثنين . 

يفعلون هذا . والأمة في أضعف حالاتها الإيمانية والمادية . 


لو كان القوم يستلهمون أمورهم وفق السياسة النبوية ؛ 
القائمة على القواعد الشرعية التي ذكرناها ؛ لما فعلوا 
شيئًا من هذه الأمور . لكن القوم يستلهمون خيالاتهم من 
أبطال ا الكافرة , كالألوية الحمراء , والجيش 
وهذا ا من باب التجني ؛ فالدليل بين أيدينا : 
يقول ال مصعب السوري - معددًا للفئات التى تحارب 
معهم الصليب : " أما عن الأنصار والحلفاء المفترضين 
للمقاومة الإسلامية العالمية في المجال الخارجي : 
0 الأحزاب اليسارية في الدول الغربية , والفن عرفت 
بتاريخها . في مناوئة السياسات الأمريكية . 


:) الرد على البكري (2/733) . 
ظالان لات يصعي السورة رص 96). 
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© الأحزاب الوطنية . وقوى التحرر العالمية في العالم 
الثالث ,. والتي عرفت بتاريخها , في مناهضصة 
الاستعمار . وخاصة التسلط , والإمبريالية الأمريكية . 

0 التنظيمات العسكرية السرية البسارية . و فر ها 
المعروفة بمعاداتها لأمريكا : أو لحلفائها , مثل الألوية 
الخفراء +:والحيش: الأحمز اليايانى.:.ومتنظمية انا كن 
باسك إسبانيا . والمنظمات الرافضة لإلقاء السلاح ' 
من الجيش الجمهوري الاي رلندي . كوأ سفاة ذلك "! 


بئس الحليف والنصير , وبئس التابع والمتبوع ؛ نهنّئ خوارج 
عصرنا بهؤلاء الحثالة !. 

لقدترك جموارع .عضرنا فقه الضتحابة : وتراتهف: فى :هنذا 
الباب ؛ الذي في مجمله : المحافظة على بيضة الإسلام 
وأهله . 

فقد ثبت أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه.: 52521005 
ونيت كدلك: عن الحليفة الراشد : أنه قال : ل 
بيده : ما يسرني أن تفتحوا مدينة فبها أربعة آلاف مقاتل , 
ويضيع رجل مسلم "3 

هذا قفه الخليفه الرانسةوؤلا فكب أن تحرص الكايفة 
الراشد هذا الحرص على أرواح المسلمين . وهو فقيه من 
فقهاء الأمة . وله في رسول الله [] أسوة حسنة . 

ففي موطا الإمام مالك في غزوة الخندق : أن فتى كان 
ينساذن رسول: اللله:[] بانقناف. الهتار:؛ فيوجع إلى اهله : 


:) النظرية السياسية لدعوة المقاومة الإسلامية لأبئ مضعي السشورى ( هد 
7). 

( حر عبد الرزاق (5/283) . 

) أحرجه الشافكى فى المسد (68قلاف نستطرنقه اقرع سكن قن 
معرفة السنن (17686) . 


فقال له رسول الله [] ذات مرة : " خذ عليك سلاحك ؛ 


قال الشافعي 5 رحيه اللضه :75 قيفا حي غلى ءا فاه 
المسلمين أن يدخل امم في بلاد المشركين في 
الأوقات التي يرجى أن ينال الظفر من الغوو :من أجل 
المحافظة على أرواح الجنود "2 . 

رحمه الله ا فى اا وم 
على فتحه : أفضل من قتل مسلم بغير حق , يرمون من لا 
بروبه ١‏ 3 3 

هذا فقه:دافنا ««هق ختعابة الأمة وفقهانها» اهنا خوارنة* 
عصرنا ؛ فإنهم يغررون بشباب المسلمين باسم الجهاد ؛ 
فيقتلون أنفسهم ٠‏ وعشرات المسلمين في عملية واحدة , 
من أجل الوصول إلى شخص - أو اثنين ' أو ثلانة -, هم 
في الأصل دماؤهم معصومة ,» م يتحرشون بالعدو الكافر ؛ 
فيتسببون بمقتل عشرات الالاف من أهل القبلة . 

وليت الأمر يقف عنة اركاب الخطا ؛ بل يفول انف لاقف 
"حدت (11 سبتمبر ) . وحصل ما توقعناه تمامًا ا 
اللة< : ولم تحر الأهور خرن السيظرة ؛.... ؛ بل تحقق من 
الفكاسيب العظيمة - يفضل الله - ها لم يكن تتوقفة"01 , 
لد تددن ككانت تعطيف ذا اقي لره - الئى لفاك 
جنتى هذه الساعة - واعةة )مها : أفا ققل الالاف :من 
الشعب المسلم ؛ فليس بخسارة عند القوم 

والله لو اقسم اهل الأرض جميقًا من المسلفين : أن هذا 
الذي يُفعل , لا يمت للجهاد بصلة لم ا مي 
لقد استبدل خوارج عصرنا هذا التراث العظيم من فقه 
السلف في الجهاد ؛ بتراث الألوية الحمراء , والجيش 
الائزلتدىف:+ ومتظمة أتيا الأاسيانية: ... 

:) أخرجه مالك في الموطأ (1798) . 

( الأم (4/252). 

:) نقلا عن كناب قاهر الومان قازين الرهرافي:: 


والعيمية عله :ان العنلبات الامعارسة اول ف صداانهنا 
اليابانيون الوتنيون ,في الخروت العالمية الثابية-؛ فاسثلهم 
مغاوير خوارج عصرنا تراث أهل الأونان , 00 إلى 
وغالب تفجير انيم 5 في بلاد الإسلام . 

إن الفقه الدع لا مراقن قدرة المه افوس ول اكوا لقم 
من حيث القوة والضعف نهر فقدرو السفماء الديى الا فيه 
لهم ولا دين . 


إن في فقه الإسلام وتراثه بغية ؛ لمن أراد الحق ؛ فهذا 
وسعه إلا أن يتبعنى "(1) . 


فإذا كان موسى - عليه السلام - نبي الله . ومن أولي 
العدرة “اللو ادوك النبي [] ؛ لتابعه متخليًا عن شريعته 
السماوية . وخوارج عصرنا قلبوا ظهر المجن للشريعة , 
وأخذوا بشريعة المنظمات الت :د كرا هنا وعم انهم 
فهلا حكموا شرع الله في هذه الأمور العظيمة . 

طائفة لا يتجاوز عددها بضعة آلاف تعلن التيرمة فلن 
العالم كله وأول من تبذأ بقتالهم هم أهل الاسلام ؛ لأنهم 
مرتدور» . 


:) أخرجه ابن أبي شيبة (20062) . وعبد الرزاق (10163) , وأحمد ( 
8) وإسناده ضعيف لضعف مجالد ٠‏ وهو ابن سعيد , قال العلامة 
الألباني في إرواء الغليل (6/34) : " ... لكن الحديث قوي ؛ فإن له شواهد 
كليرة "ا 


المطلب الثاني 


شبهه والرد عليها في قضية القدرة 


في الختام : إن للقوم سُبَهًا لعبث برؤوسهم , وهي أن 
مراعاق القدرة فق عهاد الخللب” أماجهاد الاق 4 قل.. 


والجواب عليها : أن قواعد الشريعة تأبى أن يفنى 
المسلمون عن بكرة ابيهم حتى في جهاد الدفع؛ 
فالشريعة التي حافظت على الأرواح في جهاد الطلب ؛ لا 
تقبل: أن تفتى أهل.قبلتها عن بكرة انيهم في جهاد الذفغ:: 


وف شحيه ملع فال تفلن السلاف: السلئي 3 اوضين الادة 
إلى عيسى إني قد أخرجت عبادًا لي ايدان لأحد 
يقتبالهم ؛ فحرّز عيادي إلى الطور , ؛ ويبعث الله يأجوج 
ومأجوج . وهم من كل حدب ينسلون ج' 


والجهاد هنا جهاد دفع ؛ لأن هؤلاء الكفار من يأجوج ومأجوج 
: تزلوا فى ارض الاسلام ٠‏ وفيهم خير اهل الأرض ب اتذاك 
- عيسى نبي الله عليه الصلاة والسلام . والمهدي , ولكن 
لما كانت القوة ؛ غير متكافئة : أمر الله نبيه أن يحوز عباده 
إلى الطور , حفاظا على الفئة المؤمنة آنذاك . 


إن اقؤال اسل القلم النفن مسفتاها قن مراغاة الور : 
تصنف عند خوارج عصرنا في دائرة اهل الإرجاء 1 
والمثبطين , والمعوقين . 

والجوات على هذا : أن ايف'في كتان اللف في القسان:.: 

من يستلهم فقهه من نصوص الوحيين 0 


) أخرجه مسلم (2937) . 


فقهه في الجهاد من منظمات كافرة , تلك الأية هي قول 
الله تعالى : ز تف هث :1 اث ث 55 ف ف ف زالساء:37. 


إن كل :مشسَلم غبوز على الاسّلام واهلة : يتالم أشيد الألم 
لما حنذك. لإخوانه 'لكن الخيربة كلها فن الوقوفعته 
ان 
ل لس | سنا مقر 5 5-0 المتشر كين :وقد حتت 
مسلعًا .ألا ترون إلى ما قد لقيت ؟ وكان قد عذب عذا 
شديدًا - في الله - 


هذا ما اشر فى هذا المبحت: ::ولله الحمد 


:) أخرجه البخاري (2581) . 


المبحث الثلاثون 
مخالفة الإجماع في عدة مسائل شرعية 
وفيه مطلبان 
المطلب الأول : تعريف الإجماع وحجيته . 
الحظلت الثاني امتلة من المنكائل: القن 
خالف فيها الخوارجٌ الإجماعَ . 
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المطلب الأول 
تعريف الإجماع : 


فالإجماع لغة : لفظً مشترك يطلق على معنيين في 
اللغة : 

الأول : العزم على الشيء , يقال: أجمع فلان على السفر 
. إذا عزم عليه ومنه قوله تعالى :رز 3 ثتث ث رزيونس : ١/ا.‏ 
الثاني : الاتفاق ,. يقال : أجمع القوم على كذا : أي اتفقوا 
علية : 


الكل ا كت ؟ همك السك ١١١‏ ا 
واختلف الاأصوليون في تعريبف الإجماع 3 اصطلاحًا 0 
لاختلافهم في كثير من مسائل الإجماع ؛ المتعلقة بأركانه , 
وشبروطة :وإ خكا مم 


والتعريف المختار أن الإجماع هو : اتفاق مجتهدي الأمة, 

ل وو وك سر 

ومما فضل الله به هذه الأمة , وميّزها به على سائر الأمم : 

أن إجماع علمائها على أمر من أمور دينها معصومٌ من 

الزلل والخطأ . 

وأنواعه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

7 1- قطعي : فهذا لا سبيل إلى أن يُعلم إجماع قطعي 
على خلاف النص . 

”د 2 ظني : فهو الإجماع الإقراري والاستقرائي , بأن 
يستقرئ أقوال العلماء ؛ فلا يجد في ذلك خلاقًا . 


شرع سلم التموك (2/211)أبتوانظاتن المعي اللهوى فقن الضشاح ( 
2,628 ومعجم مقاييس اللغة (1/479) . 
2) انظر جمع الجوامع (1/176) . 


حجية الإجماع ومكانته : 


قال الإمام الزركشي في ( البحر المحيط) في أصول 
الفقه : هو - اي الإجماع - حجة شرعية ؛ ولم يخالف فيه 
عير النظام :والامافية.. 


قال إمنام الكدوفي ف اول فووا شرؤة الحلا اقم فاه 
عض الوا فض - 


أدلة الإجماع : 


» قوله تعالى : زا ف فى 3 3 ج ج ج ج ج ج + ج ج 
ج ج جح ج جج ىر رز النساء : 0110 » 
وأول من استدل يذه اله ١‏ الامام اللتاقعيوت رحنيه الله 


ف :قولة تاك وؤعالف: 0022 110-11 8 ادق عه 0 
لغ لط لا لا لآ نا لك لا لأ نا لغ لا لالا لأ 
ذا لا [] [النساء»:وة. 


وكنه | لثلالمة : أن الل معيجاه:رتسروظ لوحويع التنرد إل 
الكتاب والسنة : وجود التنازع ؛ فدل ذلك على أنهم إذا لم 
ازعو , لم تحب الرنده:وان الاتفاق«قتهم كاف حيتم عن 
الرد إلى الكتاب والسنة . 


المطلب الثاني 


أمثلة من المسائل التي خالف فيها الخوارخٌ 


الإجماع : 
الحوت” 

إن الشارع حرم قتل نساء وذراري الكفار , وخوارج عصرنا 

تقريوا إلى الله نذماء نيجاء اهل القيلتة ودر اروص وه ة 


نقلنا - في أكثر من موطن - - قول جزار لندن : " بجواز 
قتلهم إن لم نقل بالوجوب "20 . 

وقال الشُوكاني له أو الر لمن 
أهل الخرب ؛ يتدخل ذار ‏ الإسلام يامان ؛ فيجرم على 
المسلمين قتله ملا حلاف نين اهل الإنملام و جين يرجه 
الما مدة 


أما الإجماع عن “فقد ثفل ابق قدامة ببرحيية الللة ه اننه الا 
خلاف بين الأئمة في تحريم القتل بغير حق "9 . 
فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : " وجدت امراة 
مقتولة في بعض تلك المغازي ؛ فنهى رسول الله [] عن 
قتل النساء والصبيان "9 , 

وقال النووي - رحمه الله - : " قوله : " نهى رسول الله [] 
عن قتل النساء والعناق زو مضع العلماء على العهلل 
بهذا الحديث , وتحريم قتل النساء والصبيان ؛ إذا لم يقاتلوا 


لل 50 


:) مجلة الأنصار العدد : (90) , ( افتتاحية العدد ) . 
2) نيل الأوطار )1/1١00(‏ . 

7) المغني (11/443(. 

4) أخرجه مسلم (2665) ٌ 

5) شرح النووي على صحيح مسلم (12/ 48) . 
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:شعران العمع والحمافات» عنم الفلاة الأتعنكت 
من يعرفون ؛ أو كان على معتقدهم الخارجي . 
فول المندسي . " أمااهن أظهدر شيا م اشاب الكفير 
السو | اط ل من اسوا ال رد العا رك 
كالدعوة إلى لبد بالسلطة لسع أواطي ابر 
الحكة يها :والناء لها از القيم على اختزاميا” 0 
لطواغيتها ل ؛ فلا يصلى خلفه , 
المشركين المرتدين 
0 واه دار تفكر ان مسناعة الضناذ 
) :حيبت أعتير كل المساحد التي:تدعو للحكام هي من هذا 
القول: دهع ملاخظة أنالقوة لبشوا على وثيرة واجدة في 
هذا اليات , وأكن يعضوم على يعض ذلك الأمرء 
وقد نقل شيخ الإسلام الاتفاق على الصلاة خلف مستور 
الحال ؛.فقال : " يجوز للرعل إن يضلي الصلوات الحميين : 
والجمعة دعيو لك خلف من لم يعلم منه بدعة ولا 
نسجتاج بانفانق الا فحة الارينة: وميروم من |ندية 
المسلمين , وليس من شرط الإتمام : أن يعلم المأموم 
اعرماو قافو ولادان لمت ' فيقول ا له 
يصلي خلف مستور الحال 27 
مفال إيضا " ومن فال أن لاذه موي | وا فللة قلف 
من لابعرف حاله؛ فقد خالف إجماع أهل السنة 
والعماعية . وقد كان الضحات < روزن اللحة لهم 
يلوق خلقف من تعفرقوق:فجورة:: كما صحلق عنة اللبة 
مسكود: وشرم من الضيحا ب رركي اده عدوم -خلف 
وصلي مرة الضعة ارقا وعلدة عتما نين عمان هلب .لك 


:) الرسالة الثلاثينية . 
©) مجموع الفتاوى (3/281) . 


ا 0 . وغيره من الصحابة - رضي الله 
عنهم - يصلون خلف | لحجاج بن يوسف , وكان الصحابة 
والتجابعو ن يصلون خلف أبن أبي عبيد ٠‏ وكان متهمًّا 
الإلحاد ” ٠‏ وداعيًا إلى الضلال " 5 , 

 -3‏ ومن توم لجسا : تجويز الخروج على 

الحاكم الفاسق 

قال كم ال " إن الحاكم المسلم , الفاسق , 
الحلالم . السعديد التسدى ١‏ والللم #والتجون: إن فبدر 
الخروج عليه . وكان الخروج عليه أقل فتنة وضرر من يقائه 
على سدة الحكم : جاز الخروج عليه . عملاً بمجموع الأدلة 
الشرعية ؛ التي توجب تغيير المنكر , والأخذ على يد الظالم 


وقذ نفل عون واخدمن أهل العلم : الإجماع على تحريم 

الخروج على الحاكم المسلم الفاسق . 

قال الأمام النووي -رجحوته الله ل 

وقتالهم ؛ فحرام ل »قات كتانوا قسقة 

ظالمين "9 . 

4 عوصض السضهءوالحلاغكر .مدعو أن التصسوص حاضةه: 
بالخليفة العام . وحكام اليوم ليسوا كذلك . 


بقول أحدهم : من المهم أن اتسين - في هذا المقام - 
إلى مسألة ال التي وردت انها التصوض: + كما في جدية 
النبي [] : " من خلع يدا من طاعة ؛ لقي الله يوم 


القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه 
بيعة » مات ميتة جاهلية "4) 7 
البيعة : البيعة العامة للإمام والخليفة " 

ونقل إمام الدعوة محمد بن عبد الوهات - رحمه الله - 
الإجماع على لزوم السمع والطاعة للحكام . وإن تعددت 
:) مجموع الفتاوى (3/281) . 

2) فتاوي ابي بصير . سؤال رقم : (2)761. ( ص 487 ). 


:) شرح صحيح مسلم (12/229). 
6 أخرجه مسلم (1851). 
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أقطارهم , فقال : " الأئمة محفعوق هن كل مدهب على أن 
علب قلت له غ ا وعبلد ان - له حكم الإمام في جميع 
الاشياء . ولولا هذا ما استقامت الدنيا ؛ لان الناس من زمن 
طويل - قبل الإمام أحمد - إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على 
إمام واحد , ولا يعرفون أحدًا من العا دكن أن منسيا من 
الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظه "1 , 
5- مخالقع وجوب إذن 0 في الخروج إلى 
ساحات القتال : 
يقول أحدهم : " وفي هذه الورقات ؛ فإنني سأخاطب 
الوالدين , وأبين لهما حكم طاعتهما في ترك الجهاد , وأبين 
لهما حكم الجهاد في زماننا فكل ]دوي نيرها على مح 
ولدهما , أو أولادهما من الجهاد في زماننا ؛ فليعلما 9 
عاصيين لله ,. وذلك بالصد عن :سعيله : وليغلم ‏ الأبوان + 
لا طاعة لهما في معصية الله 2 . 
وقد تقل حافط المغرب ابن عبد الجر - رحمه الله -: 
الإجماع على وجوب إذن الوالدين فقال : " لا خلافٍ علمته 
أن 0 لا يحور له الغزو ٠‏ ووالداه كارهات أو احدهما ' 4 
لأن الجادده ليماءفي آذاء الفخراتض:: عقموق + وهدو م 
الكبائر "' 


2-6 مخالفة الإجماع في قتل أهل الذمة : 
إن القوم الفنوا الوشسائل في هذا الباتب»: وافقوروه مها 
برضي رب السهوات: 

حول سية: قصل - المتلن الأذل عند القوي دلا خلاك.: 
ام اسم ا تك رايم 
من جهتهم ؛ فإذا عدم الأمان سقطت عصمته . وهذا مثال 


:) الدرر السنية في الأجوبة النجدية (7/239) . 
©) إضاءات على درب الجهاد للعييري ( ص 9 ) . 
:) الاستذكار (14/9) . 
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لغا وقع سنتشن: بلذان المسافية "الاو يفتضبة انان الحكام 
للكفار . 


قال الشوكاني - رحمه الله - : " المعاقد : هو الرجل من 
أهل دار الخرية , يدخل إلئنءذان الإسلام بأمدان. : : فيحرم 
على المسلمين قتله - بلا خلافٍ بين أهل الإسلام - 

يرجع إلى قاضةه 0 


المبحث الواحد والثلاثون 


مخالفة كثير من أعمالهم للأدلة الشرعية 
الصحبيحة : 

إن البحث كله من أوله لآخره : قد تضمن مخالفة أعمال 
وأقوال خوارج را لكثير من الأدلة الشرعية . ولكن 
القصد من عقد هذا المبحث : هو الإجمال والاختصار لأفعال 
خوارج عصرنا ؛ المخالفة للأدلة الشرعية , نذكرها على 


سبيل الإيجاز : 
وهم يعلمون قوله تعالى ! ا 
ن ىن نحن ”2 رز النساء 9 


وَقوله ل الصلاة والسلام : " أبغض الناس إلى الله 
ثلاث : ملحد في الحرم , ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية , 
ومُطَلِبٌ دم امرئ بغير حق ليهريق دمه "2 . 

22 تقرب خوارج عصرنا بقتل انفسهم , ولسان حالهم 
يقول : ره ه 4 [آ زطه: , رغم انهم يعلمون 


*) الجامع (2/ 1058) . 
:) نيل الأوطار (11/12). 
©) أخرجه البخاري (6882) . 
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الأحاديث - الصحيحة الصريحة - في أن قاتل نفسه في 
النار 

قال عله العلا والتلام: ومن قل مفيسية تحدهدة 
عذب نه في نار جهنم 11 1 


3 تقربوا إلى الله بقتل أهل الذمة . ونصوص الوعيد في 
تحريم قتل أهل الذمة لا تخفى عليهم . قال عليه الصلاة 
)2(١‏ 


4( . اعتبروا ديار أهل القبلة : دار حرب وكفر . حتى مكة 
والمدينة , وكقروا أهلها . رغم علمهم بالوعيد الشديد 
الوارد في تكفير مسلم واحد ؛ فكيف بتكفير مئات الملايين 
قال عليه الصلاة والسلام : 
' لا ترجعوا بعدي كفارًا. يضرب بعضكم رقاب 


)3(1 


5 ..زلغنوا أل الاسسلام بتفخيراتهم الذامفة م والشارع 


نهى عن ترويع المسلمين 

قال عليه الصلاة والسلام : " لا يحل لمسلم أن يروّع 
لمَا "4 , 

وقوله | ' لا يروع المؤمن » أو أن يؤخذ متاعه , لا 

لعيًا ولا جادً| "5 


6( حملوا السلاح على أهل القبلة : 


( أخرجه البخاري (1363). 

( أخرجه (3166). 

:281:651 أحرحة البحارى (121) فلم‎ ١ 

6 أخرجه أحقة (23064) 0 داود (5004) . والحديث صحيح 

اد مان عسات فى ارك دمسق (19/313). لطر معاد الؤاضقة 
(2/ 448) , والإصابة (1 /390) . 
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قال عليه الصلاة والسلام : " من حمل السلاح علينا فليس 
ناي 7 


"ا" الشارعٌ الغدر . وهم يتقربون إلى الله بهذه 
قال عليه الصلاة والسلام : " يُرفِعِ لكل غادر لواء عند أَسْيِهِ 
يوم القيامة , يقال : هذه غعدرة فلان "(1) : 
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي [] قال ”إن 
للغادر لواء يوم القيامة ' يقال : ألا هذه عدرة فلان اا 

8 سفك الدم الحرام في بلد الله الحرام , وحملوا 
السلاح في البلدة التي حرمها الله بوم خلق السماوات 
والارض:» ولم تخل إلا لعينا (] ساعة من نهار ..وفا"حادتة 
الخالدية في مكة - التي ذهب ضحيتها أنفون معصومة 
مر تحال ال مومات فنا بعيد : 


فعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - 
مرفوعًا , قال : " إنَّ أَعُدى النّاس عَلَى الله مَنْ قتل 
فِي الحَرّم 6 


02)9 نهى الشارع عن الكذب , وهم لا يتورعون عن فعل 
ذلك للوفصول: الى متفاهم ؛ كما نينا فى .مبحثة: الكذية. 


هذه نبذة مختصرة ؛ وإلا فإن البحث كله - مق أولة لأآخره 
- يكشف عنوا و القوم فئ مخالفتهم للأذلة الوه . 


:) أخرجه البخاري (3186) . 
©) أخرجه أحمد (6053) . 
:) أخرجه أحمد (6681) . 
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المبحث الثاني والثلاثون 


عدم اعتبار فهم العلماء الراسخين في كثير من 
المسائل الشرعية : 


إن سمة الخوارج - قديمًا وحدينًا 9 : عدم الاعتداد بفهم 
العلماء في المسائل الشرعية . وقد أشار ابن عباس - 
رحو الي انيما في المديت الى لاذه الصمد آي 
لازمت أسلافهم ؛ فقال للخوارج : " جئتكم من عند أضجاتب 
وسول: الله 1 »وهم اعلم هاويل 01 . 

'فقوله - رضي الله عنه حل ل 
ىهن عنمو الغلفاء لزن العلقياء«في ذلك العزفن :هم 
الصحابة , وهم أعلم بتأويله : أي أنهم أفهم للقرآن 
والففة؛ فعليه [] الفران أترل +وستمعوا السععة طدّبة من 
فمه الشريفٍ - عليه الصلاة والسلام ٍِ 

ومة أضول أفْل السمة :والجماعة : القراة فهم سلف الأمة 
لنصوص الوحيين . وعدم الخروج عن سبيلهم ؛ فهم أتقى 
الأمة . وأعلمها ؛ فعلى الصحابة نزل الوحي , والتابعون 
أخذوا من الصحابة مباشرة وهكذا , وخاصة القرون 
المفضلة . مع عظيم الورع والتقوى , وقلة الأهواء والبدع 
في زمانهم . 


:) أخبار الدولة العباسية ( ص 40 ) . 
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ومن تتبع رسائل وكتب القوم : أتضح له أنهم لا يلتزمون. 
ال ا التي تصول على 
صولهم ؛ فهم لا يقيمون وزنًا لفهم اي عالم معتبر ؛ إذا 
. ل ات تر م وك 
الكفر «ولكن البدرية ماه لدامن التكفيون » 
يقول الفهد : " ومن تأمل قول عمر - رضي الله عنه - 
دعني أضرب عنق هذا المنافق له 
وفي أخرى فيه انال الرسدول [ أدلس قد شهد د 
؟ قاال عمر - رضي الله عنه - : بلى ! ولكنه نكث , 
وظاهر أعداءك عليك . 
علم أنَ القاعدة عند عمر - رضي الله عنه - : أن هذا 
الفعل من مظاهرة الكفار . وهذا الفعل كفر وردة . 
ويشهد لهذا الحكم : إقرار الرسول [] لما فهمه عمر , وإنما 
ذكر عذر حاطب , ولم ينكر على عمر - رضي الله عنه - 


فههمه . 

تل إن خاطقا :ع رهضي الله كمه :دفوم قوم عسو » وتسور 
عنده ما تقرر عند عمر - رضي الله عنه ا 
الكفار : كفر وردة:< ورضًا بالكفر: لذا قال. حاظطي - 

الله عنه - : ما فعلت ذلك كفتًا مر 
رضًا بالكفر بعد الإسلام . 

رهر حاطب ب وصى |للددفتي د إن الجمجابنى الأحدرف : 
المجاهد في سبيل الله تعالى بنفسه وماله | وقيل فيه ما 
لا شك أنه أولى بخكم الروؤولة , 

فول ادو بضييو 1" الدرى فعلة ها طحن ان ليمت 
رض الله عه - .هو من الكفين : لكن خاطنا لم يكفز 
لإعتيا راةةوفواع عتزة . :منعت من لحوق الكفن نه سنا قن 
على بيانها إن شاء الله . 


:) التأصيل للفهد ( ص 3 ) . 


- 746 - 


إن مما أعان على إقالة عثرة حاطب - كذلك - : أنه من 
اهل بدر . 

وبدر حسنة فقليقة: تجهب الششات: 

وتقيل العثرات ؛ لذلك نجد أن النبي [] قد تذكر له حسنة 
بدر 5 اك ماحسنة برر - فقال []: "إن الله 
تعالى اطلع على أهل: بذر ؛ :فقال : اعملوا :ما شتكم ؛ فقند 
ا 

2 


لقد أطبق علماء السنة . من السلف والخلف : على أن 
حاطب لم رقع :في افر دمكقير . وفقة هد العيديث : يدل 
على أن الموالاة : منها ما هو كفر . ومنها ما هو معصية , 
وقد ذكرنا في مبحث الموالاة : أن هذا هو فهم الصحابي 
نفسه , عندما قال : " وما فعلته ارتدادًا عن الإسلام " , 
وهو فهم الشافعي , والبخاري ؛ والقرطبي , وابن تيمية , 
العلماء جميعا . 
ولكن ! لما كان هذا الفهم يتصادم مع الغريزة الخارجية - 
وهي الشهوة العارمة للتكفير - جعلوا الموالاة قسمًا واحدًا 
. خنى قال امن الادن ." أن الاعانة بالكلمة : كفر مجرءع 
من الملة "2 . 


9 ومن أمثلة عدم اعتبار فهم السلف ف فوا لذ 
متابعة التحليل والتحريم ' وأن المتابعة في التحليل 
عدوت عد درن اس رسي الله د 2 


:) الجاسوس للطرطوسي ( ص 10 ) . 
2) نقلا من كتاب قاهر الزمان لفارس الزهراني ( ص 437 ) . 


ف الي 


فقول التفروي :1" ولس اشر "افجلا عه وفتعير اللته 
عالي:: السهوه» او الركوع 4 .والدك: كماريظن كتير من 
الناس:! بل الشرك أوشع من ذلك وأعم :فهو عينادة فير 
الله تعالي:: باف نوع من أتواع: الغبادة . ومن ذلك الظطافة 
اعدالاء تعالى في التشريع . والتحليل والتحريم , والأدلة 
على ذلك كثيرة + وإليك ك بعضها : ثم ذكر حديث عدي "7" , 
ويقول بن لادن : ' هذه الآبة الكريمة 1 وهذا الحديث 
الشريف»: ينان توضوخ- وجلاء.- ؛ أن طاعة الحاكم: 
أو الغالم : أو قيرهما ؛ واننا عهم في تخليل فيا خبرم الله 
وتحريم ما أحل الله ؛ عبادةٌ لهم من دون الله ٠‏ وهذا تر 
أكثر . مخرةٌ من الملة : غافانا الله وإباكم من ١ذلك..‏ 
وفي:ذللك بيَان على أن التشريع في التحليل والتكسرنم 
عبادة وهو من أخص خصائص الالوهية " 
وتلاحظ مافى التقلين الساند.ن من تقينم الحكمه» .و | ظلاق 
النون اكز كل من أطاء الماك واببعه فى اتخليل ها جرم 
الله. أو تحريم ما أحلّ الله. 
ينما الصحيح أنّ الأمر فيه تفصيل؛ فلو اتبعوهم على 
التبذيل..متفدين تخليل ما حدم الله وتجريم قا أخل اللد؛ 
اتباعًا 00 لمي ا خالفوا دين الرسلء فهذا 
لانقك :في أنه شرك مغر فن: القلة: ايا مق أطاعهم في 
معضية: الله وهو يحتقة بتخليل العلال وتحريف الجراه ؛ 00 
من حنسن .ها بفعله: الفسلم من المعاضي الغي يعتفد أنهنا 
معاصء وله حكم أمثاله من أهل الذنوب. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مبيّنًا ذلك. وشارحًا لمراده 
صضلى! الله عليه :وسلم هن الحتديت : "وهؤلاء الدين اتحدوا 
أخبارهم وزهبانهم أريا :ا بحيب اأظتاعوهة في تحليل ما 
حرم الله ؛ وتحريم ما أحل الله ؛ يكون على وجهين : 


:) هذان خصمان اختصموا في ربهم للمقدسي ( ص 4-3 ) . 
) توجيهات متهجية لانن بن لادن , رقم :(3) :( ص26 ١)‏ 
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أحدهما: أن يعلموا أنهم بدّلوا دين الله ؛ فيتبعونهم على 
التبديل ؛ فيعتقدون تحليل ما حرم الله . وتحريم ما احل 


يكونوا م0 . ويسجدون لهم ؛ فكان من اتببع غيره 
في خلاف الدين . مع علمه انه خلاف الدينٍ . واعتقد ما 
قاله ذلك . دون ما قاله الله ورسوله . مشركا مثل هؤلاء. 


والثاني : أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحلال , 
وتحريم الحرام ؛ ثابتًا ؛ لكنهم أطاعوهم في معصية الله , 
كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي ؛ التي يعتقد أنها 
فعاض “ فهؤلاء لهم حكم أمتالهم من اهل الذنو 


لكق خوارع عضترنا : تمسكوا يظاهر الآرنة والحديت :.ولم 
0 لفهم العلماء .ونا كه 0 المتابعة 0 0 
التكفيد ٠‏ واستخلال 0 


٠‏ من أمثلة هذا الباب : سفكهم لدماء أهلٍ القبلة . تحت 
مستتهية: :( الاعتها لاك دن ممح رن ):::والفوا الرسمائل 
في هذا الباب . وتطرقنا إلى بعضها في الفصل 
الأول . 

لم يفهم أحد من أهل القبلة أنها سنة مهجورة , طيلة 

لعجروا انويانها تحرف واجة من كت الشلف والخلت ٠‏ في 

وجوب إحياء هذه السنة مو لو انهم حصروا هذه السنة في 
الكفار والعشيركين ؛ لكان الخطب أهون ؛ لكتهم تنادوا 

تفعلها في يلاد الإشلاة . 


:) مجموع الفتاوى (7//70). 
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وفي عقر بلاد التوحيد ارتكبوا ثلاثة . تحت هذا المسمى , 
نجحوا في الأولى , وسفكوا دم ضابط في مكة ا 
وارتكبوا حادنًا معائلاً في القضيم , في عملية بشعة , 
ونالك الخوادث معا وله افتتال أمهزنا الفكيوب «حقينة ين 
نايف - حفظه الله - حيث اخفى المتفجراتء في مكان 
حساس من جسمه , ولم تكن تلك الأماكن الحساسة 
طريقًا للجنه »حت اكنسف خرووية عصرنا هذا الطريق 8 
قال الشح صالخ القفوران: > حفظة الله دخوانا على من 
استذل: بهذا الدليل : " لين في قضية قثل كفب دليل 
على جواز الاغتيالات ؛ فإن قتل كعب بن الأشرف كان بأمر 
الرسول [] ؛ وهو ولي الأمر ؛ وكقب مِنْ رعيته بموجب 
العهد . وقد حصلت منه خيانة للعهد , اقتضت جواز قتله ' 
كفا لشره عن المسلمين . ولم يكن قتله بتصرف من آحاد 
الناس أؤ يتصرف جماعة منهم , من دون ولى الأمر كمأ 
توجال الكثيالات المعروفة 0 ؛ فإن ه هذه 
العظيمة :فى حف: الإسلام سبلي , 

مما ات الو ا 52" 
الإسلام : أصلح لح الناس ففيوة نوا درتهم للحور ركم أنوف 
حرورية عصرنا . : 

9 وهذا مثال أخير . يتبين من سّرده : ان خوارجح عصرنا 
يفهمون كلام العلماء منكويشا » و على قير :مرادها: 
قال أحدهم " وانقل لك فخوى شيخ الإتعلام ابن تيفثة- 
رحمه الله - في كفر من منع الجهاد . وهو قول المحققين 
من العلماء > رحمهم الام اي : قال شيخ الإسلام ابن 
3 - رحمه الله - : " فأيما طائفة امتنعت من بعض 
ا العفروضات + أو الضيامء أو العي:: أو عن التراف 


:) فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة (1) . 
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تحريم الدماء . والأموال . والخمر . والزنا , والميسر , أو 
عن نكاح ذوات المحارم , او عن التزام جهاد الكفار , او 
ضرت الجزية علئ: اهل الكتاب , وغير ذلك من واجبات 
الدين ومحخرماتة:- الثى'لا:عذر لأحة :فى :ححودها.وتركه] - 
التي يكفر الجاحد لوجوبها ؛ فإن الطائفة الممتنعة تقاتل 
عليها . وإن كانت مُقرَّة بها . وهذا مما لا أعلم فيه خلاقًا 
بين العلماء د 00" 

نسي هذا الجاهل : ان الامتناع والمقاتلة شيء , وتكفيرهم 
شيء آخر ؛ فالممتنع عن شعيرة من شعائر الإسلام : 
يقاتل زلا تكفن؟ الاافيى:حالة الخحودء عن الف أفل 
العلم في مقاتلة من يترك بعض السنن , كسنة الفجر . هل 
يقاتل أم لا ؟ 

والممتنع الذى ركفن عينق اهل العلم “نو الامتفاع الميية 
على الححود ” وهو محض كلام شيخ الإسلام - - رحمه الله - 
عندما قال : " التي يكفر الجاحد لوجوبها 

لكن خوارج غعصضرنا * أبثما وَجدوا لفظة ل والكفر في 
كنتت أهل. الغلة ؛ فيلتقطوتها ::وينادون: تعضهم بعضنا هلقُوا 
الك فينناكم . 


هذا ما تيسر في هذا المبحث , ويعلم الله أني تركت الكثيد 


:) مجموع الفتاوى (28/503) . 


اننتقاط خميع الخيارات ل ؛ التي 
وضعها] الشارع للأمة لمواجهة واقعها, 
وإبقاء خيار واحد » وهو المواجهة 


المطلب الأول : الخيارات الشرعية التي 
لمسلمة . 


وضعها الشارع للأمة ١‏ 
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تمهيد: 


إن الجهاد - مثله مثل بقية الواجبات الشرعية - يسقط عند 
العجر بل يخرم:عتد كترة المفاسد المتر مه علينة.ب:وقلة 
المضالخ". 


ولقد وصع الشارع لأمة الإسلام خيارات شرعية عوصضًا عن 
الجهاد ؛ لمواجهة الأمة واقعها . 

والذي يحب أن يستقر في الأذهان ا الذي افر بالجهاد 
وشرعه , هو الذي وضع البديل له من 0 الأخرى 
والتخفي 1 والعقو 4 وغير ذلك : 


كل : هذه الأمور : إنما هي أمور ربانية , لا ينبغي لخارجي - 
أحمق - أن هكم بهذه الخيارات الشرعية , عندما ينادي 
بها ها علماء الأمة الموثوق في دينهم وعلمهم . 


فمن تتبع رسائل وكتب خوارج عصرنا : يتضح له ان هذه 
الخيارات - عندهم - فكر انهزامي , وإرجاء , وهزيمة ... , 
والسر قي :ذلك أن:شناطين الاسق والحن :ضورت !لهولاء 
الشبيبة : أن منطق النصير موكول بكلمة ذيج ذيح قتل قتل 


هذه الخيارات الشرعية : ا تقالى :في محكم كتايه 

بعض أنواعها , ودعا إليها النبي [] , وأمر بها . وهو أول من 

طيى غلك الكنارات الشتر عية: نهو والفقة الفوفعه فى 

المركلة: الفكية : 

وهذه الخيارات الشرعية -ِ التي وردت في الكتاب والسنة 
- بعضها شرع من قبلنا له . للأوجه التالية : 
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الوجه الأول : أن شرعنا جاء , وأكد تلك الخيارات , 
وطمثت عفلا في عمد علي الصضلدة والستلام » إلى أواحضر 
المرحلة المدنية . 

الوجه الثافى 4 ان الله اتنئى على اضحات تلك الخيارات 
من الأمم السابقة 4 سواء كانوا من الأنبياء والرسل ا من 
أقوامهم , وذِكّرٌ تلك الخيارات في مقام المدح والثناء , 
دليلٌ على إرادة الله تعالى لها . 


ااا العيا راك على يحم الدعما| * 

1) السرنة فى الوكوة “فى 0 2 المكية . 
2)كتمان الإيمان . 

3) الصبر . ش 

4 السكوت على أكثر المتكراف : 
5) الهجوه :والعرلة . 

6) الانهزام والانسحاب . 

67 الإعراض . 

8) التدرج في محاربة الكفار . 

9) الدعاء والتضرع إلى الله . 
0) المصالحة والمهادنة . 


يكتديكا يك يكا يك لكايه 


هذا على سبيل الإجمال ,. والشروع في التفصيل في 
المطلب الثاني . 


المطلب الثاني 


الخيارات الشرعية التي وضعها الشارع 
للأمة المسلمة : 


أما الخيارات الشرعية على وحه التفصيل ' 
1( السكرة في الدعوة في ة الحو كله 
المكية 

وقيل المسووع قي :ذكتر البافر ل تمه علي ماه : أن هذه 
المرحلة سخت بأمر سماوي ؛ فلا ينيغي لأحد أن يلجأ إلبها 
تحت هذا المسمى ؛ لأن القصد من ذكرها هنا : أنها مرحلة 
من مراحل الخيارات الشرعية ؛ التي قصد بها الاستدلال 
على قاعدة الشرع المستمرة : الحفاظ على أرواح أهل 
القبلة . أما الدعوات السرية في عصرنا هذا : هي التي 
ولّدت لنا السيارات المتفجرة , والأحزمة الناسفة . 

وتمتلت السرية فئ: اول الفرعلة المكية 0 
العبادة وعدم المجاهرة بها . والدعوة إليها عه |.: 

0 ضيق , ممن كان يتوسم فيه الخير 0 


2) كتمان الإيمان : 

فإن عددا ليس بالقليل ممن منّ الله عليه بالإسلام : كتم 
إيمانه في مكة , وكان يظهر الكفر #يعكس المرحده 
المدنية . ولم يعب الله على عباده الذين أخفوا إيمانهم ؛ 
بل جعل وجود هؤلاء : سبب لمنع العذاب عن اهل مكة , 
قال تعالى :نز ج < ح ج ج + ج ج ج ج حاج ج جح 
ل عي اوح رات ىك 5 رزالفتح : 70 . 
وهو شرع من قبلنا ؛ فأثنى الله على مؤمن آل فرعون , 
رغم أنه لم يجاهر الكفار بالعداء ؛ إنما كتم إيمانه , واننان 


الله على نبيه موسى - عليه السلام - رغم أنه خرج خائقًا 
مترقبًا وذلك مرتان: الأولى لوحده 1 والثانية مع قومه : 


إن 7 . مع شدة الظلم : دليل انقياد 
وإيمان . وليس فكر انهزامي . كما يصوّره خوارج العصر . 
فالفسلم كما فيد الله بالإقتوام فى مواطن القبال "” 
فكذلك يتعبده بالإحجام ؛ اذا تغلبت المفسدة ؛ على المصلحة 
: والضعو مع الظلم الشمدية : انقناة| للوافمي الله : سيب 
لجلب النصر . 1 

روحه الذلاله من للق إن للستي :| ساكل غلن 
صبرهم . مع شدة الظلم الذي كانوا يلقونه من فرعون 
وقومه ؛ المتمثل في قتل الأبناء . واستحياء ا 
والعدافة الموين ووم لك 7 اكير اللو عر وجل 
صفرهم هذا تان .هجا للفرع وت زرول التحدر 0 
في حق بني إسرائيل : زء و و و ؤ ذو + لا ف فخ لآلا لا لا 
ي ي + ٠١+‏ ه لآلا لا لا لأ لا لا لا لا لا [] [الأعراف: 


. 1١1ا/‎ 


وعلى نفس النهج سار سيد الخلق - عليه الصلاة والسلام - 


ال ع لوس 1 ربي ل له 
الخلق ؛ لكنه كان أعظم الخلق تعظيمًا لأوامر ربه , حين 
اموه بالصير على خطى :| خزانه من الوشيل والأماء قال 
تعالى لنبينا [] في المرحلة المكية : 2 [! 1 1 8 لآ لآ لآ 
ل نا نا لا لا لا لا لاا ى  ١‏ يلا لآلا لأ 

ل|) لأ زالأحقاف:0*#. 

وكان يمر على أصحابه , وهم يتلقون أصناف العذاب ؛ فلا 
بملك لهم إلا أن يقول : ' ضنتا ال بار ؛#"فان 
موعدكم الجنة "1) 


:) أخرجه الحارث كما في بغية الباحث (2/923)_رقم : ( 1016) , وأبو 
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والتوي عغليه العئلاة:والنتلاف لفى موف من الأد 
والعذاب , وخير ما يستشهد به في هذا الباب : حديث ابن 

تود - رضي الله عنه - في قضّة عقبّة بن أبي معط , 
وإلقائه قلا الخزور على ظهر الثية [] وهو :ساجر"! . 
وفي صحيح البخاري : أن عائشة - رضي الله عنها - قالت 
للببي :1+" هل أنى عليك يوم كان اش مونقوم اخد ؟ ففال 
0 © تعد لقمت من كوفك ب وكان اسه ها الفيت 
ياليل بن عبد كلال ؛ فلم يجيني إلى ما أردت ؛ 
فانطلقت - وأنا مهموم, - على وجهي ؛ فلم 
أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب ؛ ؛ فرفعت رأسي ؛ 
فإذا أنا بسحابة قد أظلتني ؛ فنظرت فإذا فيها 
جبريل فناداني : إن الله قد سمع قول قومك ٠‏ ومأ 
ردُوا عليك . وقد بعث إليك مَلَكَ الجبال ؛ لتأمره بما شئت 
فيهم . قال : فناداني مَلَكَ الجبال . وسلّم علي » ثم 
قال : يا محمد ! إن الله قد سمع قول قومك لك . وأنأ 
فلك الجال. فيد بعتي ريك إليك ؛ لناهري نامرك :إن 
شئت أن أطبق عليهم الأخشبين ققال المي ايل ارو 
أن يُخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا 
شريك له "2 


ناسل الوقوقه عت الواهسو الرناتية قي العسدز سن قيال 
رسوك !900لا وكو اكيت ابن مسعود - رضي الله عنه 


09). ميق 
:) صحيح الكازة مع فتح الباري (11/173) . 
:) أخرجه البخاري (3231) , ومسلم (111) . 
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وأما النبي - عليه الصلاة والسلام -لم يقاوم . وإنما دعا 
عليهم فقط , وهو أشجع الخلق , وقادر على الانتقام 


والموقف الثاني : موقف ابن مسعود- رصي الله عنه- 
عندما قال : ولا أملك شينًا ال 0 
لكن اذى منعهم من المفقابلة بالمقل : الأوامر الإلهية 
تالحمل .وها بترن على المغا ننه المقل من فا سيد 
عظمى , تتمثل في زيادة القتل , والعذاب على الفئة 
المؤمنة 
ولا نشك أن النبي [] وأصحابه : كانوا يعتصرهم الألم على 
ما يجري على إخواتهم آنذاك . والشوق يحدوهم لنصرتهم , 
قال تعالى : :زات ت ” اث ث 2:2 ف ف 3 _زالنساء :31 . 
إن الصبر : هو - والله - العبادة التي لا يقدر عليها إلا ممن 
امتلاً قلبه طمانينة وسكينة د لقة ققدم التيئ: [] واضعاية 
داعي الشرع . على داعي الفاطفة والحصانين . وكانت 
السبحة النضر والعاضة لهم + وهرهو ا أعظم :زولتين: بعة ذلك 
: فارس والروم . 
هذا فقه. الاسلام ولشفر غنم 
وفي الصحيحين عن خباب بن الأرّت أنه قال : " لما اشتد 
البلاء علينا من المشركين : أتينا النبي ‏ ؛ فقلنا : ألا تدعو 
الله لنا ؟ , ألا تستنصر الله لنا ؟ ؛ فقال []: " لقد كان 
من قبلكم يؤخذ الرجل فبحهر له فنى الارض : 
نم بجاء المسياة ؛ فيجعل فوق رأسه , حتى 
يجعل فرقتين : ما يصرفه ذلك عن دينه » ويمشط 
بأمشاط الحديد ما دون لحمه ؛ من عظم وعصب : 


إلى الله , ولكنكم تستعجلون 

وهذا الحديث فيه من الفوائد : 

أن ابتلاء أولباء اللذ #بيطة وناقة: لاتقندل ولا فصر : 
فطريق الأنبياء . ومن سار على نهجهم : لييست 
مفروشة بالورود . وكانت الحرب سجالا بينهم ٠‏ لكن 
العاقبة لأوليائه . 

> .تضمن الحديث بشتارة وهي أن الله سوف يمكن لهذا 
الدين . بذل ذليل , وعرٌ عزيز 

7 . أرشد :التبي د عله الفلا اليد كات زا صحاف 
إلى الاعر الشوقى في سرجلة الصعفه .وهو الصير: 


4) ومن الخيارات الشرعية : السكوت على أكبر 
المنكرات ؛إذا كان إنكارها يودي إلى 
مفسيدة : 

قال ابن القيم - رحمه الله - : " كان رسول الله [] يرى 

فى :فكة أكثر المنكرات ولا :سطع تعيرها بل لقاافده 

الله مكة . وصارت دار إسلام . عزم على تغيير البيت , 

ورده قلق قواعد إبراهيم - عليه السلام - ومنعه من ذلك 

- مع قدرته عليه - خشية وقوع ما هواعظم منه, من 
عدم احتمال قريش لذلك ار الا 

وكونهم حديثي عهد بكفر" 2) . 


5) من الخيارات الشرعية : الهجرة والعزلة : 
وحقة الله كالى انيانه الد ين شاجر وا : .ادلم بسن لات 2 
أو ونا : وأشى الله تعالى.على فنيّة الكهف .ووضههم 
بالريمان الخالض .روا تل فيهق فرانا يتل إلى هوم القناجة: 
رغم أن الفتية لمريقاتلوا :.وانما انعزلوا عن الفئة الكافرة* 


:) أخرجه أحمد (5/109) , وأبو داود (2649) وصححه العلامة الألباني . 
2) إعلام الموقعين (3/4) . 


فاكين بذهم + وكذلك:فقل: النين ع ضليه الضلاة:واليئلاة - 
من الهجرة والعزلة . 

كل هؤلاء كانوا وا حموق أعتى الكفار . ومع ذلك أثنى الله 

عليهم في محكم كتابه . والسر في ذلك : أنهم قاموا بما 

أمرهم الله في حدود الاستطاعة . وحافظوا على 

أرواحهم . 


6) ومن الخيارات الشرعية : والإنسحاب ؛ إذا 
قصد به الحفاظ على الإسلام وأهله . 
فهذا سيف الله المسلول ( خالد بن الؤليه رفني اللنة 
: انسحب لي رده موؤته, ومع ذلك 
شسكئ الفين - عليه الضلاة والتشلام > قعل جالدفنكا . 
فالحفاظ على الأرواح المؤمنة في خضم القتال : يعتبر 
فتحًا ونصدًا من الله . 


قال ائن ني الحرد رحمه الله "الول يوم الزكفق 
مَفْسَدَقٌ بيرخر, لكنَّه واحث إذَاعَلِمَ أله تقتل من غبر يكاب 
في الْكَقَارِ , لأنّ التَعْرِبر يِالتّمُوس : إِنَمهَا جَارَ لِمَا فِيهِ مِن 
مسجلخة إغزار الدين ؛ بالتكابة في الخديركين قَإذا لَمْ 
تفضل اللْكاة وت الالوزاش لقا في الثوت مث قؤات 


التُفوس ٠‏ مَعَ شِقاء صَدذُور الكفارٍ , عام أهل الإسلام 1 
وَقَدْ ضَارَ النَبوتٌ هَهّنَا فَنْسَدَةٌ مَخْضَة نين فى طيها 
لح 0 


قال العلائتة متحفة العتيميندترحمه اللددة “"والتخاص .ف 
العدي سيعى نضة إاعحو فخا م بوعلية :كما فاك القدي | فى 
غروة مؤة وحين كانه الرائة مع ريون جار ئة.. تم كانت 
مع جعفر يق ادي طالب نم كانت من .عه اللة ين روا كنه. , 


:) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/198) . 


- 7/60 - 


وكليف فتلواخوضئ الله ' عديية :2 :ففال :"اقم اعدها 
خالد ؛ ففتح الله على يديه " . 

وخالد - رضي الله عنه - لم ينتصر على الروم ؛ ولم 
يغلبهم . ولكن نجا منهم ؛ فسمى النبي [] هذه النجاة 
فتحًا "2 . 

يقاتلوا , وسماه الله انتصاد| ' فقال : زك ىق ى 2 
كه 5-5 35: كه كاك نان عن تدز الضافات 127 دجون 


7] من الخيارات الشرعية المصالحة ؛ وموادعة 


ان 3 11-2 لالظ 1 لط اط الل إل إعل "( الأتفال* 
قال الحافظ - رحمه الله -.في هذه الآية : " أي أنّ هَذهِ 
الايد "دَالة. على مشرروعِية المصالكة-قة المشركين 017 


إن ه مصالحة الكفار وموادعتهم قال بهما كل فقهاء الأمة , 
0 على بيضة الإسلام وأهلة: ٠‏ ولنا في رسول الله - 
عليه الصلاة والسلام - أسوة حسنة ؛ ففي صلح الحديبية : 
يتضح لنا التالي : 


” أن الطرف المقابل له في المصالحة 
والموادعة : هم رأس 0 ٠‏ وحاملٍ 0 


:) تفسير سورة الصافات (268-267) . 
2) فتح الباري (9/446) . 


7 أبها كتافه :مسقا في :طبرن المقطة المسؤمية عه 
٠ 00‏ وتعزيبهم , . والاستيلاء علي مكوا لوم 
ودورهم . 

7 إنها كاك امتهة الى كن عونا الول 
لحكة وال قار . والحج ؛ وتمنع الفئة المؤمنة 

- آنذاك - 

” أنها وضعت شروطًا ظاهرها الإجحاف بحق 
السنة ومن عاء الهم قن المودلفين تنه + 
ومن جاء لرسول الله []| من المشركين مؤمدًا 


رد إليهم 


فوافق النبي [] على ذلك ؛ فسمّاه الله فتحًًا ونصرًا . ومن 
الشروط . 


8 من الخيارات الشرعية : تقوى الله . 


فهي من أعظم الأسباب الجالبة للنصر : 
قال تعالى : ير 3 ١ ١‏ (! ل ي يه 4+ بدء [] ل 8 1 [] 
لآلا (ا (] لا [] [] آل عمران: ١٠١‏ 


وتأمل أن : ز ] ز هنا نكرة وردت في سياق النفي ؛ فتفيد 
العموم ؛ فاهل الإيمان إذا ما صبروا واتقوا لا يضرهم أي 
ضور قلبل كان اق كتير 

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي - رجمه الله - 
المشكلة الأولى ع ب 5 ورين " 
في العدد , والعدة عن مقاومة الكفار 

وقد هدى القرآن العظيه” الت جل هزه المشكلة بأقوم 
الطرق وأعدلها #فقضين أن علاج الضعف عن مقاومة 
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العفان؟ إننا سنو يضيؤة:القوكه إلى الله تغالف وقوه 
اليمان به والتوكل عليه ؛ لأن الله قوي عزيز . قاهر لكل 

شيء ؛ فمن كان من حزبه - على الخقي - لايمكن أن 
عله نكما , ولو لحو من العوه بايا " 


9) من الخيارات الشرعية : الإعراض ؛ والدعاء , 
والتدرج . 
أما الإعراض : فقد ورد في القرآن الكريم . وكرر الله ذلك 
. قال تعالى : : زعاجح بج جدج ج ج زالأعراف :199 . 


أما التدرج : فسوف يأتي الكلام حوله في مبحث مستقل . 


وتأمل فقه خوارج عصرنا عند أي نازله تحل بالإسلام وأهله 
' فبصدرون الاشرطة: الحمالسية :. والكلمات الفاطفينة” 
والمتادات الويك ٠‏ والتيوز لإعذاء الله . لكن هذه الرفجية 
الكداية سرعان:ما تتحول إلى فقاعة صابون:: بتمثل أثرها 
في وضع سيارة مفخخة , أو تفجير انتحاري بحزام ناسف , 
في بلد الإسلام ؛ فيقنلون خمسين_ من المسلمين ؛ 
لارصول ال مله أو علجين هن الكفار أضمارا لسرا ل 
قيمة في بلادهم . 

الأصل : أن افق محكحومة ١‏ لا ناقة لهم ولا جمل, 
وخير ما يضرب به مثالا للتأكبد على أن زمجرتهم 
الفلوجكة: عحدها صبب الصنلن الكمافر جعي على 
المسلمين هناك ؛ فقام خوارجح عصرنا بعملية في بلاد 
التوحيد . سموها غزوة سرية الفلوجة "2 


17) أضواء البيان (3/ 138) . 
*) شريط المرئي من إنتاج تنظيم_القاعدة - الحروري - . 
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هذه الغزوة : عبارة عن محاولة اقتحام القنصلية الأمريكية 
في ججدة . وما استطاعوا الوصول إلى داخل 0000 
وإنمًا اقضى: ما وضلوا اليه الساحة الخارجية : ولم يققل 

كافر واحد في هذه الغملسة ؛'اتها الذي قتل حراس ام 
من أهل التوحيد. وعض العمال الضتعفاء ؛ الذين. اقتضعت 
ظروف عملهم ؛ تواجدهم هناك . 


هذا “فتال واجة للقوم ووبقية الأمقلة-تناهةة عليهم: 


' المطلب الثالث 
ذكر أمثلة من كلام القوم في هذا الباب 

إن الخيارات الشرعية التي ذكرت في المطلب السابق : لا 

ينكرها إلا جاهل بشريعة الإسلام , أو رجل به لوثة خارجية , 

لا تستريح نفسه , ولا يطيب خاطره ؛ إلا بسفك الدماء , 

ورؤية الاشلاء , ومن تتبع رسائل وكتب خوارج عصرنا ٠:‏ يحد 

أن هذه الخيارات الشرعية لا تساوي عندهم: نتنينا : ومن 

تلك الأمثلة : 

ذكر أمثلة من كلام القوم في هذا الباب : 

1) فهذا الظواهري يقول : " اتسمت الحركة الإسلامية 
بطابع الهجوم علي أعتواء الإسلام والمقاوفة حتى 
آخر رفق توما الاحدات"الكبان التي وفعت ب ابنتداء 
من حادثة الكلية الفنية العسكرية في عام (1974) 
إلى حادئة الأقصر في عام (1997) - إلا 
دليل على ذلك . 


قذمت الخركة الإقتلامية حوس الآ عقرات الالاف من 
المعتقلين , والمعذيين ؛ والمصابين , وآلاف القتلى , في 
الل : إنها قوة ذات” جذون مصرقة ,وروا قد خصبة ؛ فرغم 
كل هدة الضربات والتضحيات + الثي لا يمكن أن تصعد ليا 
أنه قنوه ساسي اعخرى: في ممين - مازالت الحرافة 
الاسلامية المجاهدة في الميدان تواصل العمل , والإعداد 
فى :تسيل الله هذا ؛ خلاف: التيحون الممثلتة قراب سنتين 
ألا من الشباب المسلم ؛ مضى على بعضهم قرابة اثنا 
عشر عامًا في السجون , دون توجيه تهمة له "" 

فتأمل هذا القول - الساقط منه - عشرات الآلاف من 
المتضررين في بلد واحد . ما بين قتلى وأسري وجرحى '؛ 
خلاف ما يترتب على ذلك من إمور خارجية أخرى , من 
تدشتت أاسر هؤلاء , وضياع أولادهم , ورعم اقحال هذه 
المفاسد العظيمة ؛ فإن الظواهري يذكرها في باب التمدّح 
والمفاخر 

لحك شاك نام لس نيا ا ان ةواقن 
استمزاء لكتيويث أن :دماء الاميه .بواعراضهها : واموالها : 
لا تساوي بعوضة عند خوارج عصرنا . هذا والله ما 8 
الله به في هذا البحث , وتحت يدي - من غير مبالغة - 


2( وهذا 0 من اول كتاب يؤصّل للمواجهة / وسفك 
الدماء . قالوا فيه : 

- كان حتمًا أن تخرحج السيوف من أغمادها . ويشتعل 

البارود . ويطلق الرصاص ؛ ويقوم المجاهدون لدفع الظلم 

والجبروت . ورد العنف بالعنف , والقوة بالقوة . ويظهر 

الفرقان لكل ذي عينين . فإما الجهاد والمواجهة والقتال , 


)حوان مع الظواهرف لكريدة 'الحنة ( لمرستنر :): إضدار المكني» الأعلاقي 
لجماعة الجهاد لعام : ( 1417 ه ) . 


عامل الأسر والذل والهوان “هنذا ورك هو الخق:الندف 
ضل عنه كثير وتنكر له الكثير وجين أما مامه ل 

وتنفجر قضية المواجهة كما لم يحدت أبدآً من قبل : 

العنساسن القسار: وار كان تحور مصر من تيعية الي ود 


والنصارى انيه أن تعود مصر إلى حكم المسلمين "" 


8 .يفول ابو قتاوة + فجمع الله تعالئن لداوذها تفصق 
قبل الحدث بين النُبوّة والملك , قال تعالى : خ [] [] ه 
يه ترالبقرة: 70١‏ . 

الاختيار . قتل ؛ فاجتباه الله تعالى ؛ فهل عَقَلَ مشايخنا هذا 

: قتل , قتل , قتل ؟ "21 


كول المسيرك 185] لهجا اعون بعامر زا الى ها رماع 
العالم :مومه وا ات المسسلقين هج أزل امد والعده 
بجناء اضهف: وتففل اشناءهم: ٠‏ ويغتصب نساءهم , 
ويسومهم سوء العذاب , وليس لهم أي قيمة , ولا 
وزن ٠‏ ونظروا في كتاب الله ؛ فوجدوا الله تقطول [] 


ب بب وي ديا ب نبب هي يي بي مي زر النساء: 00 
5) وهذا أحدهم يقول : هنا كلغتان في دفع العدوان : 
0 لغة الاستجداء والضعف : التي تقتصر على الشجب , 


والقطالحه هالعرازاية الدولسة فى الحكاف: وتقتضير 
على العانات: الخطابية من العلقاء والمتقفين . 


1) نسمية السواجهة مرق داز العمافة الأسلاسة تمصن هد‎ )١ 
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0 لغة القوة : وهي التي تضع البرامع العفلية ؟ للتكاية 
في العدو , والتآثير عليه . ليس عسكريًا فقط ؛ بل 
وافتصجادياء ب د أزر الشعوب الإسلامية 1 وبيان 
وقضع نضح خطط الحدو: دحل عافل زعام : أن هذا من 
0 أسنات القوة : وأعظم أتواع السلا- "" 


بقن أن مين الى أن أول:فن اأكتل للقوم تلك العقائز* 
المودودي وسيد 9 . 


يقول المودودي : 

".ود طوتنا لجمية اهل الأرض : أن يحدثوا انقلايًا عاقًًا في 

أصول الحكم الحاضر ؛ الذي استبد به الطواغيت والفجرة ' 

الذين ملئوا الأرض فسادًا وأ تنزع هذه الإمامة الفكرية 1 

والعلمية ٠‏ من أيديهم حتى يأخذها راختال يؤمنون بالله 

م عر ويدينون دين الحق , ولا يريدون علوًا ولا 
2 ؛ 


ويقول تسيد قطب : 

" كه الفيمة ١‏ ميمه ]عنو اك اتقا جه | برلا م نات ايده 
منحصرة في قطر دون قطر ؛ بل مايريده الإسلام , 
جميع أنحاء الفجمورة. هذة هن غاقنة العليا و مفقضيدم 
الأسمى ؛ الذي يطمح إليه ببصره ؛ إلا أنه لا مندوحة 
للعمسلمي:: أو اعضاء ( الصون: الا سلا مي ) عر الشر يع 
في مهمتهم بإحداث الانقلاب المنشود 4 والسعي وراء تغيير 
نظمْ الخكم فى بلادهة التي يلكتوني] “ني 


:) سنوات خداعة ( ص 11 ). 
2) تذكرة دعاة الإسلام ( ص 12 ). 
:) ظلال القران لسيد قطب (3/1451). 
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في ختام هذا المبحث : عند القوم شبهه لا بدّ من إيرادها , 


والرد عليها . ومحصلها : أن المسلمين يُقتلون ؛ ويُفعل بهم 
الأفاعيل ::فهل برضي الإسلام أن نسكت على هذ[ ؟ 


فالجواب : إذا استطاعت الفئة المؤمنة أن تمنع القتل 
والأذى ' ؛ فيتعين عليهم ذلك #وؤمائموة في حالة عدم 
فيامهم بهذا .. لكن اذا كان" القيام .يودي إلى مفائية أعظم :: 
ومتكد أكس ؛ فإن:إزالة:هذا المنكر - في حد ذانهت منكر . 


قال نيع الام انو تمي حررحيية اللعيك" لكون ]دا لج 
يول المتكر ؛ إلايما هو اكريهنه : ضارت إزالنه + على 
هذا الوجه - منكرً! , وإذا لم يحصل المعروف ؛ إلا بمنكر 
مفسدته اعظم من مصلحة ذلك المعروف ؛ كان تحصيل 
ذلك المفروف - على هذا الوعف تك كر 1 


الميبحث الرابع والتلانئون 
عدم مراعاة سنة التدرج التي جاء بها الشرع 


الحنيف 
التدرّج سئة من سنن الله - سبحانه وتعالي - . فتدّج خلق 
الله للسهوات فى سنة. ٠...‏ انام هن انافم سحا - 


وهو الفادر على ان يفول 'لمات فى جرء من اللخظطة دك 


فتكون 
فالوحئ زاعى هذه البق الكوية ؟ قالقران الكتريم ندل 
من عند الله مُنْجهًا : 


:7) منهاج السنة النبوية (4/ 536) . 


قال عز وجل : زيي ث كك ( 1 ثت لك 3 زالإسراء:1١٠.‏ 

تقول عائشية خرصي اللة عنها 2 " إتهنا نل أول ما يرل 

فنة سورة فق المقحكل و فيها د كنز الححة والثار «عندي إذا 
ثاب الناس إلى الإسلام : نزل الحلال والحرام , ولو نزل 

أول شيء : لا تشربوا الخمر ؛ لقالوا : لا ندع الخمر بدا , 

ولو نزل.: 'لا تزتوا + لقالوا :لا ندع الزنا أي" 

” “ثم إن الترسة القرانيئة للضصحانة - رضي الله عقو 
كانت متررجة» :سراف بالععيوة أولاً , ٠‏ ونبذ الشرك 
والأوثان . وإفراد الله تعالى بالعبودية . 

4 ثم - بعد بضع سنين من تصحيح العقيدة , وتثبيتها في 
قلوي الموؤففة .فرصت الخلاة -: وفترصض الضلاة 
نفسها - جرّت فيه سنّة التدرج الكونية : 

3 حي المسريت عر ا افد رضي اللوتها دا ون 
والسفن !عادر ضلاة السضر ريد في صلزة الخضر 
(2) 


” ثم الصوم , وجرت أحكامه على منوال الصلاة ؛ فقد 
احل : 


مراحلو : ْ 0 
* فلمح إلى كثرة اضرارها اولا 
7 ثم حرم مؤقتًا في اوقات الصلوات . 
7 ثم تحريم نهائي . 
نم استمرت التربية القرانية ةاللميحانة:تسننواقيى كعنن اه 
المدرج في التربيية أناس اعندهم الاستعداد لفعل كل ما 
ل او ب ار محا و ا ل 
التدرج . 


:) أخرجه البخاري (4993) . 
) أخرجه البخاري ( 350 ) , ومسلم ( 685 ) واللفظ له . 
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ولها :وضل ريمول الله [] للمؤيدة “يدا ويد عرزولة الابعلام 
بالتدريج ؛ فاكن حبهنة الداخلية: أولاً .:ووادع قبائل التهود 
الثلاث فى المدية : وض الح بعض القبائل المشبركة :حول 
المدينة . وركز جهوده على قريش , ولم يبدا معها الحرب 
مباشرة ' وإنما كانت مناوشات 7 وسرايا بسيطة 1 وقطع 
طرق التجارة علتها . ْ 
قال سحة الام <درجفة اللة: ف "توكانق ماهو | الكت 
عن قتالهم ؛ لعجزه وعجز المسلمين عن ذلك ٠‏ ثم لما 
فاخن إلى الهدفة : وصار لسع نهنا أميوان ف أذى لتصقن 
الجهاد . ثم لما قووا : كتب عليهم القتال ٠‏ ولم يكتب عليهم 
قتال من سالمهم ؛ لأنهم لم يكونوا يطيقون قتال جميع 
الكفار ؛ فلما فتح الله مكة . وانقطع قتال قريش ( ملوك 
العرب ) ؛ ووفدت إليه وقود العرب بالإسلام : أمره الله 
تعالى بقتال الكفار كلهم "77) 

قال الشيخ السعدى - رجمه الله م اوفوش قايهم 
القتال . مع قلة عَدَدِهِم وعَدَدِهِم ٠‏ وكثرة أعندانهم ؛ لأدى 
ذلك إلى اضمحلال الإسلام ؛ فروعي جانب المصلحة 
التطعى:. على هاا دونه ب 

هذا الحهان الدى خضل فى عصر النبوة. ونان الوفمقه 
تعبيد الناس لربهم . وهذا لما تحقق شر وطه . وخلصت 
توابا 16 حدق ا ا ا 
المؤمنة آنذاك . 

ومن تأمل أمعا ل هوالت عصرنا : :.يجد أن هذم السنة ليست 
في القاموس عندهم أبدًا ؛ فأن حكومة أفغانستان لم 
تاجلها حرانة الفضر عد اجات , قل في النخرش 
براس الكفر اليوم ؛ ففجروا سفارتين لها في شرق افريقيا 


:) الجواب الصحيح (3/237) . 
2) تفسير السعدي ( ص 187 ). 


ضيويو| اقفلعةاكرية إهنا في اليك ال جفعر وقد 
أفعالهم أحدات التفجيرات فى يلاد الكفز . 
وأن الحكومة الأقغابية لم تكمل: سسنيطرتها علق كامتل 
البلاد ؛ فثلث البلاد كانت من قبل معارضين لها ؛ فكيف 
ل ا ل ا 
رصهم 
ومن تتبع حماقات القوم : يجد أنهم فتحوا باب العداوة 
الإسلام مغ أعلب سكان الاررض: يتتجهرزاتهم الى وضلت 
اوربا وامريكا وغيرها . 
يفول أحدهم :17 صوق الو ان فى هرا قل :4 اقيض برضن 
الحياة على المسامين عند الكقار حميعا :من اعتدى علدنا 


أما غير المعتدي .جاه ها طالب ؛ باعتبار ذلك فرض 
كفاية , وأما المعتدق ؛ فيجاهد جهاد دفع ؛ باعتباره فرض 

ده الصورة ل حكم الإسلام في الجهاد 0 وكمل 
الدية ».واشتمر المسلمون: أريعة عنتفز 'قرناا علي :هذا النوخ 
. لم يقل أحد منهم بخلاف هذا الحكم المستقر . ولم يخطر 
تال :واحة هنهم .ان دعن انال محةةك عافة.د فيس عضوكن 
اتحسعاف: يوهت عليها الرجيع إلى التتدوة فى مزال 
شرع الجهاد من اناعم لم قرضه في شق المتدي 
ثم فرضه مطلقًا ضد الكفار ,/ 1 

قرو قفه القوم: فى التورح نرواها فققه متلسا ك الممعفيد 
عن الكناي والسعدت لا فوم علي العقامراك"الطاسسنة:؟ 
التي لا تراعي سنة التدرج . 


:) أباطيل وأسمار لأبي عبد الله المدني (ص 6 ) . 
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المسبحث الخامس والتلائون 
سفك دماء أهل الذمة على الهوية والديانة» دون 
الالتزام بالضوابط الشرعية. 
المطلب الأول : مقدمة . 
المطلب الثاني : شبه خوارج العصر في هذا الباب 


المطلب الثالث : الأجوبة المحكمة في الرد على 
شبه القوم . 


المطلب الأول 
مقدمة : 


إن القتل على الجنسية والهوية : من مصائب العصر ؛ التي 
جاء بها خوارج العصر . وليس لها نظير في تاريخ الإسلام ؛ 
معن كانت ست شعت و وهر ا ب وس تر يه اجواره 
العصر ؛ قتلوه . ونحروه , ولو كان مسلمًا . وما حادثة قتل 
الفرنسيين بالقرب من المدينة ببعيد . 


فقد تعرض مقيمون من الجنسية الفرنسية , لإطلاق نار 
من سيارة مجهولة في منطقة صحراوية ؛ على الطريق 
بين المدينة المنورة , وتبوك بتاريخ : (2 رجب 8ه ), 

مما اسععر عن مقتل ثلائة منهم ' ٠‏ وإصابة الرابع . والذي 
تؤقى لزحنا: فقن لمستشفىر من انر الجتراح التي اضيب نها 
و صلي عليهم في المسجد النبوي . 


وأقرب المسائل شبهمًا بها في الشريعة : القتل للثار : وهي 
من مسائل الشريعة التي خالف الإسلام فيها الجاهلية 
؛ فكان الجاهلي أذا لم يظفر بقاتل أبيه : قتل أقرب الناس 
إلى القاتل . 


وقبل الشروع في هذا المبحث : أذكر مسائل سريعة أهمها 


اناد الاسلامومين الفدل فيه الكافن . 
قال تعالى : زْ [] [] ه يمي ه + لا للا لا ك لك 25 و 
ود 5 ف 3 لاف خ لالا لا لآ ي ي + زالمائدة:. 


2 أن كل متسلم لا يحدى عليه مكانده عنان الصداوت 
بالإشلام :واهلف. ذلن نسي المتملم اجر اموم وحدى 
العستلفس : 


فذكر المخالفات الشرعية , ونقد أفعال خوارج العصر : لا 
يعني - ياي حال من الأحوال دان يرضى المسلم بأفعال 
الكفار ٠‏ ومكائدهم . 


3- إن المسائل المستجدة في العصر , كالتأشيرة بين 
الليذان :و كوهها عفدا واما انا من عدضهة , والدن 
شهني العنث بهنا إلى إراقة دمناء مغصومة شاط 
بعلماء الأمة , فلا يتكلم بها مجاهيل العلم . وصغار 
العرة :وخا ضة انها من العهائل العويضة في الدين 
١‏ التي يترتب عليها إراقة دماء . والتحرش بأعداء 


إن“ متطوى خوارجع عصضرنا.: والذين لا يعورك لاحدهم ستتوار 
في الطلب , وملازمة العلماء , يفتون في مسائل , 


ويقعدون . ولو نزلت بعمر الفاروق - رضي الله عنه - 
لجمع لها أهل بدر . 

والفتيا تحتاج إلى علم , وتقوى » وورع ؛ فالمفتي : إنما هو 
موقع عن الله ٠‏ والله سائله عن فتواه , وخاصة إذا ترتب 
عليها امور وحقوق . 


وقد دلت قواعد الشريعة أن المتسبب كالفاعل . 


المطلب الثاني 
شبه خوارج الغصر فى هذا الباب: 
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إن خوارج مسر ألفوا الرسائل في القتل على الهوية 


بوع . 
6 أهل الفيزا عفد اما 


خلاف الموضوعات العامة في ثنايا كتبهم ؛ فهذا ابن لادن 
تقول لأساعه:: " واعلهوا أن اسشتهداف الأميركيير والبهود 
بالفتل :في طبول الأرض وكرضها دمن اعظطمر الواحينات , 
وأفضل القربات إلى الله تعالى., وأوضيهم بالاستعانة. علق 
قماء حواتجهم بالكيفان : ولا سيا فى الأعمال العييكره 


الجهادية "30 


وحسب الاستقراء لكتبهم يمكن حصر شُبَههم 
في التالي : 
1-يقول الفهد في شبهة الشعب الأمريكي كيان 

معنوي واحد : 

ل اا ؛ لأنه لا وزن للرئيس 

9 لا للجيش , بدون الشعب , ولو خالفوا 0-0 الشعب 
ا | كيه عر الور ل قله 
؛ واحتال عليه محمد بن مسلمة , وأظهر له الأمان ؛ ثم 
قتله ؛ لأنه آذى الله ورسوله و "2 . 

يقول الظواهري في نفس الأمر : " لابد أن نعرف أن أي 
قزار ضور من" الدولة الامريكية الكافرز م خاضة القنزارات 


:) كلمة لأبن لادن إلى شباب الأمة الإسلامية ن, قلا من كتاب قاهر الزمان 
لفارس الزهراني ( ص 464 ) . 
“)هل تعتبر بآشيرة ١‏ الفيزا ) عقد آمان :ضف 2:1 ).: 


-7/5 - 


العزيية و المسوريةت "تقوم الأتكرن طرف انمتظلزع اسراف 
العحام: أوعن طريق التصويت من عيبل القوات . فى 
مجالشهة الكمرية:: والني نشل بلك لوحال > بالورج: 
الأولى - رأي الشعب , عن طريق وكلائهم البرلمانيين . 
وعلى ذلك : فنإن أى أمريكي صضوت على القمال: قهدة 
محارب , وعلى أقل تقدير ؛ فهو معين ومساعد . 

ثم أفراد الشعب. الأمريكي يدفعون الضرائت القن تق 
منها على العدوان علينا . ٠‏ ويخدمون في ؛ الجيش والأمن . 
الذاعد 
1018 00 " الشعب الأمريكي كيان معنوي واحد - في 
سلمهم وحربهم - اامكماانة ينس الك رو اجنو متهم لقند 
مدل قن الجوب : اذا ررضوااعما ترركيه ‏ عنمهم - 
قم بالك إدا كانوا تساعدويد بالعقراتب:»: والتابيه السبانيبي 
في الانتخابات . والإعلام , والتحيه في العيشى و اجهقده 
الأمن 


2- ومن نثبيه القوم : أن تأشيرة الدخول 
المتعارف عليها بمصطلح ( الفيزا) 
ليست أمانًا . 

يبقول الظواهري : " تعرف الموسوعة البريطانية ( 
03))) التأشيرة في مادة : ( جواز سفر ) بما ترجمته 
معظم الدول تطلب من المسافرين الداخلين لحدودها 
أن يحصلوا على تأشيرة ' وهي مصادقة توضع على جواز 
فحص , د الحامل يمكن أن يمصي . 


:) كتاب التبرئة للظواهري ( ص 102 ). 
2) المرجع السابق ( ص 109 ). 


وفهفة التاشيرة اللمكافن ناوضفئ: في ران السدة (رفسة 
محددة , وبهذا يتبين من تعريف الباسمرو ومن معنا ها : 
انها لا:تتضمن انة إشارة لأفان ؟” 


3- شبيهة ردة الحكم ردة الحاكم . 1 

و سد محل ( المبدان إل ول للحوم )04 شووة ودون 
( فيزا ) من السلطة الحاكمة بهذه البلاد . وهذا لا يعتبر 
أفانا له :نعهم دقة وفالهيهذة البلاة* لصذور ههذا الأمنانت 
من كافر مرتد . وهي السلطة الحاكمة المرتدة ؛ التي 
ا ل ال اللو نوافيان الكتاقر 
للكافر غير مُإِزم للمسلم "2 


4- شبهة المعاملة بالمثل . 

يقول الظواهري إن المعامله بالعلك جا كينا كن الما 
- مبنية على قول الله سبحانه : 82 8 8 ي ي , به . [] 
ل لا لا رُالنحل ١١1:‏ . : 1 
وإننا يجوز أن نعاقبهم بمثل ما ارتكبوا معنا . وان الامور 
المنهي عنها في الشريعة , مثل المثلة يجوز امكح امنها هه 
الكفار 


ال اه - رضي الله عن “عن انيس ]أنه 


تسناتمية. ودويا نهم :قال "قم متهم ' 
فإن هذا الحاديت: يرل 0 أن النساء ل دوين لا 
يجوز قتلله سفرك يجوز قتلهم إذا كانوا مختلطين 


0 المرع السارو د 88 : 
2) الجامع (2/653). 
7) التبرئة للظطواهري ( ص 136 ). 


البيات . وهو الهجوم ليلاً . واليبات لا يمكن فيه التمييق ‏ 
فأذن بذلك ؛ لأنه يجوز تبعًا ما لا يجوز استقلالا "1) 


ول لين "لو سلما بالمفاهةة وى هاا تقولنوة 
بفعل أبي يصيرا” ٠‏ وشروية إلى الساحل يتقنص الكفار , 
لو ا ا ال لس ل 
1 وو 4 5 بنقض العهد )3(١١‏ 


2-7 شبهة إخراج المشركين من حزيوة العرف:: 

يقول أبو مصعب السوري : " أيها الإخوة : إن الواجب 
المتعين . والفرض الأكيد ١‏ الؤاقة على عهوة أهل الإسلام ؛ 

بالاستجابة لأمر رسول الله [] : بإخراج المشركين 7 
جزيرة العرب ,. كما جاء في عدة أحاديث "4) : 


:) التبرئة ( ص 30 ) . 

) مكرا قال :ابن طن | والصرات: ( بوكرل ا كما افق نتضادن الحمية 
التي روت قصته . 

:) التأصيل لمشروعية ما حصل لأمريكا من تدمير للجربوع ( ص 466 ) . 

4( مسؤولية أهل اليمن تجاه مقدسات المسلمين وثرواتهم لآرة ضعت 
السورى ( كت 13 ). 


المطلب الثالث 
والحواب 7 كل ما كو يكون بجواب مجمل 1 وجواب 


أما أما الجواب المجمل ؛ فيتلخص بما يلي : 

1( أن الأصل في دماء بني أدم العصمة . 

يقول شيخ الإسلام اين تيمية > كمه الله 5“ قانع الأفية 
أن دم الآدمي معصوم , لا يقتل إلا بالحق , وليس القتل 
للكفر من الامر البذي اتففيع عليه الشرائغ؛ قافه مها لا 
تختلف فيه الشرائع . ولا العقول . وكان دم الكافر في أول 
الإسلام معضومًا بالعتضهة الأصلية ..وتفتة الله الفؤمسين 
من قتاله . ودماء هؤلاء القوم . كدم القبطي الذي قتله 
موسى , ٠‏ وكدم الكافر الذي لم تبلغه الدعوة في :زماتنا + أو 


2) أن أحاديث الوعيد الشديد في قتل أهل 
النصوص المحكمة الراسخة ؛ التي لا تهدم 
بشبه فاسدة , وأقيسه باطلة . 

ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عباس - رضي الله عنهما 

- قال : حدثتني أم هانئ بنت أبي طالب . أنها أجارت رجلاً 
من المشركين يوم الفتح ؛ فأتت النبي [] ؛ فذكرت ذلك 

له ؛ كنال رول الله ١‏ "قم احويا من احرت : وَأمنا 


من أذ (1) 
وعن عبد الله بن عمرو عدرققئ' الله عتههدا :عن التي 
قال : " مَن قتل نفسًا معاهدًا لم بنج با الجيه 


حت يي يوحن من فسيرة ارعس عامًا 2 


:) أخرجه البخاري (3000) ,. ومسلم (336) . 
) البخاري (3166) . 


وكن أبق شرسرة درضئى الله عفدد :قال +" الاحن 
ع لجسو ل لمحو ل تع 1 
يوم القيامة "2 . 

وعنه قال [] : " ألا من قتل نفسًا معاهدًا له ذمة الله 
٠‏ وذمة رسوله ؛ فقد أخفر بذمة الله ؛ فلا يرح 
رائحة الجنة » وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين 


- 


خريفا 2 


وهذا فيه حفظ حقوق الذين يدخلون تحت عهد المسلمين 

من الكفار , وهم ثلاثة أنواع : 

4 المستأمن لوحي ادف يفل نلذه المسكلسين امنا 

منهم ؛ لأداء مهمة , ثم يرجع إلى بلده بعد إنهائها . 

7 اع : الذي يدخل تحت صلح ناسين 
والكفار ,. وهذا يمن حتى ينتهي العيه الذي بين 
الفئتين : ولا يجوز لأحد أن يعتدي عليه . كمالا يجوز 
له أن يعتدي على أحد عن المودلمين:» 

000 


والإسلام يكفل لهؤلاء الأصناف من الكفار : الأمن على 
دمائهم , وأموالهم , وأعراضهم , ومن اعتدى عليهم : فقد 
خان الإسلام . واستحى التقوية الرادعة, 


وفي الفحيحين:” " وذمة المسلمين واحدة “© فالشمتعكى 
بها أدناهم ؛ : فقمن اخفر مسلمًا ؛ فعليه لعنة الله 2 
والملائكة : والناس أجمعين كر 

:) أخرجه أبو داود (3052) , والبيهقي (18511) . 

6 8 الترمذي (1403) . وقال : : حسن صحيخ , فا خركهة الحاكم ) 
2561 

:) أخرجه البخاري (1370) . 


وقال إلترمذي - رحمه إلله - عند حديث أمٌّ هانِئ : أَنَهَا 
01 3 1 3 هآ ووس و ح - 
قَالَت أَجَرْيتٌ رَجُليّن مِن أَحْمَائِي ؛ فَقَالَ رَسُولٌ الله ( : قد 
721 ه و53 .2 

امنا مَنْ اممنتٍ 0 0 


ل م 0 
أخرتك , أو أكقك:. أو لا باس عليك: .... وتحو هذا ؟ فقذ أكئة 


وؤلك أن من أَعطي الأمان : حَرّم قتله , وماله ؛ والتعرض 
له ؛ فأما صفة الأمان “داكي ورد يه لشي لفطتات . 
أمنتك , وأجرتك ؛ لقوله سبحانه : ف , + ٠‏ + [] 0 0 0] [] 
لا لا 0 لآلا (] 0 80[] 11 زالتويه:1. 

وقال عليه السلام لأم هانئ : “فعد أجريا من اخوت: 
وأمّنا من أمَّنت '" وقال : ".قن دخل دار ابى سفبان 
؛ فهو آمن 


:) سبل السلام (4/321) . 

:) ستيه الترمدى (6/286): 

) العدةء شب العمدة (103/175: والويث اخزوض» اليخنارف :130001 
ل 
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قال الفقهاء : " إذا أعطي الأمان لأهل الحرب : حرم قتلهم 
واد أموالهم ؛ والتعررض لهم , لأنّ إخفار العهد حرام 


وعن بلي | لأغا ن: البضت كلاف نا عد يسوم تدان تلام 
0 ل م ةا 


فإذا اعترضت خوارج عصرنا شبهة لهم في قتل الكفار من 
أهل :الذمة في يلاد الفسلمين. كشبهة الكيكان الواحد.. أو 
المعاملة بالمثل . اميه ؛ فأن طريقة الراسخين في 
العلم * إعادة المتسننانه: إلن المحكم من الدين . لا العكس” 
فالأولى طريقة الراسخين في العلم . والثانية طريقة 
الموغلين في الدماء بغير وجه حق . 

أما الجواب المفصّل ؛ فمن عدة أوجه : 

الوجه الأول : أن قضية الكيان المعنوي الواحد : لا يوجد 
عليه ذامل عن نض , أو عخال , وكى من ا ستزاع سوارن 
فير القران بها كدب هده النطرونة: :الب 0 
المعضومة زرو قل السيا افد التطرو القودوية > 1ق 
شتى من المسلمين . بسبب نظرية لا وجود لها في كتاب 
أو سنة , وليس لهم سلف من العلماء السابقين 
واللاحفين : وهاك الدليل. على ذلك : 

إن موسى لما قتل الرجل من قوم فرعون . قال كما أخبر 
الله عنه : زج جح بج ج ججح ري < ذ ذ زَالقصص : ١0‏ . 

إن هذا الدين هو وين العدل “ فلا يؤخَدذ أحد بجريرة غيرة:, 
وهم ليسوا قدوة لنا في ذلك . 

وبالرعم من الظلم الفادع الذى قل وفع على :بدي انحر اقل 
من فرعون وقومه , حيث كانوا تكتلجون انساءهم : 
ويستحيون نسائهم . 


*) الموسوعة الفقهية الكويتية (20/224) . 
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ومع ذلك ؛ فإن موسى - عليه الصلاة والسلام - عندما 
حصل له ما حصل قال بعد ذلك : لم ج ج ج># © جج بي دي 
5 13د رالقصص ٠١:‏ , وقال تعالى : 33 5 5 ر”ر زر سر 
كع 55 5 كم . ىق كّ رز القصص:1١.‏ 

بالرغم من كل من قتلهم فرعون من أبناء بني إسرائيل , 
وبالرغم من طاعة قومه له كما قال غالب ؟ ون نت له 
لا لأ لأا رالزخرف: 06 . 

ومع ذلك ندم نبي الله موسى - عليه السلام - كثير الندم 
بقتل رجل واحد منهم توسهاهة عمل الشنيطانءوانه عفل 


مضل مبين 
دف كرت لقتنن قبل ؛ فلم يجعلهم الله كيانا واحدًا , ولا 
شخصية اعتبارية ؛ بل فرق بينهم . وأول من نقض العهد 
من اليهود : بنو قينقاع ؛ فحاربهم في شوال بعد وقعة بدر ؛ 
قر لوا على حدم .وأزان قتلهم ؛ فاستوهيهم 'مته عية الله 
بن أبي ؛ وكانوا حلفاءه ؛ فوهبهم له . واخرجهم من المدينة 
إلى أدوعات ٠‏ نع تعض العهد ببو التصير - كما ساني > 
وكان رئيسهم حيي بن أخطب ٠‏ ثم نقصضت قريظة - كما 
سيأتي شرح حالهم بعد غزوة الخندق إن شاء الله تعالى - 
فيا أهل الحق :هذه امرأة أجازت متيركا قد أهدر دمه لفيا 
صور.عته من أذ عظيم . ومع ذلك أمضى له رسول الله 
[] جوارها ؛ فكيف يسوغ لهؤلاء الشباب إهدار دماء أهل 
الذمة ؟ ٠‏ وقد دخلوا بإذن ولع الام 
فليتامل المسلم في سيرته [] ولنا في رشسول الله [] أسنوة 
حسنة . في حفظ العهود والمواثيق . فقد عاهد وحالف 
تلات قباكل ننن التعود : كانت محيط بالمديحة,.. إاحاظةة 
ل ا اد ..وكل'القبامل الثلات نقضيف؛ العوكة , 
لأسباب معروقة ٠‏ فلم يُسوّغ رسول الله [] نقض الفهدد مع 
جميعهم ,» ٠‏ عندمل نقضيت الأولى والثانية ؛ فعندما بَدَرَ من 
بني قينقاع ما بدر, أجلاهم رسول الله [] عن المدينة , 


النضير العهد والميثاق . بمحاولة الغدر برسول الله [] 
وقتلمه ؛ ففظطمع رستتول اللحه [] تخيلهم. ٠‏ واجلاهم عن 
المدينة . وبقي عهده مع بني قريظة سنوات . حتى جاءت 
معركة الخندق . فانضم بنو قريظة إلى الأحزاب . وبعد 
جلاء الأحزاب ب عن المدينة : نفذ رسول الله [] فيهم حكم 
الله من فوق سبع سماوات . 

فتأمل يا مسلم ؛ الملة واحدة عند القبائل الثلاث . وفي 
بلدة واحدة وطي المدينة النبوية ومع ذلك لم ياخذ 
رسول الله [] قبيلة يجريرة الأخرى , ولم ينقض العهد . ولم 
يغدر ٠‏ وانظر كيف ياني انشتان للمنات العرل. من الستلاح , 
وبفجر بهم ؛ بزكم أن دولتهم تجارب المسلمين , بعذه 
الأدلة الناصعة من القزان والسنة : يتبين بطلان الكيان 
المعنوي الواحد الذي اخترعه خوارج عصرنا ؛ ليخفروا به به 
الذمم . وينقضوا العهود . 


الممنحث السادس والتلانون 
الاستدلال بالآيات والأحاديث الواردة قفي 
الكفار ,. وإنزالها على أهل القبلة 


إن هذا المبحث - وهو تنزيل الآيات والأحاديث الواردة في 
حق الكفار . وجعلها في حق المسلمين - : هو البحر الذي 
لا ساحل له عند خوارج العصر ؛ فلو قال قائل : إن كل 
استدلالاتهم هي كذلك ؛ لكان قوله صوابًا . وليس هناك شر 
في الموضوع ؛ فإن ذلك ينحصر في سببين » 
السبب الأول : أن من صفات العوارع: ]ا انيم 
يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم . كما اخبر عليه 
الصلاة والسلام 5 يخرجح قوم اخر الزمان 4 
أو في هذه الأمة : يقرؤون القرآن لا 


فاقتضى ذلك الأمر - وهي قراءتهم القران من غير تدبر » 93 
تأمل - : الأخذ بظواهر الآيات , وإنزالها بحق أهل القبلة . 
قال الشباطبي - رحميه الله - موكدا التلازم بين حيديت 
رسول الله زا فهن ا نزاليهم الآنات الوارده فى الكفان: 
وجعلها بحق المسامين : " فقذ عدف عليه الصلاة والتجلام 
بهؤلاء , وذكر لهم عامة في صاحتهم + وبين من مدهبهم 
أحدهما + اتباء .ظواهر الفرآن على قير قتدين ,ولا تلن في 
مقاصده ومعاقده , والقطع بالحكم به ببادئ الرأي , والنظر 
الاوك :وهو الذي مه عليه فوله. [[في الحديت. : 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم " . ومعلوم أن 
هذا الراف مهد عن إتباء الخى. المحض» ويضاة المشين 
على الصراط المستقيم ... "2 . 


:) أخرجه أحمد (224-3/197) , وأبو داود (4765) و (4766) : وإسناده 


2) الموافقات (151-5/148) . 


. العتيف: التانعن: انث القوم أوغلوا في التكفير ؛ 
فكفروا الحكام - كما نقلنا - وألفوا المؤلفات 
في ذلك . وكفروا طوائف الحكام , والطوائف 
عندهم ليس بلبس زي معين؛ بل كل من 
ينصرهم ؛ اوخدعولية” ٠‏ وحتى الفررّاش من 
طوائف الحكام ! 


وكفروا من لا يكقّر الحكام وطوائفهم ؛ فكان من الطبيعي 
جدذًا : أن لا تخد القوم الا الأنات الواردة"في خقي الكفار , 
وإنزالها بحق المسلمين . 


وقد تنبه سلفنا إلى هذه الخصلة 


فيهم : 
قال ابن عمر - رضي الله عنهما -: " إنهم انطلقوا إلى 
آيات نزلت في الكفار ؛ فجعلوها على المؤمنين 


0 بعض الأدلة التي ا 5-6 واردة في الكفار 
فقط ؛ بل هي أدلة في حق أخبث من | 

0 

يقول سيد فضل في أدلة تكفيره لأتباع الحكام : الدليل 

الثالث : من كتاب الله تعالى , قوله عز وجل : 523 به نى 

خرى 5 2 [] [] [] [] [] ثالبقرة:مه . 

فأنزلوا الخكام : بهمزلة فرعون وهافات»: 

وأنزلوا أتباع الحكام : بمنزلة أتباع فرعون وهامان 

وصاحب دا القول ين كيان منطربوه 

© أن خوارج عصرنا : انزلوا الأحاديف الوازية في الكفار 
في جو أشل: القيلة : فاسغباحو! الدماء.. والتتفاة., 


)ذكرة البخارق عليقًا تان قتال العواوج والملحذين؛» عه إقافة القع 


والندزر ارق باعناذنك وردت في السنة , والاستدلال 
بالنة لم يكن معروقا عنة الأوائل ٠‏ 
وليس هناك سر في انفراد خوارج عصرنا في هذه 
الجزئية ؛ لأن أسلافهم الغالب عليهم لا يعملون بالسنة , ولا 
دؤضنون. نها - كما الفا + اما خوارة عصضيرنا “فلم اهز 
حسشب اطلاعي على كتبهم ورسائلهم ومقالاتهم - هذه 
الخصلة ابدًا . 
وهي إنكارهم للسنة . 


المطلب الثاني 


أمثله من كتب ورسائل خوارج عصرنا في هذا 
الباب - 


1) يقول أبو يحي الليبي - مبررًا التفجيرات التي حصدت أكثر 
من سبعين مسلمًا خلاف الجرحى- 3 وأمخا إن كان 
الكاست محس ا روات النن خض د والتقي لخانا ليوات 

( مسلمًا ) هم من أعضاء تلك الطوائف ؛ التي أشرنا إلى 
بعض جرائمها , ومهامها , فنعمًا الحصدٌ حصدهم . وأكرم 
نه من فقتل . وانعم به قن :قتال. : قال تعالى : لي 8 () 
00 م ىه 24 0 00 0 0 00م النساء : 


. 1١ 


2) يقول الطويلعي في تبرير استهداف المصالح النفطية في 
بلاد الحرمين - معددًا ادلة جواز ذلك - : " قال تعالى : 
+ جا ع هر جر جر مد د 2 ذل قيذ إ ل نذا كا 
كه :55 كه كد50 5 4:- 525-25 كف كك 535 
نه ية 2 2 لآ لآ لط لط ل 1 


والنيل الذي ينال من الكافرين : يكون نيلاً من أنفسهم 

بالمسسال:. ومن احسواتم الساس ومن أي اين 

ولخدي واموالهم بالسبي والاسترقاق و كل ذلك مما 
كت الاين ره عمل 2ل 1ن . 


الحكام” وطوائفهم - : " ثم 1 يد اك ارو على 


) وفع الحلا عو مجاهدي: الطعوت: الكواة: لأ بخن اللبثى هد 15214 : 
:) حكم استهداف المصالح النفطية للطويلعي ( ص 13 ) . 
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الحلو اعيت :ب السسوته علانالموعدين العا دون ب أن 
ذهيت بقوله تعالى : خر3_ + ته 1 وقوله 
تعالى : 5 فك 3 اكد وين كل بق" 112" زر العمير از , 
وقوله تعألى : ل [|ا ب ب بي ب بي زُ التوبة : 7 7 وقوله 
1 []ا “نه عن" دن .ني هيه .2 يو ب بي بي انث اث ذلى 

ا : ٠‏ وقوله سبحانه وتعالى : 113[] ب ب دي ب 
نبي يبي بي مي و رالمجادلة : ”الا . 
وقوله [] لصناديد وطواغيت قر 
بالديخ . ".زقوله :7 انا ا ال 
وغيرها لكثير من النصوص التي تنيت بطلان وداعة هذا 
العلي مع جاواعيتةة الحكم بوالكف 17 

لها :فاع حوارج عضرنا كمغاولة :تمحين ميقن اسن العام 


تعالى : 
2[! ب به د دي ب بي ي ب عيد يه بث بث 3 ل بثه لث 
دثك اث 5 يف ف ف ذه ف فى ف م ج ج اج 
ا ا ان + جج بج ج جد د دي ذ.. +2 
ذخ 00 0 8ك 5 


ا 1 0 ل سن ولكن امسا فقيل ألا 
إن عوام ا يعلفون اتخين' العفايح 'الذى عليه حكام 
هذه البلاد وعساكرها , والنقص حاصل , ولا ندعي الكمال , 

ومع ذلك ينزّلِ خوارج عصرنا ( بن لادن وأشباعنة ) الآيات 
الواوةة: فى ناي حيسل:: وانن ليت ؛تحمق اسل الدوحة 


:) إرشاد ذوي البصائر من مجاهدي أهل الجزائر لما في هذه المرحلة من 
م ال 

2) كتائب الحرمين , كتيبة الاستشهاديين في بلاد الحرمين المحتلة , التاريخ : 
( 2/3/1425 ه). 


وأختم هذا المبحث بهذا النقل . حتى يتبين - من لديه ذرة 
إنصاف - أننا أمام فرقة من فرق الخوارج : 

صدر فارس الزهراني كتابه ( الباحث عن حكم قتل أفراد 
وضباط المباحث ) هذه الأيات : " قال تعالى : 11[ 
لا اث ك 55 و خخ و5 و + لاف []ا ا 
يه + يداد 0 
هي ب هبي هج رُالقصص :1-6 . 

زج ج ج د ل 3 رزَُالقصص :8. 

فشمل ل] الجنود مع فرعون ؛ ووزيره هامان . وعدهم 
قال تعالى ؛ زكاى َك 55 5 " الدارياف 4 

لقد افو - الخارجي المارق - الآإيات الواردة في أشد 
ملل الكفر . في حق أهل الإسلام حل انلها بحق أضيله 
الناس عقيدة وسلوكا - من حيث الجملة - ؛ فالجميع يعلم 
الخير الذي يتصف به عساكر التوحيد , مقارنة بعساكر 
الدول الأخرى ؛ فهل عساكر التوحيد مثل جنود فرعون ؛ 
الذين جعلوا فرعون ربا وإلهًا ؟!. 

وهي عقيدة عند القوم ؛ فلقنة نقلت'في الفضل الأول 
استشهادهم بالآيات الواردة في فرعون وملأه 2 


هذا ما تيسر » ولو أراد أي باحث أن يجمع مجلدات 
في هذا ؛ لفعل 


المبحث السابع والثلاثون ‏ 


المطلب الأول : الأدلة الشرعية على هذه 


المطلب الثاني : نقولات من كتب الخوارج : 
تتضمن مخالفتهم لهذه القاعدة . 
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المطلب الأول 

الآأدلة الشرعية على هذه القاعدة : 

إن الشترائع السماؤية كلها : من أولها لآخرهنا : جخاءت 
بالحفاظ على أرواح الناس جميعهم . مؤمنهم وكافرهم , 
حتى الكافر ؛ فلا يقتل أى كافر بون ضوابظ شر عية:0 
وكل التعاليم في الشريعة الإسلامية : إنما يقصد بها حفظ 
الصروريات ؛ التي لا قوام للبشر ولا وجود للإانسان ا ؛ إلا 
بها . ولذلك حرم الله جميع الوسائل التي تؤدي إلى مادة 
سفك. الدماء : واشتعال الفتن » وتاجحيعها بوجحم الأضيات 
الضارة ؛ التي تحتوي على الظلم : والجور ؛ والبغي , 


والعدوان : 1 
الك سو ور ف و سا دم 
الواحدة . كمن قتل الناس جميعًا . ومن أحي نفسًا ؛ فكأنما 


احا الناين جديا ٠‏ وهنا فى كل الشرانة» قال ال فى 
محكم كتأبه : ل [] به به وي يي بهد بيد هي يي به ميد اي اواث 
و ل سي 
ل ا 
اسقط الس ادوس فاوح العض]اض للف مدقتل 
مسلمًا متعمدًا . 
قال تعالى و 11 الس 
ولاك كا رقي سام : أن الذي يقتل النفوس بغير حق , 
وأدلة هذه القاعدة متنوعة قمن تلك الأدلة فى هيا 
الباب : أن من قتل النفوس بغير حق , وزعم أنه يريد 
الإصلاع:في الارض::.وتفنيب اهل القغاصى «فانة كارثة 
في ذلك , وهو مفسدٌ . كما حكى الله قول القُبطي ,. قال 
تعالى : رك لك 5 5 قو خَ وي < ف د لإ ف ف ل [] 
لا لآ ييه + +ه د لك لك لك لك لط لك لط لك له لا ر 
القصص : ١9‏ . 


ثلاثة دراهم” ا 

رز المائدة :8" . 

واحترم الأعراض عن القذف ؛ فأوجب ثمانين جلدة على 
ع ا الم وميا" 
النور : 6 . 

واحترم الأنساب , وحفظ الفروج ؛ فأوجب رجُم الدام 
ل 

2:2 ف ف ف ال ج ج اج ج رزالنور: 7. 


ارم اقول : فحرم لز . وكل مسكر , وسماها ام 


وشرع القضاض من أجل الحفاظ على أرواح الخلائق . 

قال تعالى يل 5 و 5 3 (ؤ رزالبقرة : ولا١‏ . 

وارحب الخد دي تسر نه ال ود على المي الفشون: 

والشريف والوضيع . 

مسسلة] أو قتلٍ ٠‏ دما . 

قال تعالى :1 كج 12 لز 6 ل 7 ب مني اذ 
نّ 7 زَ النساء : 97 . 

ومن ذلك تحريم الخزوع على الحكام : وقضودبنة الحفاظ 
عل أرواح أهل القبلة . 

ومن ذلك قوله جه الصلاة والسلام : " إذا بوبع 
لخليفتين ؛ فاقتلوا الآخر منهم| "0 

ووجة الذلالة علىهده الفاعده من هنذا الحتدية:: تمن 
الطبيعن: أن يكتون: للخليفة الأول اعنوان واتضصار» وللاخر 
فثل ذلك والقتال واقغ .نيتهة. لا :محالة ؛ فضيانة للدفاء 


:) أخرجه مُسّلم (4827) . 


البقية الباقية من أرواح أهل القبلة : أهدر دم الآخر الذي 
بويع له . 
داعا بسصسل الوا قفي الام 4 ميسين انيم الملدف:» 
والقتال لأجله ؛ فتفسد أحوال الناس , ويكثر الخبط سوالي 
الفثن.. 
ولذلك حسمت الشريعة الإسلامية مادة منازعة الحكام 
وطليم «وشرفت ذلك اشن التحتري وعد فلن الانه 
عليه وسلم على طاعة من يؤمّر عليهم 0 00 
يخرجون عليهم ‏ وعبّر بطاعته ؛ لئلا تفترق الكلمة , 
الهرج والمرج . وقد تضافرت الأحاديث النبوية في 0 
عن حمل السلاح على المسلمين ؛ لما يقع في ذلك من 
تخويفهم , وإدخال الرعب عليهم . 
قال ] : " لا يحل لمسلم أن يروّع مسلمًا " 
ونهى 0: " عن أن برقع المؤمن , ا أن : يؤخذ متاعه 
لا لعبّا ولا جادً| ٠"‏ 
قال الم الس من سملم العامة دمن النهأ همده 
وجاءت الشريعة الإسلامية باللعن لمن يشير إلى أخيه 
بحديدة :ومن ذلشك قولمه. علية. الضدلاة والسلام +" إن 
الملائكة تلعن أحدكم إذا أشار إلى أخيه بحديدة "4 . 
إشارة إلى النهي عن سل السيوف على المسلمين , 
وتحريم قتال المسلم وقتله . وتحريم تعاطي الأسباب 
المفضية إلى ذلك . من أجل منع سفك الدماء . واستباحة 
عوقة: | لمسلامون . 
ومن :ذلك تحوير القتؤلى موز القفف» والفرارة [ناقلب 
على الظن هلاك الفئة المؤمنة . 


) أخرجه الإمام أحمد (23064) , وأبو داود (5004) , والحديث صحيح . 
:) انظر تاريخ دمشق ( 19/313) + ومغازى الواقدق (2/448)  :‏ والاضابة 
في معرفة الصحابة (1/390) . 

:) أخرجه التخارق (10) : ومسلم (41), 

*) أخرجه مسلم ( 6759) . 


#نشاز تملك الأهنة على :هنذا الورتي:::قى تعظيم مسبائل 
ا ١‏ 
مَر بن سعد بن أبي وقا(ص وغرة أيفهم قال وعناءة 
دعام فقال :أي شن ١‏ أفىن القنقة تافزيي أن أكون 
را ؟ اال و“ختى أغطى. سيفا إن:خربك به قؤمنا نذا 
ا ا 0ك 
يَقُولٌ : " إِنَّ الله عَز وَجَلَ يحب العَنِي الحَفِي التّقِي" 1 


فتأمل هذا القيد العظيم ؛ الذي وضعه الصحابي الجليل - 
احذ:العكشروة الميشرين بالجنة . والخليق للإمارة بعد عمر - 
جاء بقيد : ضرب من الخيال . وشي من المحال : جعل 
ذلك" القيد شرطا لدحوله الفقة: + ومن المستجيل أنه جد 
نيما تهذة المواضفات. ..: 

هذا ورع سلفنا في مسائل الدماء ؛ مراعاة لهذه القاعدة . 


هذه بعض الأدلة في هذا الباب . وقصدت التمثيل , لا 


الحمون. 


) أخرجه أحمد (1529) . 


المطلب الثاني 


نقولات من كتب الخوارجح تتضصمن مخالة لفتهم لهذه 
القاعدة : 


إن مسألة الدماء عند خوارج العصر : أسهل من شرب 
الماء البارد . ومن اهم ما وقفت عليه في هذا الباب : هو 
تسمية اعمسالهم الإجرامية / وسفك الدماء ) تجارب 
جهادية ( ٠‏ وهذا من المفارقات العجيبة نهم يسمون ما 
يفعلونه من سفك للدماء ( تجارب جهادية) ؛ فرموا شباب 
الأمة في وجه الأنظمة الحاكمة : وترتب. على ذلك أتهار من 
الذفه من اربعة أظراف + 


ف «السباج اميم الذين السعفامنا على افو اللمدهنة 
حيث الجملة - 

8 الطوائت التانسية الطكنم ات المع فين تمن قل 
وشرطة فانم مساجد ١‏ . وغيرهم 

6 3-الأبريناء : الدين ساقتهم الأقدار اللوضوع ضجايا 
التفجيرابته والمواجهات .من رجال + وساة.: وأظفال 

. لا ناقة لهم ولا جمل في هذه الأحداث . 
060 4- ناس فسننا مون اهل عهد وذمة . 


بقول طارق الزمر كيو ها بهن الفنادات الفا ريحية 
الصلح فنع العكوفنة : " إن الجماعة الإسلامية خاضت 
اتعرين وأوستة عملية . ومواجهة عسكرية علن مدى ما 
يقرب من عشرين عامًا ؛ فهي تدعو إلى مبادرة وقف 
العنف من موقع تجربة كبيرة خاضتها بنفسها " . 


ا هذه 0 كانت في عقر دار 0 في مصر 
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المسلمين بمصر؛ فلم يصبهم شيء من تلك التجارب 
الجهادية . ولا سال دم يهودي واحد . 


بعد عشرين سنة من تجربة سفك الدماء : قرر بعض 
خوارج عضرا إيقاف» تلك البنحرية . واللة أعلم متى يندع 
بقية خوارج عصرنا بعدم فائدة تلك التجارب ؛ التي أهلكوا 
فيها ‏ الحرث والنسل. 

ومما يؤكد أن هذا منهج عند القوم 00 دماء المسلمين 
صارك خفل تجارب عندهم : :قول أبي مضعت السورى + " 
ثم جاءت المرحلة الثانية , وكان اهم ما فيها تكييع خلاضاة 
الضصحوة الجهاديية» ونتظيقا نوكا ,..وقيادانهنا : وكنابهنا:: 
وأضجاب الخبره :وبقايا التحارب الجهادية في اك من 
مكسان : تجمع سوا فى أفغاتستان ؛ في النصف من 
الثمانينات , وإلى مطلع التسعينات ْ 

ل رم ا دريهة على تدوين 
تجاربهم الجهادية في سفك دماء الأمة, على صعيد 
التاريخ . والتجارب 7 والدروس . والعبرة " دراسة 
التجارب الجهادية السالفة عبر حمس وثلاثين سنة ,» وكتابة 
بحوث في ذلك . على صعيد التاريخ . وتسجيل الدروس , 
والعضة ٠‏ وحر بأهل كل قطر من التنظيمات والجماعات 
والقادة : ان يسجلوها ف 

وفحيدت هن إبراد هذا المقولاض ‏ أن تشامية فاك الدماء ( 
تجارب ): هي منهج سار عليه القوم . 

وهنا تسجل شهاديه علي يفط تلك التجازات التي عايتهها 
نفنه:: وكان احد المتحمسين لتلك التخريبة .هم اتسحب 
ليبحث عن تجارب أخرى ينظر لها : 

يقول في وصف أفعال رفقاء دربه عندما تمكنوا قليلا من 
السعب الحراتوف انى عند التركمه امن »ةلك زنوسيه 
:) الفجوة الفكرية المنهجية في التيار الجهادي الحالي ثغرة خطيرة تحتاج 


إلى ند لعمر عبة الحكيما ( انز مصعت السورى: ) ( رض 19215 )1 
:) الفعضون السابق . 


مقاتلينه إلى الفجازر الجماعية في المدتيين .في القرى 

المجاورة ليم ':شدعوى انهم اتخرظووا فوب الفانشيننات 

الحكومية ؛ فكفرهم ٠‏ واستباح قتلهم , وسبي نسائهم 

كل انهم مرتدين » ٠‏ واتسعت لديهم دائرة المحكوم عليهم 

بالكفر والردة : والضلال والبدعة . 

وتتاتعت البيانات التي تنذر قطاعات كثيرة من المتفاونين 
مع الحكوفة : بالقتل: : 

لم اورم لل ١‏ لمتسفل فخلا ات كتديرية فون سسوظفن 

الدولة :فى :قطاعا ت :مدنية لآ تمت فضلة للأجهرة الأمنقهة 

والعسكرية والسلطوية 

وانتمكوا الأعراض وما وتو | الوفا ع زالاقتص ]ات انقوف 

سبي نساء الطواغيت ... إلى آخر تلك الفظائع المهولة . 

وتتابعت - تبعَا لذلك - فتاوى اق قتادة ( وتسدو يفا 1 

وتبنيه للدفاع عن كل ما يصدر عنهم . 

رمد اجدنت تعض المشائل الشبادة : زلازل في أوساط 

الإسلافون :و حملوا السازة ‏ زوانتيكوا الأعراض ,.وهارسوا 

الزنا , والاغتصاب ؛ بدعوى سبي نساء الطواغيت ! إلى 

آخر تلك الفظائع المهولة ٠"‏ 


هذا ها تسن فيج هذا السبحنة :نوما للا 


العلي ع أن ,جفله الها ع الك يم 5200 
به الاشلام. والمسامس. 


0 0 على الجهاد في الجزائر لأبو مصعب السوري ( ص 
4 ). 


الخاتمة 


من واقع استقراء لأكثر من ألفي كتاب ورسالة ومقال 
0 0 0 لي أنه يمكن تلخيص ال لون 


1- قام الفكر الخارجي على ضرورة إقامة دولة الخلافة 
الإسلامية 1 وأن الأمة نانم إذا لم تسع في ذلك . 


2 أن الحكومات الموصودة فق عرض يلاد الإسسلام 
وطولها : لا تمثل دولة الخلافة ؛ لكفر الراية التي 
تعلوها . 


3- أن كفر الحكام في العالم الإسلامي : ترتب عليه كفر 
من يعمل معهم , ويساندهم ا 
وكذا الفراش - فالعبرة عسوم لنسنات تلبس رق 
معين ؟ إنما الغبرة من .والى هذه الدول ؛:فقد وقع 

في مخالفة أصل 0 ( الولاء والبراء ) . 


4- أن الناس في المجتمعات المسلمة : : ينقسمون إلى 
أزغة أقسام : 


7 “الفقة الفؤفقة :وهم الذين يناطكوة: الحكام : 
“- ..والفتة الكافرة : وهي تمثل الحكام وظوائفهم:. 
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” والفئة الثالثة : غير المسلمين ؛ المتواجدين في 
بلاد العالم الإسلامي ؛ فهؤلاء ليسوا أهل ذمة ' 
لأن الذى أعطاهم العهذ والأمان ؛ حاكم كافر . 

7 بوالقوسسم الزابع ‏ مكيولها جا 

فج جالة زفعهم راب 5 الفئة 

المرتدة 1 والكافرة المقيمة في بلاد الإسلام : 

قربة , ومجهولوا الخال جور قتلهم لضرورة أو 

لغير ضرؤرة “.لان عضمة الأسجلام لم شت لهم :"امنا 

الفئة المؤمنة : ففي حالة القتال : بُقتلون إذا كانوا 

غير:متميزين:: وفي جالة تميزهم لا يجوز قتلهم ؛ إلا 

لضرورة . 


تحريف دعوة التوحيد, ارخ الأنبياء - جميقًا - ما 
0 توحيد الحاكمية د 


أن العالم الإسلامي المرتد : واجب قتاله . قبل قتال 
الكافر الأصلي . 


بهذا السرد يتبين - لكل منصف - أن هذه الأحداث 
والتفجيرات ليست نتاج سوء في فهم حديث , أو تفسير 
آية ؛ أنما هي أصول خارجية . مستمدة من أسلافهم , 
وشت يوون عضري د فعث الامة المشيا- تذتا اسيرن 
سهلاً . فاق ما فعلوه أسلافهم ؛ فإن السيارة الواحدة 
المفخخة ؛ التي تحمل مئات الأطنان : تقتل المئات لديم 


(1 


2 


03 


إن من أعظم الأسباب التي جعلت الشبيبة يقعون 
في أوحال الفكر الخارجي : عدم سن جو 4 
أوك الأمن . وكان يصور للشبيبة قادة هذا الفكر : 

جياه 0 لا العقيدة ؛ فلابد من تسمية 


أن التنيه اللو قوم عليهنا المكن الكنارجي متونسنت 
حمل .شيات الإسلام الأطئان من المتفجراندة وفجروا 
بها في عقر ديار الإسلام : هي موجودة كلها في هذه 
الكتب التي اعتمد عليها الباحث , والتي بذلت الوسع 
في تجميعها 1 ويحتاج الأمر إلى جمع هذه الشبه - 
كلها - واعتقد- والعلم:عننة الله - أنها تتجاوة 
الثلائمائة شبهة - حسب استقرائي - وما قدمته 
من شبه من هذا البحث لا يمثل إلا جزء من تلليك 
الشيه : وعذرى فى ذلك : أنتى :قدمت الخطة قبل أن 
يفوافر لندى. هنذا الكم الهاتئل من الرسائل. والكتبت 
والعفالات م.وقة خاولت: فدن الامكان نس هذا النقضص 
في هذه الرسالة . بقدر ما سمحت به الخطة ؛ ولذلك 
أرى - والرأي لممشائخنا في هذه الجامعة المباركة - 
أن تجمع جمع هذه الشعه ٠‏ ثم يعد ذلك توزع على 
مجموعة :من طلافة الدراسات"؛ إرنه من المسحيك أن 
يقوم طالب واحد بها . 


بعص مؤلفات المودودي 2 التي تطرقت اليها في 
ا ا ل : هي البشبوع 
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واتقرت 'للامة ما اتفز» والتحمدع" لها »و كتت. ها 
بها من مخالفات شرعية : من طرق اجتئاث هذا 
الفكر . 


4) كتب سيد فضل , ثم المقدسي : ملئت من مثاقيل 
التكفير . وأصول الفكر الخارجي . وكل من ار احم 
لهذا الفكر ؛ فهم عيال عليهما . وخاصة الأول , 0 
الناظر فيهما : أن غالب الكتب من بعدهم لهذا الفكر : 
سُرّاق منها . أو مختصرين لها . والتصدي لهما : هو 56 
للفكر الحروري من جذوره . 


5) التأكيد الشديد أنه ليس كل من أوردت أقواله في هذا 
المبحث : أتهمه بالفكر الخارجي , لكن من ذكرت 
أقواله ورسائله ؛ فقد ساهم في هذا المنهج - بقصد , 
أو بعير قضة» وفنهم الفقل ٠‏ ومنهم المستكثر . 


هذ ]ا ماين ل ؤاللة اعلقة: وؤسلن: اللف وملى غلن 
نبينا و سيدنا وشفيعنا محمد , عليه الصلاة 
والسلام . 


فهرس الأعلام 
المترجم لهم . 
فهرس المصادر 
والمراحظ.. 

فهرس الموضوعات . 
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3 ججت د 502 


سورة النحل ( 16 ) 


:1ن الإسراء (17) 


سورة طه ( 20 ) 


4-322-622- 
002 
23534 


2 جب يي 531 
4 جدرززرز 531 
5 زقفة قف 644 
5 


سورة الفرقان ( 25 ) 


سورة الصافات ( 27 ) 


4 + لا لا لا 8ك 
8 جحج ج جح -40-157 

8ك 
1 ججج ج ج 10م 
5 


20م 


/0130 


سورة الروم ( 30 ) 


سورة الأحزاب ( 33 ) 


سورة ص ( 358 ) 


سورة الزمر ( 39 ) 


سورة الشورى ( 42 ) 


5 حي ن 00/ 


ا ا -316-333 
8 0109 


سورة الأحقاف ( 46 ) 


سورة الفتح ( 48 ) 


سورة الحجرات ( 49 ) 


سورة الذاريات ( 51 ) 


سورة الحديد ( 57 ) 


سورة المجادلة ( 58 ) 


سورة الحشر ( 59 ) 


سورة الممتحنة ( 60 ) 


سورة الصف ( 61 ) 


سورة التغابن ( 64 ) 


4 زرك 5 5 204 


سورة الزلزلة ( 99 ) 


سورة القارعة ( 101 ) 


فهرس أطراف الأحاديث 


الراوي الفنفجةه 


' بن 5 4 


209-9 


0 8 1 5 
-2 --22 ل 1ه 


إن قوما ياتونا باللحم لا ندري 
أذكر اسم الله 


- 819 - 


1 م عات ا سه 
سسجت 6 
م إسعدس ‏ |لسش | 5ه 0 
ذه اسلابسد ‏ ليت ««ه / 
- 


جرير بن ددع 


لاعثر الونطائفة من افون 4113-8 


- 820 - 


حابر من -204-230 


-38.| الال من واعا م ده 
كال 0 
أبي وة 
1 
دك سم | م 
كر 


0ك 

وعد الله ع سات 
5 مال عت واسعاس 
د ات 
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182 456- 
517--0 


ا 504-868 
ا م 6 


ابو هريرة | و189-42 
دسي 


05 | لل اام و 2 


-822 - 


اا سم عمر _ | 683 | 


أبي سعيد 5 


الخوارج عبد الله بن 4 
اباض 
الإباضية عبد الله بن 294 
اباض 
الرافضة ' رفض نصرة 110 
١‏ زيد بن علي 
الأزارقة نافع ا 
الازرق 
الزنادقة الملحد 267 
والدهري 
النحدية نجدة بن 2054 
عامر 
الحنفي 
الصفرية زياد بن 4 |2 
الأصفر 
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المدينة 
النهروان 


ار تبر | 297 
0 103 
ر سول الله 13 
وه 
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فهرس الأعلام المترجم لهم 


بر ايم تر تر اتم تراتم 
1 ساسا ساك سال 


17 


الاسم 
( 


ابن بطة العكبري 

ابن تيمية الحراني 

ابن حجر العسقلاني 

ابن دقيق العيد 

ابن عبد البر الأندلسي 

أبو الفضل زين الدين العراقي 

ابو امامة صدي بن عجلان 

أبو بكر الاسماعيلي 

أبو بكر الصديق 

أبو بكر محمد بن الحسين الآجري 

ابو جندل بن سهيل 

ابو ذر الغفاري 

أبو قتادة الأنصاري 

أبو عبد الله الذهبي 

أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن 
المغيرة ( البخاري ) 

أحمد بن فارس 

أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة ( الطحاوي ) 
أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل 
إسماعيل بن عمر بن كثير 

ال سعود 

الجعد بن درهم 

أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي 
بكر بن عبد الله ابو زيد 
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حذيفة بن اليمان 
زيد بن خالد الجهني 
سعيد بن جهمان 
سعيد بن مالك الخدري 
صالح آل الشيخ 


عبد الرحمن بن الكمال السيوطي 
عبد الرحمن بن عمرو الاأوزاعي 

عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل ابن تركي 
عبد الله بن احمد بن قدامة المقدسي 
عبد الله بن عباس 

عبد الله بن عمر بن الخطاب 

عبد الله بن عمرو بن العاص 

عبد المحسن بن حمد العباد البدر 
عتبة بن اسيد ( ابو بصير ) 

فهد بن عبد العزيز ال سعود 

محمد بن احمد القرطبي 

محمد بن إدريس الشافعي 
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61 
62 
03 
64 


محمد بن عبد الوهاب التميمي 
معاوية بن ابي سفيان 
يحيى بن شرف ( النووي ) 


1 "الفران الكريةى.طدة عاذن الخوميين الملك قود 


*» أولاً : علوم القرآن الكريم وتفسيره : 


لم ا نا اط اتنا | © ال 


احكا 3 | علي محمد 
ٍ ابن العربي 4 الرحاه4 

احكا كر 7 | محمد الصادق 

اضواء محمد الأمين 

الى الم حمد 

ااا -ل. 
جامع ابن جرير 31 محمود 
الا لك 5 0 شاك 


إحياء التراث 
لللالى 


0137 
106 
358 
465 


107 
1008 


1001122 
6 


1/012 
0 


06 ف ابر هنر نم 


لأحكام أحمد 
تفسير | عمادالدين 
الشات ايز كن 
الدر المنثور | خلال الدين 
فتح القدير ‏ محصد بن 
و 
ثانيًا : كتب السنة 


85 عبد الرزاق 
2 معد؟. 
77 

4 

91 

1 

12 

50 


دار الكتاب 
اال 
دار الأندلس 
دار الفكر 
دار الفكر 


1 الحا محمد بر 25 
1 مسلم بن 26 محمد فؤاد | الكتت 
د يوي الححاه 005011 عبدالبافى | ل( > ليا 
الكت وت ١‏ السكساتة ا ا الدعايي 5-0 119 
سنن بن شار عود 
5 ١لا‏ .. م عكنتييج , 9 مغر و ف دار الجيل 0 
ع سنن احمد بن علي - عيد الفتاح دار البشائر 
1 | السنن أأحمد بن علي | 22 | عبد الغفار | دار الكتب | 1/141 
1 ال» 0 النسائء. 3 لعساسيفة للآسلاة د 1 
سنن ابن | محمد بن يزيد شار عود لجا 
8 ماحه القذه ينم . 5 معد و قف دار ! لتكدهة 
9 | الداء قطنم . الدا. قطنم . 5 الأ ناودءط 1 الا 7 
2 | سنن سعيد سعيد بن 2 | حبيب الرحمن | دار الكتب 
| © ينم.منصهء |1 منصور _ | 7 | الأعظمي | 0و و  :‏ ل للا| 
2 السنن احمد بن 45 دار الفكر 
ا 0 31 لحنت 
صحيح ابن محمد بين 0 غم 
ا لا اكد حك سل 
3 مسند بو داود .0 عيد ' دار هجر 
2 | مصنف ابن عبد الله بن | 23 | عبد الخالق الدار 179 
52 مصنقف عبد عبد الرزاق | 21 حبيب الرحمن المكتب 2/0110 
5 الدذاة., 15 1 الاعظطمي. الث لآ 2 


12 
105 
103 


تنم ان« لاتحم 69انم قاالنا © إننا سزاين نز نيا نيا ننا ذلا نيا ان)النا (6إلنا ل-إلنا 60النا قااط اط حراط تراط نبا ا ٠ط‏ طااطل ان اط 0 اط لأ 00 


ذرى اند ى اذة نأش ى اننا اننا ى إن بى ألنا ن اننا ن ألنا ن انا باط و اننا ماحد 
ج 0ج اث مان عا 0ب مانن هأ دار مرا مان وان مو ابن صداق ى 


الأرناؤوط 
محمد ناصر 
الدين الألباني 
عبد الرحمن 
محمد فؤاد 
عبد الباقي 
حمدي عبد 
المجيد 


أسد 
الأرناؤوط 
النجار 


الالال قاس 


الأرناؤوط 
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عالم الكتب 

إحياء التراث 
الال 

إحياء النراث 
ملا ل 


للا. لض . 
استانبول 
دار الثقافة 

الأ كه 


3 


00 
الا . طظاللاد 
عالم الكتب 
المكتب 


اللا للا 
دار الكتب 
الا 1 93 


/2 
12357 


04*>ظ>1 
1/111 


[ © 
11141 
- | 
1141 
ال/ 
200 
2 
110 
1010 
4 


1255 


100110 
0 
100110 
3 


1/0111 
1 
106 


طح قااان) 2116 صزرزان ن( اان) ييا ان ط١اان)‏ أن ا آن) 60إآن ل ال 160آن فا 


لنت إحالت حالت إثياات لالت حأالنت الت إنالت - 


00 


« 


أحمد , :2 5 | محمد فؤاد مصورة 
فتح الباري 1 0 2]) عبد الباقى 3 
المنهاج شرح محي الدين 67 دار الريان 
التمهيد نحا ار عه - أسا 
بن عبد ال مة بن | دار الفاروة 
8 لك اسن وعد 
لك الله بن العربى 3 الال 
: محمد دنر دا | فكر 
0 5 الحة أيادى 27 :5 
إحكام تقي الدين بن ١‏ 70 | حاشية العدة المكتبة 
الذ؟1- دقيق العيد 2 للصنعانى 1د الأضا- 
إحكام تعي الدين بن 70 دار الكتب 
الأحكام دقيق العيد 2 العلمية 
جامع العلوم زبين الدين دن 79 حمدنو دار المنار 
والحكم رحب 5 الدم اث.. الاهضالج - 
جامع بيان يوسف بن | 46 دار الكتب 
العلم وفضله عبد الب 2 الآلا - 
5 الد 1:1 الر 
كشف الاستار ٍِ حبيب الرحمن و نسسة 
عن زوائد البزار ا 7 الأعظمي 0 اله 


رابعًا : كتب الفقه : 
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107 


/1 


101139 
9. 


/ 


0 2660© فى 


ل 


© شرك نزم لك ينا لك اط لك 1تن) | اك 0 الك لاك 606 الك 660/65 ©6006 شرز ون رخ 66 نيا 66 ط ‏ 62 1ن 66 0060 


دار الفكر 


*» خامسًا : كتب الرجال والجرح والتعديل : 


العلل الواردة 


ابن ابي حاتم 
الءد أن ع. 


محمد بن 


محمد بن 
اسماعيل 


32 


حيدر اباد 
الا ». 

دار الكتب 
دار الفكر 


بعد و تت 


دار المعرفة 


/1 


الطبقات محمد بن | 23 | محمد عبد | دار الكتب | 1/141 
الكبرى سعد النيصء ى | 0 القادر عطا الال د م 
5 جلال الدين | 91 ار الكتب ( 1/140 
تاريخ الخلفاء 3 3 50 - 3 
ذيب تاريخ 57 تهذيب عبد 3 
00 1 ريع 0 عمساكر 1 القادر بدران دار الميسرة 2 
: 46 5 
تاريخ بغداد اب 1 3 دار الكتب 
الكافي في أبو أحمد 36 دار اله 23/0 
ضعفاء الرجال ا 0 5 : 6 
تهذيب جمال الدين 54 بشار عواد مؤوسسة 
الكماا. المذى 2 معروف للا . للك 
مشاهير | محمدبن 2303 المستشرق م | (جنة 12319 
علماء حنان. النستء. للك : فلا يشهمر م 
7 الشتلاء الذزذهب 8 الارناؤوط 1" الاك 


8 التعد العسقلا: 2 ا 
8 لسان ابن حجر 55 

9 الميذان 8 2 

9 ميزان شمس الدين ١‏ 74 علي محمد 
١‏ الاعتداا. 5 8 البحاوى 
1 الكاشف : 8 1 

| 5 ابن جح 855 1 

| تقريب التهذيب ا 3 2 ابو الأشبال 
9 سؤالات ! 

د آله ضاي الدارقطني 

تذكرةالحفاظ | شمس الدين 00( 


الال العسقلانى 2 

6 | الدراية تخريج ابن حجر 55 عبد الله 

نصب الراية جمال الدين 3 
والتد. هيب المنذ؟ 6 | الدين الألباني 
ل " 3 

10 1 محمد ناصر |142 


10 إرواء محمد نا 122 
10 صحيح محمد نا 102 
الجامع الدين الألباني | 0 
10 ضعيف محمد ناصر 102 
4 الجامع الدين الألباني 0 


28 باسم 
7 فيصلا . 
31 محمد 
7 الأمب::. 


1/0112 
2 
2/0139 
9. 


101139 
2 


123204 


23060 
2 


101139 
9. 


106 
106 


1108 
10111 


1 
1/0112 
1 


10 أ الغابية عز الدين بن 03 مصورة طّ إحياء التراث 
ا ا الأثب 0 | عبد الحفيظ العدت : 
١ 10‏ 2 85 ةط | إحياء التراث 
0 الإصابة ‏ /وساويب. [2121 عبد السيويش | أحعا عر 
11 ابن عبد البر | 43 | علي محمد دار الجيل 
الاستيعات ١‏ الاروويى” 22 اراد 0 
: 


2 | الفائق في جار الله 58 محمد ابو | رار المعرفة 
2] لسان | جمال الدين | 71 دار صادر 
-_- 0 الاف بقم. - 8 

موس محمد مصطفى «٠‏ 
7 له الفيده: 7 الاآات 
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111ظ11'1 
4 


01ظ1 


2”1ظ1 


موضع اوهام 


الجمع والتفريق 
لطائف 
المنة 
هدية 
العارفين 


ابن الدمياطي 


جمال الدين 
الأتابكي 
ابن حجر 


جلال الدين 
السيوطي 
خير الدين 
الزركلي 
محي الدين 
العيدروس 


2 شا ككاكه 


نجم الدين 
محمد بن 00 
الترمذي 
الخطيب 
البغدادي 


ثبت الغزي 


البغدادي 


39 
3 
37 عبد السلام 
0 هارون 
05 
539 عيد السلام 
5 هار هون 
55 ربيع بن 
2 هادي 
52 
6 
530 
2 
74 1 
76 هلموت 
4 ذ فقعر 
62 
6 
عبد الله 
اليا, ه دك 
4 | محمد سعيد 
8 ذ غلها. 
74 
9 
67 محمد 
55 
2 
13 
96 
10 
358 
106 
1 
محمد 
3 
عبد 
الم حمد:. 
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دار العلم 
الا لا١ ١‏ 
الدار المصرية 
دار الهداية 
دار الكتب 
ل 
دار المعرفة 
دار الكتب 
الال . 
دار الكتاب 
ا 
هرادو 
[حياء التراث 
دار الكتب 
دار الكتب 


إحياء التراث 
الال 


دار العلم 
المعا. ف 


104 
304>ظ>1 
109 


11017 


10100 
<2 
2/0111 
/1 
111 


09*ظ1 
100100 
9 


1/0111 
<2 


1014 


تلمك 
1 _- 


10110 
2 


محمد ناصر 
الدين الألباني 
التحاوى 


شرح أحمد 
شاى 


220 
9و 
08ظ12 


12*32 


101134 
9 
/2 


106 
100100 
1 


11ظ1 
1/0112 
2 
23060 
- 
109 


304ظ>1 
1/0110 


.0 
21/110 
2< 
2/139 
1 
308>ظ12 
13066 


رق 


| ث | 5 | 7 85 | رف | آنه 


عاشرًا ( وأخيرًا ) : 


عليها في الرد على 


العنوان 
زل حمار العلم في 
الطين 
أجوبة أسئلة اللقاء 
المفتوح 
اعتقاد أئمة الحديث 


إعزاز راية الإسلام 
أعمال تخرج 
صاحبها من الملة 


المؤلف ‏ رف 
ا 
| 
بوى محمد 
الح كدر 10 
أعضاء قم شبكة 11 
| 
بو بكر 
الإسماعيتي 2ك 
افر 
الظواهري ٍِِ 
لع سه 
أبو الأعلى 
الور 15 


تحريض المجاهدين 
تذكرة يا دعاة 
الإسلام 
عاصم البرقاوي 


2/110 
1 


112 


10110 
2 


10110 
2 


أفغانستان وطالبان 
أولويات الحركة 


جريدة الرياض 


جريدة الشرق 
الأوسط 


[الجججاالحات ازريم 


الفرق بين الفرق 
الجامع 
دعوة المقاومة 


الإسلامية 


دف الكلام عن 
رسالة إلى طالب 
العلم 


ما أريكم إلا ما أرى 


أحكام الجيوش 
و لاط 
لا يلدغ مؤمن من 
التتار والحكومة 
الع 
إعلان الجهاد على 
الأمريكان المحتلين 


باح صخحمه 
السوري 
القرضاوي 
عبد القادر عبد 
العزيز 
9 رجب 
9ه 
العدد 8407 


إصدار الجماعة 


عيد القادر 
البغدادي 


موقع أبو 


الليبي 
فارس 
الزهراني 
الشامي 
عبد الله 
عبد الله بن 
محمد رشود 


الظواهري 
حوار مع إسلام 
الغمري 


أسامة بن لادن 


سراج الزهراني 
إصدار تنظيم 
القاعدة 
الظواهري 


16 
17 
18 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
603 
64 
65 
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وقفات مع ثمرات 
الجهاد 

العمدة في إعداد 
العدة 


لادن 


فتاوى وردود 
قصة جماعة الجهاد 


لماذا أعدموني 


الإخوان المسلمون 
في ( ميزان الحق 
التاريخ السري لجماعة 
ا الس 
التبديد لأباطيل 
وثيقة الترشيد 


الأرشيف الجامع 
الطاغعوت 
الفجوة الفكرية في 
التيار الجهادي 


القول القاطع 


النبع الفياض في تأييد 
تفجيرات الرياض 


مجلة المجاهدون 
مجلة صدى 


الحسبة على الحاكم 


8 شهادتي على 
الاوضاع في الجزائر 
مسار الصحوة 
تراجعات 
مسائل في أحوال 


معالم في الطريق 
مسؤولية أهل اليمن 


العدد 17 


العدد الحادي 
8 

الجهاد العدد 
12 


حامد العلي 


اللسحوري 
كع مصعب 


السوري 
طارق الزمر 


الطرطوسي 


الور 


41 
42 
43 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
650 
651 
652 
53 
54 
855 
656 
67 
58 
059 
590 


ظلال القرآن 
الآيات والأحاديث 
فتاوى 


موقع يوسف 
القرضاوي 


لقاء مع الظواهري 
أفغانستان وطالبان 


هذه عقيدتنا 
نداء إلى المقاتلين 
في الجزائر 
الخونة 


حصاد الصحوة 
الإسلامية 


فتاوى الفهد 


الإشراقة 
ميزان الاعتدال 


نداء الإسلام 


لقاء خاص مع أبو 
محمد المقدسي 
الفتاوى 
الإعلام بوجوب 
الهجرة من دار الكفر 
اعترافات 
المعتقلين 
الكواشف الجلية في 
كفر الدولة السعودية 


تهذيب الكواشف 
الجلية 


الوجه الأول من 
مجلة الدعوة 
الرسالة الثلاثينية 


مجلة الأنصار 


العدد 1608 


العدد 90 


10 


تر رامعم آنا امم لآم امم اند عانم ى انم امم إنا رانم اث اقم 
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الشرع الحنيف 
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